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يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن « القرية 
المصريةه فى عصر سلاطن الماليك » الذى أعده الياحث مجدي 
عبد الرشيد بحر للحصول على درجة الماجستير من كلية الاداب 
بجامعة المنوفية » وفيها يكسف عن طبقة اجتماعية مهمة من طيقات 
الشعب اللمصرى » وهى طبقة الفلاحين ٠‏ 


والكتاب بحتوى على مقدمة وست فصول ء تحدث فى المقدمة 
عن مصادر الدراسة » التى قسمها الى سبح محموعأات ٠‏ وخصص 
الفصل الأول للكلام عن التقسيم الادارى لصر فى عصر سلاطين 
_المماليك » فتحدث عن الادارة المركزية » ثم الادارة المحلية فى 
القرية ٠‏ آما الفصل الثانى فقد تناول فيه حيازة الأراضى الزراعية » 
فشحدث عن أراضی الدواوين > والاقطاعأات > والأوقاف ء والرزق ٠‏ 
كما تعرض لأراضى التمليك » وآكد أن مصر الاسلامية لم تعرف 
ملكبة الأرض كما عرفتها فى العصر الملو كى ٠‏ 


أما الفصل الثالث ٠‏ فتحدث فيه عن علاقة المقطع بالأرض 
والفلاح ٠‏ وتحدت عن الخراج والمكوس والمغارم > وسلطات صاحب 
الاقطاع على الفلاحين 

أما الفصل الرايح فقد .تناول فيه الحياة الاقتصادية » وقد 
تعرض لأنواع الأراضى > والثروة الحيوانية » والنشاط الحرفى > 
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والتيادل التجارى . والأزمات الاقتصادية » والمجاعات والأويثة 
وتا رها علی الاقحصاد الر يغى 8 


وقد خصص الفصل الخامس للحياة الاجتماعية ء فتحدث عن 
سکان القر ية و طعادهم و ماسسسهم ومسکنهم ٤‏ وعاداتهم وتقالیدهم 
كما تحدتث عن وسائل الترفيه > والاحتفالات الإجتماعية » وعلاقة 
العرابان بأخل القرق 


أما الفصل التفادسن فتحدث فيه عن الحباة الديسة 
والتقافية »وقد تناول فيه علماء الدين » وانتشار التصوف »> 


واختتم الدراسة بخاتمة تثاولت النتائج التى استخلصها من 
ادر اسنتكه ۰ وآلحقى ها ملحقان - 


والدراسة على هذا النحر تر شم صورة تفص لرة لار دف 
المصرى فى عضر الماليك من واقع المصادر الأصلية ٠‏ وهى بذلك 


٠ ٠ -جديرة بالقراءة‎ 


رئيس الح رير 


د٠‏ عبسسد العظيسم رمضان 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


بعتب موضوع « القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك » 
من الموضوعات الهمة › الك لم اسز سس دراسة 'متكاملة لحئى الآن 
على الرغم من كشرة الوضوعات التى درست فى الدولة- الملوكة › 
فمعظم هذه الدراسات انصبت على ما يتعلق نالماليك وسلاطيله 
» جلبهم » وتر بيتهم > وتعليمهم » وحياتهم e‏ وأساليبهم 
ا ا 1 


أما بحشنا صدا فانه يتناول موضوعا مخالفا تماما لهاب 
الموضوعات > أذ أله هتم فی امقام الآول بالشعب المصضرى * قعل 
الرغم من أن هناك بعض أالوضرعات القليلة اهتمت بالشعب المصرى 
فى ذلك العصر » سواء من قرس أو من يعد » فان تلك الدراسات 
تناولته فى الحضر لا فى الريف الذى هو موضوع هذه الدراسة › 
مما يزيد من .أهمية هذا الموضوع ٠‏ 


و دهدف ا لہا ۔حث من وراأء ده إالكز اه E Ea‏ النقاب عن 
صفحة جديدة من صفحات فئة من فمات الشعب المصرى »ء وحم أهل 
الف ك ف ان ا م ل ور ت يت ا 
المصر هة دورا مهما ذی الاقتصاد والسياسة المصر دة فى ذلك العصر ء 


» امکاتب “ الکعاتبي ٠‏ ۰ 


وقد اعتمدت هذه الدراسة على ا رز الوا 
الى اسم مصادر الأعصر الطلبوعة والمخطوطة » فضلا عن د 
الحا تة . سواء العربية أو الأجشبية » بما تحمله من ١‏ 
رتللا وآراء ۰ وقد 'استخدهت في الحصول عل ماده 
وعرض فقصولها › المنهج . العلمى التحليلى ٠‏ القائم على 
والاسشداتل والنقد ٠.‏ 


و عبد > فازنی آری آن من واحجبی أن آتوجه بالشےہ 
عاو ننی على اأخراج هذا العمل أو نشزه ٠‏ وهم : الأستاذ 
قاسسم عاس قا سم > والأسعاذ الد كدور عسل العظب 
والأستاذ الدكتود / محمد عبد الرحمن برح » والد كو 
أو | لخر سايم ۰ 


والله ولى التوديق .> 


شن أ سا تة مو جزة لاهم اخصادر 


نمم مععادن الاد ے ادس أن اسح میدموعات ھی : 
ولا كقب التاريخ : 


و با تی E‏ مقدمة صله المحموعة كتاب.« اللسلوك محر فة دول 
الملوك » » وهو كتاب ضخم يتناول فيه مؤلفه « المقريزى » تاريخ 
'الأبوبيين والمماليك » بطر بقة الحولات »> حتى سنة ۸٤٤‏ هس 
EEE‏ م ) » وتتمشل هة ر أ الكتاتب فی ان مو غه لم ر 
شر عا من فر وځ ابتار يح الا ودونه فيه ع تجو ما » سواه اياف : 
أو الحربى » أو الاقتصادى » أو الاجتماعى › أو غير ذلك من فروع 
تاريخ ألتى لم يهقم بها كشر من الؤزخين المعأاصرين ٠‏ 


والكتاب على هذا النحو مفيد جدا لهذه الدراسة » نظرا لأن 
١موضوعها‏ يعتمد على الادة التى لم يهتم بها الكثير من مؤرخى ذلك 
العصر ‏ الذي انصبت اهتماماتهم على التاريخ السیاس وار بی س 
أما المقريزى فقد اهتم بأن يورد حالة البلاد الاقتصادية › وأخبار 
التجارة الداخلية » وأسعار السلع والحبوب » كما اهتم بايراد 
الخبار الأزمات الاقتصادبة واألأآويثة وااطواعين » وتآتيرعسا على 


۱۹ 


الزراعة والسكان » كما اتم بذ كر الكتر من الاشارات عن عادات 
المصر رین وتقاليدهم » بالاضافة الى احتفالاتهم الدينية »> وغ ذلك 
من الآمور التى تبرز فيها الكثر من المعلومات عن الريقف وإلفلاحل ' 


والكتاب بدلك يعد من أهيم مصادر هذه الدراسة » وان كان 
يوخ على مؤلغه ‏ الذى يآتى فى مقدمة مؤرخى ذلك العصر ان لم 
يكن فى مقدمة المؤرخين المسلمين قاطبة ‏ آنه كرر فيه كشرا من 
الأحدات التى آوردها فى كتاب « الواعظ والاعتسار » والذى 
سنشحدت عنه بعد قلیل ۰ 


ويا تی فی الر تیب والآهة دعبك كتاب السلوك › کتاب عفد 
الجمان فى تاريخ آهل الزمان ل « بدر الدين العينى » » وهو كلاب 
طويل يبدا فيه مؤلفه من بدء الخليقة حتى سنة ١٠٥۸ص‏ (٩٤٤۱م)‏ › 
وما يهمنا هنا هى الأحزاء الخاصة بعصر سلاطين الماليك » والتى 
تحوى تاريخا لدولة المماليك منذ تأسيسها حتى منتصف القرن 
التاسسح الهحرى ( ٠١‏ م ) » وهو اناريستح ينصب على الأحدات 
السسياسية والبحربية » وان اأهتم بالامور الاقتصادية فى يعض 
المواضع » وذلك راجع بالطبع الى أن مؤلقه عمل بالأيحسيهة عدة 
مرات ٠ء‏ وعلى الرغم من أهمية الكتاب فان مؤلغه للم رصل الى درجة 
الشمولية التى وصل اليها المقريزى “ كما يؤخ عل العينى كثرة 
تكرار اليحدت عن كل من نقل عنهم » ومع ما يقال من أن هذه 
الطر بقة مهمة فى توتيق الحدث › الا أن العينى خرج بها ألى حد 
ملل القارىء » وكان بكفيه أن بيذكر المصادر التى نقل عنها * ومح 
ذلك فان كتاب عقد الحمان » من اهم المصادر التى أفادت السحتث › 
SE E E E E O E‏ 
الأو والشاترة 


۳ 


ومن هم مصادر الدراسة کتاب » النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر وأالقاهرة » لابن تغری بردی ( ت ۸۷٤‏ ھ / ۱٤٩۹‏ م) › 
وهو کتاب حول پتناول تاریخ مصر وأخيار حكامها منذ الفتعح 
العر بى الاسلامى سبنة ٠١‏ س ( 1٤١‏ م ) حتى سنة وفاة الولف › 
ويبداً بن تغرى بردى فى التاريخ لدولة المماليك من الجزء السابع 
من الكتاب » معتمدا عل کتابات المقریزى والعينى وغيرهما حتى 
عاصر الأحدات ( فى نهاية حكم السلطان فرج بن برقوق ) » وفى 
الأجزاء الآخيرة من الكتاب يبدا بن تغرى بردى فى الت ركيز عل 
الأ حداث اأسسياسية الدولية والخارحة i‏ وآخرار الاه العسسكر ية « 
مما ينم عن حبر ة و اة تلك الأمور وان كان ذلك راسیا با لطبع 
الى اتصباله بالطيقة الحاكمة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من الاشارة 
كلما تطلب الأمر الى مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية » مدل 
تع حر كکة الس عار > وأخبار الفيضانات والآزمات الاقتصأدبة 
والأويئة وحدوت المحاعات » كما أهتم يأخبار العر بان وحر کاتھم 
فى البلاد * مما آفادنا فى عذا البحت كثرا ٠‏ 


ولکن ابن تغری بردی فى ذلك کان بنقصه منهج آستاذه 
المقريزى » الذى يقدم التحليلات التى تكتشف عن العلاقة بي 
الحدث التاریخی وأسیابه ۰ فیالرغم من آن ابن تغرې بردی ؛ 
حاول آن بقلد المقریزی ویقتفی آثره خصوصا عندما آلف کتابه 
« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهود » ليكون ذيلا لكتاب 
السلوك » منذ وفاة المقريزى حتى سنة ۸۷٣‏ هه ( ١٤1۸‏ م ) › 
انه لم برق الي درجة أستاذه على الرغم من أنه كان أفضل من 
اول ذلك ۰ 


yy 


أما کتاب « بدائح الزهور فى وقاتع الدھور » 
ایانس ( ت ٩۳۰‏ هھ 1 \or¥Y‏ م ) ء فهو بيشسهادة ال 
الذى جاء لييكمل سلسلة . كتب التاريخ الثلائة التى 
تاریخ امالك رهی « السار « » النيجوم الزأهرة 
I‏ زصور » . وهذا الكتاب بيدا فيه المؤلف بذدكر الا 
والأحادبت اليو يه التى وردت عن مصر > م بتحدرت عم 
اومحاسنهًا وفضسائلها ٠‏ ثم ينتقل الى الحديث عر 
القديمة وملو کھا حتی المقوقس »› باختص ار شددد 
يبدا فى الحديث عن فتع العرب لمصر معتمدا على روايا 
3 بذاكر ولاة مصر فى خلافة نى آمية »› دم اعيا سجر 
الطو لو نرح والاخشدین »> لم القاطميين والأيو بين 
الحكم .دولة الماليك 1 وهنا خد الكشاب سسمننله الاسشت 
الرئيسى فى التاريغ لدولة المماليك 


والكتاب ينقسم الى قسمين * الأول : وهو ما نة 
ر الفترة التى لم بعاصر ها > والتی مذ کر أخبارها ر 
أن ياتى بجديد ٠‏ آما القسم الثأنى : فهو الأهم وي 
الفنرة التى عاشبا وهى الفدرة التى عاصرت بداب 
المماليك .تى الفح العتمائنى لمصر › الث بكاد ينفر 
“بين اللعاصريين بالتأر يغ الها » ويعخذ الكتاب كلما قار 
شكل. يوميات يعبر يها الكدير من الخلطل وسوء الشرتي 
مدا لا يملع من آن ابن اياس أورد معلومات غاية فى 
تدهور أجوال الللاد الاقتص اديه و ا لتفسستح الإحتما: 
النظام الاقطاعى > واقتتال E‏ المماليك فما عرد 
الشسه رارع ٬‏ و کذلك آخباد العر بان ا عل الہ 
اا الاعات والآورئة وآثر كل ذلك عل الأو ضرا 


والاقتصادية على المصريين بصفة عامة : والفلاحين بيصفة خاصة 
الذين فروا من قر اهم والكتاب بذ لك يقدم مادة EE‏ لليحث 
خصوصا فى نهاية العصر ۰ وان کان پؤخذ على ابن اياس » آنه 
لم يخضع مصادر مادته التاريخية - خصوصا فى الفترة التى 
اعشمد فيها عل تابات السانقن ‏ للنقد »> كما آنه لے پحاول آن 
يقتبع جذور الظواهر. البتاريخية ٠‏ 
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. ومن. المصادر المهمة كتاب » نهاية. الثرب فى فنون الأدب »› 
للنویریۍی ( ت ۷۴۳ حه / ۱٣٣۴٣۳‏ م.) وحو کتاب موس وعی یشتمل 
على خمسة فنون من فنون الكتابة »> آخرها فن التاريخ » وقد 
اختصت الأجزاء ؛الأخيرة من الكتا بالتأريخ لدولة الماليك حتى 
يسسنة ۱۳۲۴٠١١ ٠ه ۷١‏ م ) » وتتمشل أهميه الكتاب فى أن موّلقه 
من. المؤرخين القلائل الدين.. عاصروا بداية عصر الماليك عل 
العكس من . معظم مؤرخى العصر الذين وجدوا فى القرن الباسح 
ا لحري Nê)‏ م ) » .لذلك: کان ,هذا الاب اساسا لکل مصادر 
البار بح اماو کی التى آ و کا ل أضمة الكتاب 
اهتمام مؤلفه . بتسجيل . نصوصس“٠الو‏ تاثق ' المتعلقه بالأحدات التى 
أرح لها ٠...‏ ومنها حجج. الؤقف التى .آفادتنا كشرا فى بحثدا هذا 
والكن بزخذ على .الكتاب أن مؤلفه .اهتم كثرا .بالأحداث السياسية 
والحربية دون غيرها من الأموز الأخرى » وان كان ذلك راجعا الى 
أن الدولة .كانت نما تزال حتى زمن الولف فى طور .التأسيس : 
بالاضافة الى . وجود بقايا للصليسديب فى الشبام ٠‏ وتكرار هجمايت 
المحغول جلى الشام بحتى. عصر :اللاصر ,« مخمد بن قلاۆون ».مما جحل 
الأحداث اليياسية والحربية تتضدر اهتمامات المؤرخين فى تلك 
الفترة » فضلا "عن ميلهم .الطبيعى إلى 'التآريخ لهذه الأمور ٠‏ 
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ومن مصادد الدراسة كتاب « نزهة النفوس والأيدان فى 
توا ریخ البرمان » للمۇرخ عل بن داود الصرفى ( ت ٩۰۰‏ ص / 
£10 \ م( > وھا الكتاب ۆد صا هة سه لدو لذ المملو کسه 
الل ا هك و ها على ید السلطان « برقوق » ( ۷۸٤‏ هھ / 
۲ م ) » حتى ذى القعدة من سنة ۸٤٩۹‏ ص ( ١٤٤٥‏ م ) » وهو 
کناب حول شانه شان كتب التاريخ فى ذلك العصر » یدک فيه 
الولف الآحدات مرتية على حسب السنینین الهجر به و بلحق بأحداثت 
كل سنة أهم من توفى فيها من المساهير ٠‏ وقد اول الصيرفى فى 
هدا الكتاب آن ينهج ‏ نهج المقريزى فى الاحتمام يأحوال البلاد 
الاقتصادية والاجتماعية . الى جانب رصد الأحداث السياسية 
وال ا اا ن أ ها الاب دراس وة ان الد 
الى حاول تقليد آقرانه ومعاصريه تقليدا أعمى وصل الى درجة 
النقل الحرفى عن المقريزى فى بعض المواضع › بالرغم من آنه عاصر 
الأحداث التى أرح لھا ء کہا أنه م يو اصل بکتابه هذا حتی وفاته 
أو قبيسل ذلك » وان كان أحد المحدثين يرجح أن للكتاب بقية 
ضساتعة › آو أن الصرفی أکمل تاریخه فی کتب آخری پعناوین 
مختلفة » مثل كتاب « أنياء الهصر بأيناء العص » ( انظر الصيرفى ۰ 
نزهة النفوس »› بج ١‏ »> مقدمة المحقق ص ٠ ) ٩‏ الضى يكرر فيه 
الصارفى الخطاً نفسه » فينقل معظم الأحداث التى وردت فيه عن 
تابات ابن تغرى بردى » ومع ذلك فان هذا الكتاب الذى بيدا 
بالتأريخ الحول منذ سنة ۸۷۳ ص ( ۱١١۸‏ م ) ١‏ وانتهى تهاية 
مضطربة ومبتورة بضياع باقى الخطوطة » يحمل معلومات مهمة 
عن الأحوال الداخلية للبلاد فى عهد اللطان الآشرف « قایتساق » › 
وما شهدانه الملاد من انهيار فى الادارة وأهمال الوسباثل الزراعية 
من ترع وجسور وسدود وحقر خلجان » سواء فیما نقله عن ابن 
تغرى بردى أو فى القليل الذى كشبه معتمدا عل نفسه ٠‏ 


٦ 


و کتاب « انياء الغمر يأ دناء العمر » لاين حجر العسقلانى 

ت ۸٥۲‏ هھ ۱٤٤٩۹‏ م ) » من کتب الشار يح المهمة التى أرخت لعصر 
e‏ اللمالاكت > وھا ل بحتوی على إأيحقبة الى عاشها اين 
تحجر من العصر الم و كى" 4 منڌ مولده نة ۷۷۴ ي ) (a IVY‏ 
حشي سمنة +۸0( ٠٤٤١3‏ م ).» مرتبة تزتيبا بأ حولیا ٹنتهی أآحداث 
كلل سنة بالوفيات فيها » وال حانب الآحداث السياسية والعنسكرية 
تی ا هرتم دها اس ححر فی حولباته » متله مئل غاره من دورخځی 
جصره. » نجد بعض الأخبار ذات الصجغة الاجتماعية والاقتصادية › 
وآخبان . النيل والفيضانات .» والآزمات الإقتصسادبة »> والأوبثة 
والمجاعات ء وغبرها من المعلوماث المفيدة للدراسة ٠‏ وان كائٹ 
يصورة مقتضية » بخلاف تفصيله لأخبار. الحياة الفكرية وأخبار 
,الى طائفب الدينية.. فى جياتة فضلا عن الاهتمام الفائى الذى أولاه 
لارخیات المتراجم > لذلك لإ .عحب أن كتاب « الباء الغمر » فى 
التار يغ لانن ححر » کان هو الآساس -الذى وضسح عله السخاویى 
کتاب » اللادع ر ی إل راحم a‏ 


a‏ البحث المهمة كتاب « التبر المسبوك فى ذيل 
الستلوك » للسخاوی ( ت ۹۰۲ هھ / ۱٤۹۷‏ م ) » الذى يعطى 
#نطباعا لأول وهلة بأآنه ذيل حقيقى لكتاب السلوك »› الا أن 
السخاوى لم يحقق ذلك ء٠‏ فلم يسخطع أن يرح لكل الأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » كنا كان يفعل المقريزى › 
ولم بستخدم منهجه السببى التقدى » وانما جاء هذا الكتاب الى 
ارح فيه السخاوى للآحداث منذ سنة ۸٤٥‏ هب ( ١٤٤١‏ م) وانتهى 
ادا الى نة ۸٥۷‏ ف ۴٤م‏ ) عل ال آن السخاری 
عاش حتى بداية القرن العاشر الهجری ( ۱١‏ م  )‏ جاء على تمظ 
ثاب د انباء الغمر »:لأستاذه ابن حجر » من حيث احتمامه 'بالتر اجيم 


١۷ . القرية‎ 


والوفيات » ولا پعثی هذا آننا لم نستفد من كتاب |١‏ 
خصوصا فيما يتعلق بالحر كه الفكرية فى زمنه ٠ ١‏ 
السخارى أن يتتبع أخبارها فى الاقا لیم ٠‏ وان 
السخاوى فى هذا الكتاب » آنه يشر الى بعض الأشخا 
على آنها أشياء معروفة للجميع ' 


آما كتاب « حسن المحاضرة فى اخار مص 
لاسہیوطی ر ت ٩۹۱۲‏ ص / ۱١١۷‏ م ) ؛ فھو من کہ 
الطاب اكل ٠‏ الي ته بدك ع الكرت هر 
القرآن والأحاديت النبويةعن فضابلها . نم يتطرفق 
الاسلامى منذ الفتعح وحتى زمن المؤلف ٠١‏ وما يهمنا 
يضمن تاريخ المماليك » والذى أوجز السيوطى فى 
ذلك فان افادة الكتاب تكمن فى آن صاحبه من | 
عاصروا أواخر العصر المملوكى ؛ مما أعطاه فرصة 
الأحدات و يبصدر أحكامه على العصر کله تى قبيل 
لم يكن السيوطى فی ذلك صاب منھج علمی جاد ؛ 
الحقيقى من التاريخ عند معاصريه والذى يتمشل في 
الآوائل والاتعاظ والاعت ار سير اتهم ؛ والاساعد 
بخشفی عنده > وذلك حیں صرح بأن هدنه من هذا اا 
« مو نس لکل جلیس وممتم لکل سامح » آى آنه : 
لمجرد التسلية والسمر ٠‏ 


ومن مصادر ذلك العصر التى رحعنا الها أبضا 
الاسة فى ام المنصور وينيه » لابن ۔صسیب (ٽ ۷۷۹ 
الى بعالع آخبار وتراجم الفترة من سينة 1۷۸ س 


۸ 


حتى سنة ۷۷١‏ س ر( ۱۳١۹١‏ م ) بطريقة الحوليات › وتتمشثل آهمية 
الكتاب فى أن مؤلفه عاش ومات فى الشام » مما يعطينا فرصة 
للاطلاع على رآی واحد ممن عاصروا الأحدات بعیدا عن مر کزها فی 
القاهرة > وان کان هذا السبب هو نفسه الذى جعل المؤلف بورد 
المعلومات التاريخية بطريقة سطحية فى أغلب الأحيان » ثم ينخرط 
خی د اکر الوفیات. » متی آنه بدا آحداث بعض السسنوات بالوفیات 
مبلاشرة » مما يجعل الكتاب الى كتب الوفيات أقرب منه الى كتب 
الشاريسشخ ٠‏ 


ثانيا - كتب الخطط والاحصاء وائرسوم والنظم الادارية : 

وباتى فى مقدمة كتب الخطط فى ذلك العصر ٠‏ كعاب 
« المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والاآتار » ( المعروف بالخطط 
المقريزية ) للمقربزى » ومع أن عنوان الكتاب يوحى بأنه يبحث 
فى طبوغرافية مصر » فانه حوی بجانب ما ورد فيه عن خطط مصر 
والقاهرة وأحيائها وحاراتها » ومساجدها › وخوانقها وزواباها › 
ومدارسها » وكناشسها وآديرتها » وأسواقها › وترعها وخلجانها 
6 ي ل اتلك اال ع ف فی ا 
الفرعو نة واليطلمنة وإاأرومانية ( من وحهة نظر أسطورية a‏ 
تحدث عن فتح العرب لصر »› وبعد ذلك انتقل الى الحديث عن 
فضماثل مص ومحاسنها » شم ضمن الكتاب جمد ذلك معلومات شتى 
ڈی التار يخ > والآدب » والجغرافيا › والاجتماع ؛ والهندسة ء 
والرى والزراعة » بالاضافة الى المشسهور من المدت والقرى » وآنواع 
الآموال والخراح » ثم استعرض ثقافته عن الفلك والديانات ء 
فضلا عن الاشارات القيمة التي تحفل بها صفحات الكتاب عن مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية › والاقتصادية › والثقافية والدينية فى 
مصر منذ فتحها عمرو بن العاص » حتى زمن تاليف الكتاب ٠‏ 


ولم تبح امقر بزى فی ذلك منهج العر تيب الزمنى > ¥ عل 
ا لسنین. ولا على تر تیپ .الخلفاء ء واكام وا لسلاطین : بل وضح کل 
la‏ اسبتطاع الوصول اليه ف آخيار مص ٠‏ ضمن - جد ته عن طط 
r‏ والقأاحرة ٠‏ ومح ذلك فان دا البكتاب من اهم الب الت 
ادت البحث ' نظر ا طا تضيمته من ٠‏ معلومات e‏ ال 
و نتا هم الاقتصسادى ‏ خحصوصا الزراعهة .وتقاو يها ls‏ 
.وا لرى ونظمه » والحصنادذ وأنواع المحاصيل الصيفية. والشستو ية 
وذكر آخيار النيل وفيضرانه ومقا يسه . بالاضافة الى _الآزماث 
الاقتصاد رة والمحاعات > والأودئةه والطواعيس ٠‏ وار ذلك عل سجر 
الفلاحين لقراهخ .. فضنلا عن اهتخامه. بحياة المصريين ‏ الاجتماعيلة 
وعادا قهم زاجغالاتيم الد ينرة والاإجتماعية ٤‏ اوغیر آثری جد أ 


البحت ّ 


e ا‎ v د‎ " 


e‏ الخططل المهمة ا کتاب » a‏ امالك 
0 وبیان الطرق والمسالك لا شاهین الظاهرى ر( ت AV‏ هي 
4 م ) أحد أمراء المماليك '» إلذى اهت بالوضصف الجغر فى 
لدولة الماليك 0 ٤‏ ودار مک عل وه الخصبوصس وما رحدث 
RS‏ م رسوم. ونظم وآعمال ومشروعات اعامة ٤‏ ر علد الجنشس 
فلمل وکی » کما اهتم أیضا بہوظفی الاقاليم وأعمالهم > بالإضافة 
اى اهتمامه بالمواز نات العامة لدواوين الدولة وغير ذلك .من 
الاشارات الحضارية المهمة ٠‏ وان كان بؤخذ على ابن شاهي › 
آنه لم يعترف بخراب البلاد فى الفترة التى كتب فيها ذا الكتاب 
جل. ,لحس منه أحيايا آنه يحاول أن يثشبت أن البلاد .مازالت. عامرة 
مشلما كانت من قبل ء وذلك يرجح بالطبع الى آنه کان من رجال 
السولة. المسئولن » مما دفعه الى عدم الاعتراف و الادارى ٤‏ 
وسوء. الأجوال الاقتصادية لايلاد E‏ 


r r E GE‏ کے ر 
TÎ‏ ا اک ی ي ا ا f oa‏ 
س 


١‏ . وانى عى أهميه كتب الخطط نعسها › الكتب التى أهتمت. 
باحصاء فری مصر وتوزعها فی الاقالیم › وتقدیر مساحاتها » ونوع 
حیازاتها » ومعدار خراجها » وما هو مرتب عليها من التزامات .. 
وغير ذلك مى العلومات الهمة عن القرى » التى لم نجدها فى 
نوعبات أآخرى عن المصادر ٠‏ ومن كتب الاحصاء تلك » كتناب 
« قوانیین الدواو .ن » لابن مماتی رٹ 1۰٩‏ هھ / ۱۲١۹‏ م) ( الجزء 
الخاص بالأعمال والنواحى ) » الذى اعتم فيه باحصاء قرى مصر 
فى زمنه » فأوردها مرتية على حروف المعجم فى الأقاليم التابعة 
لها » وان کان عدم ذكر ما هو مرتب على كلل منها ‏ لأسسبجاب 
سياسية وامنية كما بذ كر المؤلف ‏ » يجعل الکتاب پآتی في. 
الأهمعة بعد الكتب الماثه . ولكن أهمية الكتاب تتمثل فى اتخاذه 
آسہاسسا فی معر فة البسلاد التى اندثرت أو اأستحدت فى العصر. 


املو كى ٠‏ 


ومن المصادر الهمة و هذا المحال »› کتاب ۰« :تاریخ الفيوم. 
وبلاده » للنابلسى ر الذى تم عمله فى نهاية العصر الأو بى ) » الذى 
جمع فيه مو غه کل العلومات د یری منخفشں الفيوم. فى زهنه . 
من حیث ما بکل منها من نوع السکان » وجوامع ومساجد وزوایا » 
و کشا ٹس وأدبرة > واسواق .»› وټوع الرى وحصسستها ف oh‏ 
وا تزرع من المحاصيل وکمساتھا ۰ کما أورد ما ع کل قرية من 
التزامات تجاه الديوان السلطانى » وتجاه موظغى .القر يه المجليين › ٠‏ 
و كذلك أصحاب الحرف فی کل قربه 


٠‏ لذدلك فان هذا .الكتاب مھم حدا .يما بعکسه عن شاط .القرى. 
الاقتض ادق سواه الرراعى إؤ الرفى > وساكها ال جتماءجة 


والدينية » ونظام الادارة المحلية فيها ٠‏ 


“1 


آما كتاب « الشحفة السنية يأسماء البلاد المصرية » ألذى كه 
ابن الجيعان سسنة ۸۸۴ ص ( ٠٤١١‏ م ) » وقدم فيه احصاءا لجميح 
قری. مصر فی العصر الممل وکی بحسب ترتیب الأقالیم › وقارن بین 
حال كل قرية من هذه القرى فيما كانت عليه منذ الروك الناصرى 
سنه ۷١١‏ هى ( ١١١١‏ م ) حتى نهاية عهد الأشرف « شعبان ابن 
-حسینل » سىنة ۷۸۸ ص ( 1٩۳۷۷‏ م ( > وما أصبعخت عله بعد ذلك 
حتى زمن المؤلف » من حيث طبيعه حيازة الآرض الزراعية بها 
سواء کا نت لأحد الدواويين › أو لأحد الأمر اء المقطعين ؛ أو ألأحناد ء 
أو وقف أو رزقة » كما يورد نوع التربة فى بعض القرى › وغير 
ذلك من المعلومات الشى أفادت البحٿث من حت رصد التغر فى 
طبيعء حيازة الآراضى » خص.وصا طبيعتها التى وجدت عليها وقت 
تاليف الكشثاب » التى مكنتنا من عمل يعض الاحصاثيات يعدد القرى 
التى تحوزها الدواوين ٠‏ وكذلك رصد الحالة الاقتصادية لليلاد 
بمقارنةه ما كانت تخرجه القرى من خراح فى الروك › وما صأارت 
تخرجه زمن الولف ۰ 


ومن کشب الرسوم والنظم الادار به ٭ نذکر کتاب صسجح 
#لأعشى فى صناعة الانشا » للقلقشندى ( ت ۸۲١‏ م / E۹۸‏ م )» 
وهو كتاب موسوعى ضخم » يمشل سجلا للحياة السياسية . 
والعسكرية » والاجتماعة > والاقتصادية » والتقافية » والادارية 
خی مصر منذ الفتح العر بى الاسلامى حتى عصر سلاطين الماليك > 
بالاضافة الى الكلير من المعلومات عن العالم الاسلامى منها المكاتبات 
أل كانت تخرج من الدول الاسلامية والتى ترد اليها » مشل 
مكاتبات الرسول لتر الى حكام فارس وبيزنطة وقبائل العرب ٠‏ 
کہا بحو ى هذا السغفر معلومات جغرافية مهمة » وذلك. عندما يشحدث 
عن الآرض أالعروفة فى ذلك العصر › ويقسمها ال الأآقاليم الأسده 


ک 


وملتها › وما پوچد فيها من نبات وطير وحيوان » وما بها من 
عجاثب »› وغير ذلك من العلومات الهمة . 


وقد اسستفدنا فی بحشنا من کل ما ذکرہ القلقشندی عن 
الجوانب السمياسية والاقتصادية » والفكرية » ونظم الحكم والادارة 
والدواوين وموظفيها » فى عصر سلاطين المماليك » بالاضافة الى 
المعلومات القيمة التى آوردها عن الزراعة والرى » ومناسيب النيل› 
والمالية العامة للدولة > فضلا عن التجارة الداخلية والتجارة 
الخارحية > وأنواع النقود والمكاييل والقاييس التعامل بها »> وقد 
حر ص القلقشندى على أن بدعم کتابه بنماذح من الوتائق عما بتحدث 
عنه فى كل ضرب من ضروب الحياة » الى جانب الوثائق الهمة 
ا سجلها عن اإلاقطاعات وأنواعها » والتقالد والتواقيع وال مر اسيم 
التی تخرج بتعیین موظفین عسکريين واداریین وقضائیین دی 
الحاضرة والأقاليم > وكذلك التى تخرحج الى مشبايخ العربان » وغر 
ذلك من المعلومات المهمة التى غطت حروانب الدراسة ٠‏ 


الا كتب الآزمات والاصلاح : 


ونقشصد بها الكتب التى آلفت خصبصا فى آلناء الأآزمات 
الاقتصادية » والتدهور الاداری والاجتماعی والتى كان الهدف 
منها اصلاح حال البلاد بنقديم النصائع والحلول المناسية ٠‏ وهذا 
النوع من الكتابات من أهم المصادر التى رجعنا اليها ويدونها نشك 
أن الصورة کا زہٹ سکیل ° وذلكت )ا کته آ ص حاب هده الكت 
عن أوجه القصور فى المجتمع > واتدهور حال البللاد » وأسباب 
ذلك › وهم هذه الآسباب ‏ كما ذكروا ‏ کان اهمال الفلاحي 
الزراعية ٠‏ 


YY 


وأهم هذه الكتب كتاب د« اغاتة الأمة حسف الغمة » للمقريرى 
« الذى آلف هذا الكتاب بسبب الازمة الاقتصادية التى حديت 
يسبب تقصير الفيضانات من سنة ۸۰۰ هب ( ۱۴۹۸ م ) الى سنة 
۸ ص ( ١١٤٠م‏ ) » وما نیع ذلك من غلاء وقحط ومحاعات > 
وأويثة وطواعبن » احتاحت البلاد » والقريزى هنا كاده لم 
پقتصر على رصد ما حدث فی عصره ۰ وما اصاب مصر خلال تلك 
Ne ENE RSS mM‏ 
أصحاب إلزروع خاصة ؛ وأثر ذلك على الزراعة خصوصا فى 
السبوات الشى تتبع .التقصير » وفى خلال ذلك يصف أيرال 
الحصر بين فى آتناء الغلاء وآتره ع حر كه التجارة > وعاكم وجود 
ما يکل > وانکالپب الجموع عي الأفران للحصول عن ابه ورغف : 
و نزو لهم الى الحقول:لاكل الزروع خضراء » ومع ذلك يموت الكشرون 
و بطر حون دی الطرقات فیح الحشث واندخشسر الاو بثه : 


والقریزی سس کعادته ت لم شتصر عل سرد ال طط 
المنهج السببى فى ا رث عن جذور الظاهرة ۰ فیبرز أن سیب هذه 
الأزمات ليس تقصر الفيضان نقط كما يرى البعض » بل ثبت 
أا فت سد الاو حع الا ال ا ی 
التقاوى وانخرينها » واتبأاعهم الطرق غير الشرعية فی الخروج من 
الأزمات بغش العيلة » وأثر هذا الغشس على المدى البعسك * وعشد 
المقريزى فى وصفه لأحدات الأزمات والأو تة الى لم تعاضر ھا 
عل كشابات العقدمين والتى بخضعها للتقد والتضسي » الى أن صل 
الى ما رآه بعینيه فى عصره _ الذى هر عصر موضوع بيحشنا س فينصف 
أحداثا عاصرها ولسها بنفنسه » مما يزيد من أممية الكشاب الى 
يصف فيه حياة الفلاحين وآسالیبهم فی اتدابیر آمورهم فی :فنا ذه 
المحاعات » وآثر الأوشة على الاقتصاد الريفى دخلو القرى من 


¢ 


أهلها » :وعلى استاليب الفلاحين فى التبادل التجاری الذى بعود فى 
خلال هده الآزمات الى نظام المقايضة اليدائى » وكلها معلومات 
مهّمة لا غنى عنها لهذا البحث ٠‏ ) 


ويلحق بكتاب اغاثة الأمة » كتاب آخر لا يقل عنه أهمية هو 
كتاب « المتيسير والاعتبار والشجرير والاختيار » للأسدى »> نظرا 
لآن مؤلفه أورد الآوضاع الاحتماعة والاقتصادرة القفأاسدة فی 
الدولة المملوكية الثانية » وتأثر هذه الأوضاع على عامة الشعب ›. 
سيب الغخلاء الفاحش والغش فى العملة » وكثرة الضرائب : 
بجوار ما هو واقع بالفعل على كاحل الفلاحين بصفة خاصة ء. هن 
جر أء « الحمايات » و « الخارم » » وفساد العر بان » ولهيب نظار. 
الأوقاف والمقطعين لخبرات الأرض الزراعية »> بل وتملكها بطرق. 
غير شرعية » يضاف الى ذلك تدهور التجارة الداخلية والخارجية » 
واسحتکار الغلال وغيرها من السلع › ثم بتحدث الؤلف عن قباد 
رحال الادارة الحكومية خصوصا فى الأقاليم » وغير ذلك من الأمور 
الى آضرت تحال اللاد عامة » ويال الزراعة 0 هی غماد 
الثروة ‏ خاصة حتى هجر الفلاحون قراهم ٠‏ وهدف الولف من 
ذلك هو تعر بف ونی الأمر دحال السااد السيئة › ولم يتسس وهو 
بعدد أسباب هذا التدهور » أن يقدم علاجا لکل سيب ٠`‏ 


والكتاب على هذا النحو مهم ومفيد » بما يورده عن الأوضاع 
الاقتصادية والانهيار الاجتماعى » اذ يعكس صورة المجتمع المحرى 
وخصوصا الفلاحي - فى ذلك العصر فى أحرح فثرات .حياتهم › 
مما يعكس صورة حية لمأساة الفلاحين فى الدولة الثانية ٠‏ وما يزيد 
من أهمبة الكتاب » أن الولف لم بكتقف بتقديم النصاثح والحلول ›. 
بل طعم علاجه للأوضاع السيئة فى الفترة التى آلف فيها الكتاب › 


E 


آی سنه ص ( ١٠٤٠٥١‏ م ) > بأمنله من الحكم السيليم القائم 
عن العدل والخبرة فى عهود سلاطين متل الناصر « محمد اين 
قلاوون » » مما يعطينا فرصة أيضا لقارنة الأوضاع فى الدولتين 
الممل و كيتين الأولى والنانية » وان أخذ على المؤلف آنه لم يدكر 
المصادر » التى استقى منها مادته » في الأخبار التى نقلها ٠‏ 


وهن أهم كتب المصلحين فى العصر الماو كى » كتاب « معد 
النعم ومبيد النقم » للسبكى ( ت ۷۷١‏ ص / ۱١۲١۷‏ م ) > الدذى 
ام ترك و فة فى المجتمع بدا بالراطان > وانتهاء بالمتسولین فی 
الطرقات ١‏ الا وتقدم لأصحابها بالنصائح وأآمرهم بالتقوى وحسن 
معاملة المتصلين دهم ء يعدما أحس أن الخلل بدا بتطرق الى أفراد 
المجتمح ٠‏ وبذدلك فان هذا الكتاب الاصلاحى الاجشثماعى مهم جدا 
لحتنا » نظرا لا يعطيه من صورة صادقة لجميع فثات المجتمع فى 
ذلك العصر › بما فيهم من الفلاحين فى القرى » ومن له علاقه بهم من 
أفرأد الحكومة ء و صاب الاقطاعات ومو ظفب هم »> وكذلك التجار › 
والعرمان » وأرباب الوظاثف الدينية وغارھم > ولا شك انها 
دعلومات مهمة تفيد البحث فى جوالبه الادارية » والاقتصادية . 
والاجتماعية » والدينية ٠‏ ولكن السبكى عالج هذه الأمور من 
منظور دينى بحت » ولم يسع الى تدبع الجذور التاريخية والاجتماعية 
للخلل الموجود فى المجتمع ٠‏ 

ومن كتب الصلحن أبضا » كتاب , المدخل الى تنمية الأعمال 
دجسي النبات والتلسه ع الدع وألعوأئد التى إتتجلت ويبان 
شناعدها » ( المعروف بكتاب المدخل ) لابين الحاج ( ت ۷۴۷ م / 
۷ م ) » وهو کتاب من کت | لفقه المالكى > ال۷ ان مو لفه »> آورد 
فى معرض المسائل الفقهية الكشر من عادات وتقاليد المجثمع المصرى 


۲۹ 


فى العصر المملوكى ٠‏ ركيفبة الاحتفالات بالمحناسیات ألك ية 
والاجتماعية » بالاضافة الى نصائع لأرباب بعض الوظائف فى 
المجتمح, > على اعشبار أن هده العادات والاحتغالات والوظاثف » داحلها 
الكش من الدع والخروت عن الشرع » وبدلك عكس اين الحاج 
عن غير قصد ‏ آو عن قصد ‏ كثشرا من مظاهر الحياة الاجنماعية 
ءوالدينية للمصر سن فى ذلك العصر » ومن ذلك استفاد الباحتث کشر 
اقيما بخص الدراسة من التاحيت الاجتماعية والدينية ٠‏ 


رادعا ‏ التب الأحتماعية : 


وهذه الكتب من المصادر الأساسية > الشى للأسف لم تكن 
کشرة فى ذلك العصر °٠‏ وبأتى فی مقدمتها _ كما هو الشات فى 
المصادر الأخرى - كتاب المقريزى « البيان والاعراب عما بارض 
مصر من الأعراب » الذى يتضمن معلومات مهمة عن نزول الأعراب 
ههر > وقياثلهم و بطر نها وأفخاذها وعشائرها › وأ نتشارهم دی 
البلاد »> وكيفية اتخاذ بعض قبائل منهم الغلاحة معاشا لها » ودخول 
جماعات منهم فى الطاعة ›» وظهور مشسايخ وخولة للبلاد منهم ء 
د کی کو که او ق ا 
من القرى فى ذلك العصر ٠١‏ كما يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن 
علاقة من بقى من العربان على البداوة بالفلاحين فى القرى ٠‏ ومع 
أهمية الكتاب التى تنطق بها مادته » فانه يعثريه بعض ألخاط . وعدم 
الت رتيب والاختصار الذى لا لعرفه عند المقريزى » علما بأآن موضرو عه 
کان بحثاح ا ًن عاج داس هاب کش هن ذلك ۰ 


امسر نی e‏ فلا بو لہ لاف على آ یه هم ادر الخاسة مامح 
القر ية فى عصر سلاطن الماليك وما يعده » نظرا! لا تضمنه من 


¥ 


ار ق ا ای اا د ا ار ی 
والرعوى » ومعاملاتهم التجارية والنقدية »> وكذلك عن اران 
الحباة الأساسية من ماأکل ومليس ومسكن › بالاضافة الي الأخبار 
التى تضمنها الكتاب عن عادات الفلاحين واحتفالاتهم الاجت_اعيه › 
و بعضن الاحتغفالات الدينية » وغير ذلك من المحلومات المفيدة التى 
تصف مجتمع القرية وصفا صادقا لا نکاد نجده فی موضحع اجر 
وذلك على الرغم من أن المؤلف كتب هذا الكتاب بصيغة النقد 
والتجر يج والسخرية » واصفا الفلاحين بالجهل » وخشونة الطبع > 
وقذارة المظهر › تار کا کل من بأتى بعده لا يدرى سيا لهذا التحامل 
عل الفلاح ٠‏ ولكن هذا لا بقلل من قيمة المعلومات التی وردت فی 
الكتاب ° 


خامسا ‏ كتب الرحالة : 


هم کت الرحالة الى أفادتنا » كتاب « تينب البظانٍ 
فی A,‏ الأمصار وعچا ٹب الأسفار » ) المعروف ره ا 
بطوطة ) الذى زار مصر خلال ال بع الأول من القرن الثامن الهجري 
٠١ (‏ م ) خلال رحلته :للحج ٠‏ فمر بمصر صاعدا من الاسكندربة 
فى أقصى الشمال الى آشوان فى أقصى الجنوب > ليسافر الى لاد 
الحجاز عن طريق ثغر عيذاب على البحر الإحمر » ولا لم يتهيا له 
السغن عاد الى القاهرة » ليحج فى السننة التالية عن ءطر يق الشتام: 
ثم عاد ليمر يمصر بعد حمس واربعين سنة' من الرحلة الى آسيا 
وشرق آفر بقیا فی آتناء عودته الى مسقط رآسه. فی مدينة طنحة فی 
داد المخرب وفي أثناء تجول ابن بطوطة فی مصر فی رحلته للح » 
رای رون الغر بب وسحل »> ما لم تاظه ع القن بالہلاد 
وما لم تس حلة أقلام المعاصر ين ۰ 
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وتلك صغه كتابات الرحالة > نظرا لا پستر عي انتہامهم من 
د سستحی الس ٠‏ مشل بعض العادات والظ هرات 
الاحتماعرة فى البلاد التى يزورو نها »> وخر مثال لدلك انفراد اين 
بطوطة بوصف الاحتفال بررّية هلال رمضان فى احدى مدن 
الأقا ليم ق ألناء زيارته لمصر » كذلك اهتمامه بأن پسجل ما لفت 
نظره من كثرة السفن فى النهر ور كه التجارة الداتبة به » وهدذه 
أشجاء ي نجاتها فى اللمصادر التى كلها أبناء البلد اش ` ولکن 
مغ أهمية هذا المصلر » فاأننا نحد أن ابن ' بطوطة بورد المعلومات 
عن ادن إلتى زارها فقطل دون القرى ال لا شك .انه زار الكشر 
منها. فى ناء زيارآته لمصر كما آن المعلومات الت ۔سجلھا عن مصر۔ کا زمن 
دصغة .عامة قليله » وان كان له يعض العذن آنظرا لقصر مدة. اقامته 
پھا ۰ ) 


ولا يقل آهمية عن كتاب رحلة ابن بطوطة » كتاب « رحلة 
طافون فى عالم القرن الخامس عشر اليلادف » وهو [لكتاب الى 
سنجل .فيه الرحالة الايطالى بيرو طافور تفاصيل زيارته لعدة بلاد 
فى القزن التاسع الهجرى » هن بينها مصر » فى أثناء سلطنة الأشرف 
« برسبای » لسبب دبلوماسی › وقد. ورد فی هذا الکتاب معلومات 
مهمة عن زيارته لصر التى امتدت من الاسكندرية الى القاحرة . 
وذلك بوصفه للمواصلات النهزية. ء. ووصفه لمدينة .دمياط ووالها 
ودار الحكم بها ء كما ضادفت زيارته لمصر وقت الفيضنان فأ تخت 
له ارؤٍية القرى فى آلناء الفيضان وتنقل الفلاحين .بينها على .ظهور 
» أ لخي فسن » ٠‏ وذلك فضلا عن وصفه لبعض شوادع القاهرة 
ومشنزهاتها » وعادات اهلها » وآزیائهم »> ووساٹل تنقلهم » وغر 
ذلك من الظواهر الأئشروبولوجية التى لسترعى انتباه الرسالة 
عب کما ذکر نا د والتی تفيد مثل هذا البحث اا ونه . رحالة 


A 


أو ر بی > وصف ما رآه بعين تختلفض عن أعين المقيمين والرسالة 
المسلمس ٠‏ 


سادسا ‏ كتب الزراعة : 


ومن المصادر الشي أفادت البحت الكئب التي .تتخك فة 
زرأعبة › وأصمها بالطبسع کناب « قوانىن الدواو ين » لابين مما تی 
٦۰٦ (‏ ص / ۱۲١۹‏ م ) الذى ضمن الكتاب الكثير من المعلومات 
عن فن الكيابة وفضائلها » ثم ذكر مساحةه مصر وموقعها الجغرافى 
وما جاء فى القرآن .والأحاديث عن فضائلها ›» ثم ينتقل الى الحديث 
عن نيلها ومميزاته وصناسيبه وعجائبه » ثم ينتقل الى فتح مصر 
وهل فتحت صلحا آم عدوة ٠‏ آما الباب الثالث فيخصصه لذدكر 
أعمال مصر ونواحيها مرتبة على حروف المحجم ٠‏ وفى الباب الرابع 
بدكر آنواع الشربة من حيث الجودة والخصوبة » وفى الخامس 
شحدت الولف عن خلحان مصر وترعها .وجسورها وأوقات سدها 
وفشحها وغر .ذلك من المعلومات المهمة عن الجسور ونظام الرى 
الحوضى ٠١‏ آما الباب السادس فيتحدت فيه. المؤلضف عن أصناف 
ار دو غات ER‏ . وآوان زراعتها وأوقات ريها وحصادها > 
و تقصيل الحاصيل الصيفى منها والشتوى ومقدار خرا جح ما عل 
كل نوع من المحاصيل ٠‏ وفى الاب السابع يتحدث الولف عن فن 
المساحة وكيفية حساب مساحة الآراضى وغيرها من المعلومات ألتى 
تفيد القياس والقائمين على تقدير الخراج ' وفى الباب الشامن 
يذكر الولف أسماء موظفى الديوان فى زمنه وتر تيبهم ٠‏ واختصأاص 
کل مو ظف مهم وعلاقته ا او ظفن الآخرين °٠‏ أما الفصل العاسح 
والأخير فيعحدت فيه المؤ لف عن أمواك الیلاد » آی عن جميح الواع 


Ye 


الأموال التى تدخل السلطان » وأوان تحصباها و ية 
ذلك »> واهمها با لطع حر أ الأراضی الزراعية ٭ ولا شك أن سد 
إلكتاب ذا الطا بع الزراعى من المصادر المهمة لأيحث > التى تعکس 
صورة معاصرة للزراعة فى ذلك العص ء وما بتصل بها من الفلاسن 
والموظفين › وما تعلق بها من الحسامحأثت و TET‏ 
المعلومات الزراعية إالهمة التو أفادتث اليحت ٠‏ 


ومن المصادر التى آفادتنا ضا فی هذا الال › کاب 
« نهاية الأرب فی ضنون الآدب » ہما آورده النوررى فى الحزء الشامن 
من هذا الكتاب الموسوعى »> من معلومات مهمة عن آنواع الأرض 
والزروع والفلاحهة والرعی › والخراح وطرق استخر اجه ومقادیره : 
وکذلت ع ن المکوس > وعلاقة ا مقط بالآرض والفلاح › والاسىتفاأدة 
تفسسھا كانت من الموضسع الئی خصصها القلقشندى للزراعة 
وما تعلق بها من خراج ومكوس وغير ذلك . فى تابه الشسامل 
سج الأعشى فی صناعة الانشا خصوصا فی العحزء اشا لت 
ولم بترك المقريزى هذا المجال دون آن يشارك فيه بما كتبه فى 
اکتا ره « المواعظ والاعتبار بكر الخطط والاآثار » من معلومات مهمة 
عن الرزاعه ب کما ذکر نا وان کان بؤخذ على هذه الكتب الثلاده 
آنها کررت فقط ما کشسه ابن مماتی ۰ 


والنوع الأخر من المصادر التى رحعنا الها » می كشب 
الغراجم وهى كشرة فى عصر سلاطين الماليك » على أن آهم الكشتب 
الى آفاد نا دی حٿ من هدذ ! النوعغ ٤‏ کان کتاب 2 الطالع أ لتسعبف 
الجامح آسماء راء | لصعكد (« للأدنوی J)‏ ت 2۸ شس / E۸‏ م ( 
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وذلك بما أورده من تراجم اكثر من المشاهر والعلماء وقضاة القري 
وخظباثها فی اقليم الصعيد الأعلى من اسنا الى أسوان » ودورهم 
الد نى والتعلہهمی رداک وغړر ذلك من المعلومات الي غطبت .وا سا 
كيرا طن هذه الدزاسة عن الحياة الدينية والغقافية. فى القرى ٠‏ 
وآن کان يۇخذ على | لأدفو ا الكل هن ی جم لهم 
فى هذا الكتاب ” ودفاعه عنهم » وعدم تعر ضه بالنتد لآى منهم 
حعی ولو أخطاً ٠‏ 


+¥ 


الادارة 


الادازة المر كزية..( الوالى ٠‏ كاشف الجسور ‹ 
الناظر * القاضى ٠‏ المحتىسب  )‏ الادارة والقضاء 
فی القری ( شسیج البلد ء٠‏ الخول ٠‏ الدلاة . 
اقباس * فاضي القفربة اگعدول ‏ الخفر )¢ ۰ 


أولا ‏ الادارة المر كزبة : 


انقسمت مصر فى العصر الملوكکی › كما كانت فى العمصر 
الأيو بى الى قسمين كبيرين )١(‏ وها : الوحه القلى الذى بدأ من 
منوب مصر ( الفسطاط ) وینتهی ال جنوب آسوان › وجو ما عرف 
باسم « الصعيد » ٠‏ والقسم الثانى وهو : الوحه البحرى ويبداً 
حن شمال القاهرة ويتتهى الى سواحل مصر على المحر الماوسط ٠.‏ 


E 0‏ 3 وحه من الو جهن الى عدة سام أف © 
أطلق على ګل سم مشنهاً « ولارة » و « عمل »> آو » أقليم & * فا تقسم 
الو جه. القبل الى تسم ولايات هى : الجبزة › وأطفيع » والبهنسا › 


القربة _ ۳۳ 


والفيوم رالأشمونيين » والطحاوية » ومنغلوط » وأخميم » وأآخيرا 
قوص وتضم لخر أسوان ٠‏ في حين انقسم الوجه البحرى الى : 
الضواحى )١(‏ ( وهى تابعه لوال القاهرة ) والقليوبية › والشرقية › 
والمنوفيه وتضم عمل آبيار المسمى بجزيرة بنى نصر > وأشموم 
أو أشمون ( وهي الدقهلية وكانت تعرف أحيانا يا سم ولاية فوة 
والزاحميتين ) » وتخر دمياط وهى مدينة لا عمل لها ر( آی لا قری 
لها 4 »> وأخيرا البحرة على أن هذا التقسيم الذی اورده « ابن 
فضل الله العمرى » تم من بعده القلقشسندى » لم بلبث أن أدخلت 
عليه تطورات ادارية منذ النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى 
( الخامس عشر الميلادى ) حيث أصبح الوجه القبلى سيع ولايات 
فقط )٤(‏ ومن المؤكد أن ذلك راجع الى خراب البلاد واندماج يعض 
الولايات بسب ذلك فى الدولة المملوكية الثانية ° 


وفى الدولة المملوكية كان بأتى على رأس كل وجه من الوجهين 
القبلى والبحرى موظف كيير من أمراء « الطبلخاناه » (ه) » عرف 
باسم « وال الولاة » أو « الكاشف » على أنه مند أواخر الدولة 
المملوكية الأول » لمكن الأمير « برقوق » (1) سنة ۷۸۰ هف 
۱۳۷۹١ (‏ م ) من حعل كف الوجه القللى نياية بامرة مائثة وتقدمة 
ألف (۷) »ء على نحو بعض مدن الشام مثل نيابة « غزه » » وجعل 
مقر الشاثب الجديك مدينة « أسيوط » » وحكمه على جميع بلاد 
الصعيد بأسرها من الحيزة حثى الحنادل فى جنوب أسوان ٠‏ وكما 
فعل « برقوق » بكاشف الوجه القبلى » فعل بكاشف الوجه البحرى 
سسنة ۷۸۲ ص ( ۱۴۳۸١‏ م ) » وجعل مقر لیابته « دمنهور » من 
البحيره » ولذلك كان يطلق عليه « نائب اليحره » (۸) أحيانا ٠‏ 


٤ 


وعد أن استقر الوجهان القبلى والہحری نیابتيں » جعصل 
آلو یه الہحری کاش فن أمراء « الط لخا ناأه » على الحو المتقدم › 
واف کی ی ا ی ی ا وای ارو ا جر 
« برقوق » کیاشغا آخر اولايتي الفيوم و المهنسا > بعك أن الغيمت 
وظبةقة الوالى من ولاية الفيوم »> كما جعل للجيزه كاشغا منفردا 
پتحدت فی جسورها وسائر آمورھا نظرا لأھمیتها فهی اهم بلاد 
« الدیوان السلطائی » وان کنا سوف نری بد قليل إن الفيوءم 
والبهتسا وأطفیع کشرا ما جمعوا لکاشف واحد () 


ولعل الى دفع « برقوق » الى ذلك رغبته فى تشسديد قبضة 
السلطان المركزية على البلاد » فعمل على النهوض بوظيفة « والى 
الولاة » التى بدا بتطر ق الها الضءف > خصوصا منذ تحکم کار 
اللأمراء کی سالاملىن نی قلاوون من ناء السلطان التاصر « محمد » 
وحفدته نظرا لتولى معظمهم السلطنة وهم أطفال ٠‏ 


وعلى العكس من ولاة الولاة . لم يكن للنواب حق تعيي ولاة 
للولايات › فيقول « القلقشندى »> : « اعلم أن نواب السسلطة 
بالدريار المصرية لا بصسدر عنهم ولايه فى جليل ولا حقير » بل التولية 
والعزل منوطان بالسلطان > والكتارة و ذلك متوطة به › سواه 
قى ذلك النااب الكافل ٠‏ ونائب الإسكندرية » ونائبا الوجهين : 
القبلى والبحرى » )١٠١(‏ › الا أننا وجدناهما بخولان مثل هذا الحق . 
وان كان ذلك فى فعرات الفتن الداخلية › والاضطرابات 
السياسية )١(‏ ۰ 


وهام تائب الوحه کانت ھی مھام وال الولاة نفسها من قبل “ 
فقد كان عليه أن بيحقظ البلاد » ويردغ العربان العصاة › ويؤمن 
اأبلاد من خطرهم الداثم ويتصدى لشوراتهم المسشمرة )١۲(‏ » فضلا 


o 


عن تبح احل الضساد » بالاضافة الى عيلهة الأساسى وهو التفتينس 

عیٰی عي الولاة ومننا به ا ومرافيه الحاله الاقتصادية فى الأقاليم 
رض وغلاء °٠ )١(‏ فقد خرجت « المناشير » تيحض النائب 
عيلن رة تفقده للاقا ليم . على حين غغله > ومحاربة ما هم عليه من 
لواحن ٤‏ و قم فی البلاد عیونا تبره ذلك اولا باأول ؛ ٠کم‏ 
کان عليه" الاهتمام رر واقامه الجسور رصیا نتها د 
المياه لى الحقول ٤(‏ 0 


دلى ان هذه الوظيغة بدا يتطرف اليها الضعف وقلت حرمتهاء 
خصوصاء جينما فتع ولاه اسوء سى الدولة الثانية ياب السعى 
والبذل ر الرشوة ) فنولاها النواب بالرشوة سواء فى إلدولة 
المملو كية. الآولى آو الشانية (ه١٠) .٠‏ ولذلك فانشا نجد أن سيرة 
لی ت ا وه ی ی ل و 
تجعل صاحبها يحس بأنه لا يوحد عليه التزامات تجاه ول الام › 
کما تقل حرمته فی نظره نظرا لآن الراشی بحس بأنه اشتریى 
المنصب بماله بالاضافة الى الخطر الثانى الذى ينتج عن الرشوة 
وعو فحاولة كل من تولى وظيفةه بالرشوة أن إعوض الال الذى 
بذ له من::آی وجه كان » بل ومحاولة الربع الذى من أجله دضع 
الرشوة والا ما الغاندة ‏ ءفد كان من الأفضل أن يحتغظ بأمواله 
کما هي 'ؤيوفر على نفسه منونة المغامرة ٠‏ 


ولهذا وغبره فاننا نجد آن النواب كانوا يعملون على تحصيل 
ما لهم وما ليس لهم من الفلاحين بالطرق المشروعة وغر 
المشروعة )١١(‏ بل اننا نجد بعض النواب بتعدى طوره ذى يعض 
الأخيان و دعتدی فقط اع أموال الفلاحين بل وع أعر اضمهم 
أيضا » فلقد ساءعت سيرة e‏ الات حي « أشيع انه اافتض ماله 


vT 


بكر . خصبا الى غير ذلك » (0۷ ١‏ وربم بوكد أن الأمور وصلت ال 
مدى خطر أن نجد فى الكتب نصائح الى النواب والولاة »> وحضيهم. 
عل ا کن الغ فل وال 


وقد كان من الطبيعى آن ينور الفلاحون لأعراضصهم قبمل 
آمو الهم » ولكن حسب امكاناتهم التى لم تتعد الشسصكوى من 
النواب » وهی الشكوى التى استمرت طوال العصر المملو کی )٩(‏ > 
فنجد أن بعض السلاطين يطلبون النواب ويطالبونهم بأموال الناس 
ويعاقبو نهم عليها ٠‏ وكذلك على سوء سيرتهم فى الفلاحين وظلمهم 
هم وسفك دماتهم بخر حق » ولذلك نحد آن حالات ضرب النواب 
يحضرة السساطان تنتكرر » ورمما نالوا عقابا أشد من ذلك )۲٠*(‏ . 
الى درجة أن أحد النواب لبس زى ١‏ الفقراء وحمل ابريقا فى يده 
( وهى صفة المتصوفة ممن زهدوا فى الدنيا آنذاك ) ومضى ‏ نحو 
E I TR TT‏ 
للسلطان )۲١(‏ ۰ 0 


لكن الرشوة لم تكن هى العامل الوحيد .وراء تدهور حذه 
الوظيفة '» فاننا نرى أن تكرار جمح نيابة الوجهين لنائب واحد » 
کان من بن الآسماب التى أدت الى تدهورها» خصوصا اذا . کان 
ذلك بالرشوة ٠‏ بالاضافة الى افتئات جماعة من رجال القلم. على 
هذه الوظيفة » ذات المهام الحربية فى وجود العربان » كما أنه مذ 
بدابة الدولة الثانية »> وبالعحدرد منذ سلاطنة الناصر ١‏ فرح أبن 
درقوق » ( ۸۰۱ هھ / ۱۳۹۹ م ) بدا يتولى وظيفة نيابة الوجه آناس 
ممن لهم وظیفة آخری (۲۲) › کما احترف کل من تول استادار ية( ۲۲) 
الہ لطان مند سنة ۸۱۲ ص ۱٤:۹(‏ م ) شراء هذه الوظضفةة 
مالمال (۲) »ء فيكون الضرر هنا مزدوحا وهه عدم تغرغ الأستادار 


YY. 


لادارة اليلاد مع ما هو معه من مسشولية الآستادارية » وقد بكؤن 
(لخطر أعظم اذا جمح الأستادار بين النيايشين > و کشرا ما حدث 
ذلك ۰ 


كذلك أدى الى ازدياد فساد هذه اإوظيفة وطحن الفلاحين 
نحت ر اها ی [ لحو امتقصم »> ازدباد عدد هو لاء النواب فى الوسجه 
الواحد الى ثلائة » مما أدى الى ضياع الآمور « ٠٠٠١‏ وليس ذلك 
من الطرائق » فانه يصير عدم نفاذ كلمة الكشاف بالاقليم › و تضےح 
حفوق الرعية » وإلأصوب ما كانوا عليه أولا » فانهم كانوا فى غاية 
الأبهة » ٠ )۲٠١(‏ 


ولقد كانت هذه العوامل جميعها ‏ بالاضافة الى الجدهور 
العام للدولة ‏ النتيجة الحتميةه لانهيار هذه الوظيفة › الى درخة 
آن السلطان الظاھہر « خشقدم » ( ۸٦٥‏ ہ A۷۲‏ هھ / ۱27۹۱ ہہ 
۷ م ) أنعم بوظيفة نيابة الوجه القبلى سبنة ١۸۷ف‏ ( ١1٤١م‏ ) 
ع آ حك أمر اء العثراأات من متری الفتن ء لله دھا وا دعاده ته › 
ولا عجب فقد أصبحت حذه الوظيفة « التى لا يليها من له بقية فى 
إلدین » )۲١(‏ بتولاها فما بعد من هو دون آمير عشرة › مثلما حدث 
مح « قانصوه الغورى » ( السلطان فما يعد ) سنة ۸٩۸٩‏ کس 
IEA )‏ م( (TV)‏ ۰ 


۷ د الوانی : 


ما الوالى فهو المشل المحل الحقيقى للسلطة المركزية فى 
العمل أو الولاية »> حيث كان يشرف على كل عمل من أعمال الأوجهين 
البحرى والقبلى فثة من الموظفين الكبار » يأتى فى مقدمتهم وألى 
الاقايع أو « تول الإحرب » وتكون اقامته فى حاضرة الولاية (¥۸) > 


TA 


فقد كان لكل ولاية حاضرة بستقر بها ولاة الأمور › مشل بلبيس 
من الرفة 0 وتوف هن التوفية > رابوط من الأسيوطبة : 
EN a OO e Es‏ 
وجود والى فى عاصمة احدى الولايات عقبة آمام تولية ولاية أخرى ء 
فقا وجدنا فى ذلك العصر من الولاة من بجمع بين ولاينس وتلات 
وربما وجد من احل له آریح (۰؟) 


و کان للوالی فی عاصمة الولابه دار بحل بها تکون مر کز 
حكمه واقامته »> وحهى فى الغالب جميلة وأفخم مما حولها عرفت 
يأ سم « دار الولاية » )١(‏ كما ألحق بها ست مال للولابة ( ° 
امح فه اوائ ما کلف دععمعه من الأموال دالاضافة ا ضر وره 
وکو ا ا و ی و ق ن 5 
ما الوالى نفسه فقد كان يعن من الأمراء المماليك » وان نغاوتت 
امر تهم حسب أهمية الولاية واتساعها وعظم الخطر الموجود بها . 
قمثلا كانت ولايتا الشرقيه والبحرة من الولايات التى مسكغها 
العربان ‏ وهم الخطر الذى مدد الآمن الداخلى طوال العصر س › 
كما كانت ولايتا الغربية والنوفية من الولايات الكبيرة الغضة ذأت 
الزروع والغلال الوفرة » التى كان يخاف عليها من السلب 
والنهب ٠ء‏ ولذلك كان بتولى كل منها وال من أمراء الطبلخاناة › 
وكذالك كان تول ولابات النهنسا والأشمونين والأخميمية وقوص 
ولاة فى الرتبة تفسها » لأسياب نفسها أو لأسباب مشابهة ٠‏ على 
العكس من الولابات الأخرى مثل القليوبية وأشموم ( الدقهلية ) › 
ودمياط » والحيزة _ الي کان لا وال و انق و آطفيح ٬‏ 
ومنفلوط التى کان بتو ولى ادارة كل منها وال من أمراء العشرات وهم 
أقل مرتية من أمراء الطبلخاناة )٠٤(‏ آما ألفيوم والبهنسا ( وكشرا 
ما ضف أليهما الأطفحية ) فقد قروا کشو فة م فص لة عن ناتب 


E 


إالوجه القيى كما مر ينا د » مثل ولارة الحيزة التى تحولت ال 
كشسوفية أيضا > كما قرر للوجه البحری اآیضا کاشف لا پتول 
ولاية » ويكون أعلى من الوالى ودون النائب » وان كان هذا الكاشف 
اأختص فيما بعد بولاية الشرقية وأصبح يعرف باس « کكاشف 
الوجه الشرقى » » وكانت رتبة هؤلاء الكشاف جميعسا من أمراء 
الطبلخاناة (ه) . ۰ 


هدا وان كان من الثابت أن حذه الرتب لم تدم على ما حى 
عله طوال العصر › فقد تدهورت هذه الوظيفة تبعا لتدهور كل 
شىء ابتداء من الدولة المملوكية الثانية . فوجدنا ممن يتولى ولاية 
الشرقية التى هى من أحم وأكثر ولايات الوجه البحری آمیر من 
آەر!اء العشرأت )۲١(‏ » ولعل لاوا من ذلك آنا و جحد نا هن 
الأعراب من ينول الولاية فى ذلك العصر خصوصا فى ولايتى 
الشرقة والبحيرة (۴۷) » حقيفة ريما كان ذا حلا لتسلط _العر يان 
على الاد > ومحاولة من اإحكومة لاتقاء شرم » ولكن الحكودة بالك 
جعلت الفلاحين كالغنم تحت خراسة الذثب ٠‏ | 

ويبدو أن الغناء وظيفة كاشف الكشاف فى الوجه القيل 
نة ۷۸۰ ص ( ۱۳۷۹ م ) »> ثم فى الوجه البجرى سنة ۷۸٩‏ ٠ه‏ 
۱۲۸١ (‏ م ) عل الحو المخقدم » ووحود کاش فن فی الفبوم والحيزة 
من الوجه القبلل > وکاشف آخر فی الوجه السحری ( کاثف 
الشرقىة ) » آدى أل الخاط دی ھی الوال وا لکا شف و بدا أخل 
الكاشف باعصق بالولاة آً كثر من اللفظط الرسہى ر( آي اإوالل ؛ 
وذلك نظر! لوعود کشاف تولون الولايات » بالاضافة الى عادة 
ضاف النفوس فی اعطاء بعض آولی الأمر کشر ٠هن‏ خقسچبم »› 
واصرارحم على نعتهم بالالقاب الفخمة التى تفؤق حجمهم » ويبدو أن 


 » 
و‎ 


هذه العدوى التقلت الى المؤرخين انشسهم فأطلقوا هذا اللفظ على 
الولاة »> مما جعجل العثمائيين حينما فتحوا مصر ( ٦١١‏ هم / 
YoY‏ م ) يقسمونها الى ولابات اطق عل كل واحدة منها 
« كاشفية » أو « كشروفية » وعلى رأس كل منها احد الممأليك بر تبه 
کاشف (۸) ۰ 


واذا انتقلنا الى رواتب هؤلاء الكشساف والولاة › فازنا تعدا 
اله قد تقرر نة ۷٠١‏ ص ( ٠۴٠١‏ م ) حينما قام.السلطان الناصر 
« محمد بن قلاوون » باجراء « الروك » (۴۹) › آن کون مرت 
أ لکا شف کر ر لفت د ینار کا د ینار بشما ية در اهم »> کہا حعل مر تب 
الولاة من الطبلاخاناة خمسة عشر آلف دینار کل دینار پغما ني 
در.ا هم > فى حين جعل مرتب الولاة من العشرات خمسة آلاف ديناز . 
كل دينار بسبعة دراه )٠(‏ > واذا اعتبرنا أن هذه العبرة اغى 
قررت كانت قيمه خراجح الأرض التى كانت تقطع للاآمراء “ علمنا 
آن البللاد التى كانت مقررة لولاة الولابات )٤١(‏ كانت هى المرتبة 
اهذه الرواتب » وان كانت هذه البلاد التى كانت ثابتة للولاياتپ 
ولا تتخير بتغير الولاة » قد فق#دت هذه الخصواصل ية فى الدولة 
الثانية ٠‏ وأصبح كل من يتولى ولاية من الأمراء يتولاها على مرتب 
اۆطاء4 * 


ولم کن الوألى فی الولابة ددون أعوان E‏ > ققد ادج 

ع الوال حاشبة مکو نة من غبلمان ودار (E)‏ أ مو طفن 

e‏ ) > کما کا نمت حاشیته تضم « خازندار « (SF)‏ “« و كلك 

ناثب عرف باسم « نایب الوالی » أو « مقدم الوالى ٠.»‏ الذی, كانت 

وظيفته فى القام الأول اعمال الشرطة والحراسة والاشرأف عل 

الخة ر أء وار داب الآدرالى ٠‏ ولذلك قك عرف پاسسسم نائب 
اللم » ٠ )٤٤(‏ 


١ 


. هذا بالاضافة الى وجود حامية للولاية من الجند عرفوا بأاسم 
۰ چناج المراکز » أو (( نی ألولابات » )٤٥(‏ » وذلك مینز هم عن 
مماليك الأمیر تفسه » و كانت هذه الحامية عى أالتى ساعد الوالى 
على اقرار الامن و ا لتصدی لءخطر العر بان > وان کان من الشا رت 
أن "هذه الاهة لم تكن كافة فى كل الأرال > وذلك هة دعا 
حيث لم يكن السلاطين ليسمحوا بوجود حاميات كبيرة فى الأقاليم › 
فى عصر عرف بأن البقاء فيه للأقرى ۰ ولذلك كرا ما نقراً عن 
ارداف السلاطين للولاة بالأجناد والحملات (ا"ء) ٠‏ 


كما وجد من آجناد الوالى من كانت وظيفته ادارية > وهى 
» ا لمالاصة « (EV)‏ الذرين کاو ! دعسنو ن مں أو ناش الأحتاأد وآراذلهم 


وبهذه الحاشة وبهؤلاء الأعران والحنود كانت ميئشة الوالى 
ڈی ولا باه خصو صدا اذا حرج ر سسا فی عفی القرى مر تد با 
E ue aN‏ 


وقد تنوعت مهام الوالى فى الولاية > فمنها المهام الأمنيية 
الشى تمثلت فى : العمل على استتباب الأمن والنظام » ويث 
| لطبا دة فى النفوس ء والمحافظة عل آمو ال التیاسن ورو اهم 
والعله لذلك سہی و کاشف الدم » (2۹) ° أ ضا کان عیاہه ال 
لقص دی للخطر الا کر الذى ظل دهدد الماك والرعرة طول أ لع سس»› 
ولا شل أهمة عن الأخطار الخارحية » وهو خطر العر دان ا لعصاة > 
سحبث نستطیع ان نتشبح هذا الصراع الذى دام تى سقوط دولة 
المماليك من خلال تتبع أخبار الولاة » الذين كشرا ما دفعوا آرواحهم 
متنا داو له تاد سب حؤلاء العر بان )٥۰(‏ ۰ کہا کان على الوا العمل 


٣ 


ع | لتقف 3 دو ادش القتل و غر ھا من الجر اتم الي لحدث کی 
ذری ولادته > و الست عن مر تکسها و دقك يمهم للد اله )0۱( 


كما كان للوالى مهام ادارية تمثلت فى المساركة فى الأعہال 
العامة » مشل اقامة السدود والحسود ٠‏ وحفر الخلجان وتطهر 
الترع » وتقديم الخدمات اللازمة للأمراء الذين خرجوا بفلاحيهم 
وأجشادهم للمشاركة فى مشثل هذه الأعمال » فى مناطق اختصاص 
حؤلاء الولاة (٣ه)‏ * كذلك كان على الولاة أن ينغذوا أوامر السلاطين 
چ العر بان الموالين ( عربان الطاعة )> واخراح الأآجناد الموجودين 
غى اقطاعاتهم » وقت الحرب ٠ )٥۴(‏ كما كان على الولاة أيضا أن 
واھ أ السلاطين دأخبار ولا یاتهم وما يستحد قيها آولا اول › 
وا قاع الحوطة ع ممتلکات من بعتقل و تصادر ملا که فی القاهرة . 


وأخيرا كان على الوالى مساعدة القضاة فى تنفيذ الشرع › 
تظر !ا لاله من سلطات قضائية » فمجلس الأمر للحكم فى الولاية ؛ 
عبارة عن صورة مصغرة مجلس السلطان للحكم فى القلعة (٤ه) ٠‏ 
كل هذا فضلا عن مهامه الالىة التى تمثلت فى تحصيل الغارم 
ألتى تفرضها الحكومة › بالاضافة الى تحصريلهم للأموال 
الد يوائية (ەةف) ° 


وقد خضح هولاء الولاة لاثشراف صورى » بنزول السلطان 
آو آحد أفراد الحكومة من الأمراء الكبار أو الوزير الى e‏ 
کان الهدف منه هو ۾ آل « تقادم الولاة » وهئ عبأارة عن ¿ هدایا من 
يل وسلاح وملا س و آطعمة وأغضام وطيور داحنة »> کان عل 
الولاة أن يقدموها لأول الآأمهر )٥١(‏ » حتى ولو لم ينزلوا الى 
الولابات ٠ء‏ وييدو أن هذه التقادم كانت مصادرات هادثة للولاة › 


5 


بحلاف المصادرات الظاهرة التى كانت تحل بهم بين الحين والحين > 
وان كان الولاة فى آخر الأمر ينزعون هذه وتلك من دم وليحجسم 
إالفلا سن (oY)‏ ؟ 


ولكن. قد يعجز الولاة عن ايراد مثل هذه الأموال والهدابا > 
خصو صا فی إلدولة ألثأا ية زظر ۱ لخر اب اللاد و افتقار الفلاےن 
فلذلك كدرا ما نجد الولاة بطلبون الاعفاء من هذه المهية » ولك 
قد لا يقبل هذا الطلب فيقوم الوالى بقتل نفسه (6۸) ٠١‏ على ان 
الب نة لم يكن ,يجا > فكوا ما كان قرم الون 
بتخيير الولاة قى فترات وجيزة »› واذا علمنا آنه کان يفرض عل 
أهل الولاية عند تولية وال جديد شىء يعرف باس « القدوم » 
وهى أموال تجمع للوالى الجديد بلاا شفقة ولا رحمة من أهالى 
القری )٥۹(‏ »› ادرکنا مدى ما كان يحيق بالفلاحين من ظلم خاصة 
عند سرعةه تغيير الولاة التى تصل الى حد عزل الوالى فى يوم توليه 
نفسه » ویتولی وال جدید j ۰ )٠۰(‏ 


وكان هؤلاء الولاة نقمة على الفشلاحين فقد ازداد قبا دهم 
وظلمهم وجورهم على الرعية الى حد جعل « القريزى » بصفهم فى 
حوأادث سسنة ۰ هب ( ۱٤۱۷‏ م ) بقوله : ٠٠٠‏ > وآما وال 
القاهرة ووا مصر وغیرهما من سائر ولاة النواحی » فان جميع 
ما يسرق من الناس (اخذونه من السراق »› اذا ظفروا بهم فلا انون 
سارف معه سرقة الا آخذوها منه »> فان م تكن السرقة معه ,آلزموه 
مالا » ویت رکوه لسبیله » وقد تیقن انه متی عش عليه صانم عن 
سه وتخلص › ٠٠‏ ويزيد ولاة البر .( ولاة الأقاليم ) عن والى 
م٠صر‏ والقاهرة بأخد من وجدوا معه غنما أو ابلا ورقيقا م 


الفلا أو العر بان ¢ فاذ| ص ار ا ممن ذکر نا 3 أك يهم ›٠‏ 


ك 


قتلوه واسشهلكوا ماله ٠‏ ومع هذا فلأعران الولاة فى آخذ الأموال 
من الناس أخبار لم يسمع قط بمشل شناعتها » حتى انه اذا أخذ 
شارب حمر غرم الال الكثعر ء٠‏ وكذلك من ساقه سوء اليوظ الهم 
من المتخاصمين > فيغرم الشساكى والمئسكو الال الكثير بقدر جرمه › 
حيبت تبلغ الغرامة آلافا كذرة وكثشر مما يجمعه إالولاة كلهم من 
هذه الوجوه لا يصرف الا فى أحد وجهين > أماللسلطنة مصبانعة 
عن (قامتهم ى ولا يهم > اف ف تھ و اه أ نفسهم م إلكسائن 
والمو بقات + . » (11) 9 


كذلك نجد آن «١.‏ اہن تغری بردی » حینما ۔ یتر جم لأحد.الولاخ 
الظلمة.. وهر « عبد الله الكاشف » فى وفياأات سنة. ۸٩۲‏ ف 
١۹ (‏ م ) قول : ( ٠٠٠١‏ الى أن اتصل بيخدمة إللك الظاجر 
جقمق . فيل سلطنته » فلما انسلطن ولاه كشف الشرقية »> قلما 
ولى ما كف عن قبيح ولا عف عن حرام الا فعلها۔» فساءت سر ته 
فی ولایته وحصل للناس منه شدائد » ولا سیما آهل بلہیس 
وفلاحى الشرقيه » فانه كان عليهم آشد من ابليس » وشکاه غير 
واحد مرات عديدة الى اللك الظاهر ( جقمق ) فلم يسمع فيه كلاما 
ويا لجملة كان من أوحاش الظلمة ‏ آلا لعنة الله على .إلظالين »> )١۷(‏ > 
ویزید « ابن تغر بردی » عل ذلك فیقول : « ۰۰٠۰‏ فعل فی ولايته 
تكسف الشرقية ما لا يقعله الا من ليس له حظ قى الاسلام » من 
آذ الأموأل وسفك الدماء » فلم آدر ما حواب الك الظاحر «قمقی 
عند الله د تعالى س يسبب ولايته لهذا الظطظالم الخاشم -المريق 
الد ؟!› (( ° 


عل إن ذه الصورة المظلمة فى الدولة المملوكية الشانية لي 
کن دة کی الوا ازل عا لاقل هدا المقون اسنلا 


0 


لوحود العظماء من السلاطين أمشال الظاهر « سرس » ( 1)0۸ ہہ 
AEE‏ کن زل الو لاا ت 

متخفيا لبتفقد الولاة ويس أل عن سيرهم )1٦٤(‏ على العكس اماما 

مما حدت فی الدلة الثانية > التى بدا نجمها بأفل فى كل شىء 

سسبب المفضسدين من أول الآمر » ولم لا والناس فى هذه الدولةه 
ارا روا کش ا و د ر ا ا 

تفشست الرشورة وانتشرت مند أن تأسست الدولة الغا نة على بد 

« برقوق » سنة ۷۸٤‏ ب ( ۱۴۸۲ م ) › فقد کانت « ۰۰۰ اعمال 

مص منت ابتداء الدولة الظاهرية برقوق › لا بول بها وال الا يمال 
يقوم به » آو يلتزم به » )٠٥(‏ » تلك الرشوة التى كان يدفع_ها 

الولاة لاسىلطان وأولى الأمر » لم ينزلون الى التواحى لكى 

بحمعوها غير العادة أضعافا » نظرا لأن الولاة » كاذرا يبضعون. 
صب آعینهم IE.‏ نز و اهم لو لا پم أن يحصلوا ما دفعوه من 

الرشاوى قبل الحولية » ولدلك يكثر طمعهم فيما بأيدى الاس 

دن الأموال )٦7(‏ ° 


وا ى ال ازدراد سو وة كوك الورك ور طم : 
آن هذه الوظيفة وتوليتها أصبحت فى الدولة الشانيىة من 
ا ختصاصات استادار اللطان » الذی کان له السلطة العليا 8 
١‏ الديوان المغفرد » اذى كان له آراضى منتشرة فى معظم الولايات > 
فصار الاستادار لايولى الا من من بذل له المال » ولا يقنع بذاك 
بل يؤجر للولاة بلاد الديوان بأعلى ايجار ويحصله منهم شهر يا › 
فصار دأب الولاة سداد ما عليهم من أی وجه کان › فشرعوا! دی 
الظلم وحماية المنسر وقطاع الطريق » ونهبوا أموال الفلاحين يكل 
ما تصل اله قدرتهم )٩۷(‏ ° ولكن هذا لا بنفى وود يعض 
النماذج الحسنة من الولاغ ‏ وان كان فى حكم العدم س الذدين 


٦ 


أهتموا شون و لاا تهم . وعماوا عن صما نه ما دها من جسور 
وو سا شل الزراعة c (MA)‏ التى ھی أهم موارد الدولة و السب 
الرئيسى ( بالاضافة الى عوائد النجارة ) فى نراء المماليك الياهيل . 


وھؤلاء انوا على العلس تماما من الولاة الذين تفننوا فى 
اذاقة الفلاحين آنواع العذاب التى تعددت عل الغلاحين ٠١‏ فمنها 
ما ابتسكره أحد الولاة من تشبيت « خوازيق » فى الأرض ورضع 
الفلاحج ببكرة على صارى » ثم يترك الحبل فجاة ليسقط الفلاح على 
أحد تلك « الخوازيق » فیخرج من جسده حيث يقع )0٩(‏ ومنها 
ان يعلق الرجل منکسا ویرمی عليه بالسهام حتی موت ۰ وربما 
تقح فی دير الشفرد دالکر « ۰٠٠٠۰‏ حت تدر عيیښاه وپنغلق 
دماغه » )۷١(‏ » وقد يلف على أصابع الرجل الخرق المغخموسة فى 
القطران ويتسعل فيها النار ' كما وجد من الولاة من ينعل الرجل 
فى قدميه كما ينعل الفرس ولايد من مشيه عليها ۰ وقد يعلق 
الرجل بخطاف حديد من فکه ويترك حتی يموت ۰ بل ان پعض 
ولاة المنوفية أوقشف رحلا دی خشستين ونشره من رآسه » کما صلب 
رجل تان ؛ وسلخ آخر وهو حى )۷١(‏ ۰ ويبدو آن الولاة اشتطوا 
فى حوادث الضرب والقتل الى درحة جعلت السلاطن يلتفترن ال 
مثل هذه الآمورء وخر حون الأوأمر بمنع ضرب الفلاحين و تع بهم 
وعدم اأصدار الأوامر بالاعدام الا بعد الرجوع للسلطان 
تقسته (۷۲۷) 


ومع ذلك فان مصادر العصر تحفل بصور ونماذج من شكوى 
مرة الأسلوب من الفلاحين » للسلاطين ومعاونيهم من سوء العاملة 
والتعدى على حقوقهم من قبل الولاة »> فقد وحد من الفلاحي من 
قىد اا الولاة بحضرة السلطان على أحذ نسائهم ويناتهم 


¥ 


واولادهم وفچوره بهم (VY)‏ › و نخد السلاطن تۆزۇن ل 
عا لھم 1 قايا ا فعلون TOE‏ ارق بهم مدی نعدی هو لاء ا 
ولا ي حتى ذى الدولة الثانية وسلاطينها المر تشين س فكتيرا 
ما نچا صو را عاق الى لاد ۰ دن خی وعر ل جما عی و سحن واعتقال 
از و لاسیخلاصس حغوقف | فاا حاب وآمو الهم مشه > وقد بصسل 
الأمر شوک ا رف ألوالى عن جسده )۷٤(‏ > وان کاانت 
EEN SAR N MN‏ 
e‏ اولاتھم سيب تعذ بب الفلاحي وتعد يهم عليهم . 
ی ل آل عدالة التحكم المملو كى بقدر ما تشي الى ما يتعرض اله 
SI‏ ٺن من ظلم' ولعل (ه۷) .۰ 


وقد بتعدی ١٢اوالی‏ عفٰی الفلاحين بطر بقه پستفز بها شعورهم 
ےا خطلو ضا .الدينى ب ولا يجد الفلاليون متسعا من الوقت لارسال 
شكواهم الى 'الأعتاب السطانية » فيهب الفلاحون ويتجرءون على 
عرال! لم يكن يتوقع منهم » وهو الثورة على الوالى »> وقد يصسل 
الأ أل حد قتله مح بعض أعوانه ٠ )۷١(‏ 


۷ ب کاشف الجسور : 

کذ لات کان من موظفی الادارة ال ركزيةه فى الولاية ر« كا شف 
اللحسور ٠‏ الذى ٠‏ عرف أيضا باسم « كاشف الاراب » وکانت 
مهمشه هی الاشراف على الجسور السلطانية » وى الجسود 
السلطائية العامة النفع اليجامعة لليلاد الكشيرة › وهی النتى تعمر 
هن ا السلطانى وقد العادة أن يجهز ی E‏ سنه 
لکل عمل من عمال مضر امیر ل عار وده )¥۷( : وکان 
كلافو سدور هؤلاء بغينون من الأمراء ي الألرف “ و يخرچ 
کل مهم ال الاقليم الذى ع a‏ فی فصل الع لاستخر أ 


2۸ 


ما يتقرر على البملاد من « الحفي » و « الجحرافهة » والحفر هو 
ما بعحضر لجر بان الماء » آما الحرافة أو الجراريف فهى الآلات ألتى 
تحرف بها التراب لاقامه الحسور » و يستخر ج عن ذلك من جمیح 
البلاد ميلغ من الال « ورحالة » (۷۸) ٠۰‏ حيت كان هناك کاټتب 
منفرد .لهذه الجسور مقرر فى ديوانه ما على كل بلد من الجراريف 
والأنقار (۷۹) ° 


وعلى الرغم من أن « ابن شاحين » ذكر أن الأمراء الدين 
انوا بخر جرن لعمل هذه الحسور » من أمرااء المأائه ؛ فان 
القاعدة لم تكن نابتة » حيث وجدنا ممن يتولى أمر كشف الجسور 

من هم دون ذلك من آمر اء ا لطبكخاناة ومن أفر اء العقرات :٠(‏ 
وقد يتشدهور الأمر الى آن بتولى كشف الجسور ما بين مشسايخ 
العربان ورجال القلم »> وريما الى حد تعيين أحد العامة كف 
جسور احدی الولایات (۸۱) » مما کان یؤدی الى أن بخرح الأمر 
N O E E A a E E‏ 
کف الحسود (۸۲) » کان من هم الأسباب التى آدت الى فساد 
عمل الجسور » ويدلك أصبح والى الولاية هو كاشف الجسور 
بها » وفى ولايته يسهل عليه التدليس على أولى الأمر بظرا لخبرته 
باقليمهە ۰ 


و کان ب اعد کاشف الحسور شی عمله بالاضافه ال 
الفلاحين » مجموعة من الأعوان ياتى قى مقدمتهم « المهندسون » 
وهم الذين بيعلمون دمواه ضح قطح الجسور للرى وسدها > بالاضاغة الى 
خير نهم بالأما کن التى بقام عليها الجسور (۸۴) « وځولة الور »› 
الذين ترجح أنهم هم أنضسهم خولة اليلاد » أو على الأقل وجد من 
خولة البلاد من عمل حول حسود ٠‏ وقد كانت آعمالهم مشابهة 


تماما العمل المهندسيب من الناحبة الفنية »> واب کان علیهم میا شر د 
العمل الفعلى:٠‏ نطرا لا كان لهم من + صبيان » عليهم جح الابقا 
e‏ من الغلالي 0 ٣‏ 


کما کان من .الضروری آن و « حراس » على الود 
لمراقبتها » حتى لا تقطعها المياه على حن غفلة فتخرق اليلاد 
المنخفضة » وتشرق اليلاد المرتقعة « وتصبر اليلاد كلها باثرة » › 
كذلك نرجع أن وجود الحراس على الجسود وقت الفيضان » كان 
خفاظا عليها من عبث العربان الذدين ربما قطعوما نكاية فى لمالياف 
زظر | 'لعلمهم بأهمية الزراعة بالنسية لهم للثروة والحرب » ولذلك 
فاننا نحد السلطان « قانصوہ الغوری » ( ٦۲۲ ٩۹۰7۹‏ هس / 
۹ _ ١١١٠م‏ ) › يعتقل أحد موظفى الدولة › ويقرر عليه 
مالا يييع بسببه كل ما يملك › ویقاسی شدائد ومحتا عظيمة > 
نظرا لأنه رفض أن بمتشل لآوامر احا الأمراء بحراسة تعض 
الجسور آيام الفيضان ٠ )۸٥(‏ 


و هرر « ابن شاهين الظاهری » آنه کان عل الکاشسف آنه 
يبدا ممارسة عمله فى اليوم السادس ن هر كنك ( ديسمير ). 
تعد آن يحمل معه كکشوفا يما هو مقرر على البلاد من ارا 
وآبقار ورجال » ثم يوزعها على خولة الجسور بمجرد وصوله الى 
عاصمة الولاية » لستخرحوهنا من لاد و نواحی الاقليم “ وع 
الكاشف عدم السماح لأؤلى الجاه بحماية أآى قرية من القرئ من 
الالتزامات المقررة عليها » وقد لا يكتف الشنلطان بما يقوم. به هذا 
الكاشف فيآمر بارسال أمير آعر اليه٠»‏ وبجد أن ؛ صل القيضان 
الى حد الؤفاء تقطع مقاطع رئ البلاد باذن كاشف الحسور ›و3د 
تتسسع هذه المقاطع تاعا زا تدا )٠ہ‏ ھی ٠‏ تحتاح آل ' حمسن راسا 


O 


من البقر -بمحاريث كيار وجراريف › ونحو مائة رجل ,یعملون 
على سشدها بغد حبوط النيل › لمدة تزيد على خمسة أشبهر فى كل 
عام » ومن ثم يجب الاحتمام بهذه المقاظع فى السنة القاهمة أكثر 
من يقية الجس (ا۸) ۰ 


ولم يكن عذا هو العمل الوحيد لكاشفب ا > فز سما 
استغل آحد السلاطين نزول مثل هذا الأمير الك الى النواحق ... 
ليرسل صحبته عددا من الامراء الصغار » وعددا من الجند لقمع 
الحفسدین من العربان (۸۷) 


وع الرغم من أهمية هذا العمل وحيوبنه > فان کاشذه 
الجسور ‏ خصوصا فى الدولة .الثانية كانوا من الظلمة المفسدير 
فقن تفشی فسادهم وسساءعت سیر تھم > الى دربحة شکوی الغلاح 
i ONS ST GS NE SE‏ 
کاشفی الحسور و تعد يهم عى الفلاحسن و تحميلهم ما للا يطيقون ار 
الام « برسبای » ( السلطان فما بعد ) الذى کان كاشقاً سور 
ولاية الغربية » حينما نزل على قرية « ديسط » (۸۹) لعمل احور 
بها » ترك أهلها البلد وقروا الى قريه ١‏ شرمساح » )٩٠(‏ ' على 
الضغة الغربية من فرع دمياط لاحساسهم بالظلم ومدى. المخارم, 
ألتى تفر ض علیهم )٩٩(‏ ۰ 


0 والققهة ان الأمر م يکن تو قف عمك , ل وء , رة ٠.‏ ساف 
الترابا وتعديهم على الفلاحين » بل أصبح دأب الكاشفين. الذين . 
بخرزجون ‏ خصوصا فن الدولة المملوكية الثانية. _ لصبيانة .هذه 
الجشود٠»‏ جخع مال النواحى. لأنغسهم !وأعوانهم! دون فعل شىء 
ولك كثرت حو أدث: تقظح الجسوار. فی آنتاء الفيضانات وغرق اللا 


ومحزونها من الغلال » فضلا عن غرق الزراعات الصيفيةه › وقد 
توانرت أخبار تقطع الجسور فى الدولة الثانية » الى حد يجعلا 
و ا ا 
دناد عمل الچسور وعدم صیانتھا ویکەی اں ننتہع تکرار حدوٹ 
مطح ال#خسور وغرق البلاد فى عهد الساطان الآاشرف « درسباى » 
E E E‏ 
للجسور فى يوم من الايام ‏ لترى لمرة رار هذا الحدث فى عد 
سلطان واحك من سلاطن الدوله الغاثية را0 > الذين جودو! 
أيضا اخراج المخضوب عليهم من الآمراء لكشف جستور' 
الولایات (۹۳) ۰ مہا کان يؤدى الى عدم اخلاص حڙلاء الامراء فى 
عملهم » وما يتبع ذلك من فساد عمل الجسور ٠‏ وتقطعها ' 


- وعلى الرغم من كثرة كاشفى الجسور الذين لم يخلصوا فى 
عملهم » فاننا تنجد فى بعض الأحيان من يخرح عن هذه القاعدة 
ليتقن عمله » حيث وجدنا من هؤلاء المخلصين من يتقن عمل اجسور 
الموكل بها دون أن يقبل من أحد شيا من الاآكول › فضلا عن 
امال ء ور ما کان هذا هو السب فی أن دظل کاش غا سور 
احدى الولايات لعدة سنوات متتالىة ٠ )١٤(‏ 


: النشساظر‎ ٣ 


الذی يعرف باس «١‏ ناظر الولاية » أو « ناظر الاقليم » > 
وهو الذى ينوب عن « ناظر الال »> أو « ناظر الدولة » أو « ناظر 
ديوان النظر »> فى القاهرة ء٠‏ هذا الديوان الذى نشا فى الدولة 
الأيويسة وأصبح شرف على جميع الشئون الماليية من ايراد 
ءمنصرف » نظرا لتغير طبيعة المعاملة وتخويل ٠النظام‏ الاقتصادى:: 
٠ن‏ النظام النقدى الى النظام الاقطاعی > وما يتبع ذلك مرم تکضور 


3ّ 


“¥ 


دور بیت الال » الذى كان بوؤدسه فی الدول الاسلامهة کا 


٠ )٦ه( الاقطاعية‎ 

ون وان Sg RT‏ 
إلآول شرف على الوحه القبلل ولا ي ل الولابة ع ألو <4 
البحر ی لم جمعت ها تان ؛لوظیفتان لو ظفب واحد )١7١(‏ ۽ ولا تنعرف 
بالضیط متی حدت ذلك ١‏ إلا أنه من المؤكد أن ذلك لم بحدث قبل 
وا د القلقشندی » ( ۸۲۱ س / ۱۹۸۸ م ) الذى لم بورد فى 
الوظائف الديوانية هذه الوظيفة لوظف واحد بل لاثنين (۷ 


اما عن مهام هذا الديوان _ وهو أهيم دواوين الحكومه 
آنذاك ‏ فقد کان شه وزارة المالىة برحجع اليه سساثر دواوين 
ألمال ‏ التى هى فروع له فيا يتعلق بالمسائل الحاصة بالمتحصل 
والمصروف من آموال الدولة > فقد كان ناظر الدولة له « أمر 
تحصيل الال وصرف المصروف » )٩۸(‏ ٠ء‏ كما نجد لناظر الدولة 
مشسا رکه فی تحصدل الخراح (۹۹) الخاص دالبلاد المقررة لدواوين 
الدولة » كذلك كان للناظر الاشراف على حسابات الدولةه ورواتب 
أرباب القلم وعلماء الدين » التى كانوا يتقاضونها سنويا أو شهريا 
ومنهم من ينقاضاها پوميا )٠٠٠(‏ ۰ كما كان يرجح الى الناظر 
آمر' » ألو ار سث الحشر به CONEY‏ ا کان لھا ناظر ومباشر ن 
فى الدواحی ۰ 


وصذه المسثولية هى نفسها الى كان بقوم بها نظار الولابات 
الذين تواترت آخبار تعيينهم وعزلهم فى جميع ولايات مصر شالا 
و جنو يا (۲*) e‏ اذا آن دبوان لطر کان له الاشراف ع جەیم 
الأحوال الالية فى كل الولارات )٠٠۴(‏ » ولذلك كانت مهمه مؤلاك 
النظار فى الولايات هى ٠١‏ اتحصيل الال وصرفه فى حهاته المقررة . 


e 


بب و جد ھی تں ولایة من الولایات « بیت مال » » كان ,النظار 
پحسعوں فا موارد الدولة » من الحراج الزائد عن المقرر للمقطعين» 
دالاضافة الى العشسور الى كانت تفرض عل الغ لاحش غير 
الخراح ر٤۰‏ » کا كان الفلاحون الذين يخفون من دقع الخراج 
مساب E‏ لايد ان بست" اوم ذلك « بد يوان العمل » > ك 
نيبحملل ناظر الولاية على موافقة الوزير (ه٠٠) ٠‏ هذا فضلا 
عن اخاصساصس النظار شحص يل اه ا عل الأغتام 


و روم واا ر الكروم والاتخيل ° 


واخیرا کاں على نطار الولايات دفع مرتہات رجال القلم من 
لكاب والساشر ين ا ود ودن کی الولارة ¢ و ذلك » ا لعممت « من 
2 ۰ 


حت 5 إ1 ~~ 5 Ek‏ | ای a‏ رالغقياء 4 والخطراء والآئية 1 و الود ئن 


لے #1 "وقاف عسوم 
ا القساضى ٤‏ 


ی صلا الدين الأ دى منذ تول الوزارة کلف من 
اواضد اج الخنغاء الفاطميين فى مصر على القضاء عل المذجب. 
عى . وکن من بن الاجراءات التى قام بها > الغاء القضباء 
ا يمزل جميم القضاة الشيعة سنة ۵٦۷‏ ص ( ١١۷١‏ ا 
د عن قاض القضراة الشافعى « صدر الدىن س در یاس « أ لذى 
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شب عله فی جمہع آلاء مصر الا من کان شا ؤعی المذهب ر۰ ٠٩‏ 


وأسغقر اأحال على ذلك طرال العصر الا دو ونی فی مھ 

No: NVI j A AIA — ¥‏ م ) › ٿم فی الدولة N‏ 
ي م ۰ هھ ر ٩۹۲‏ \ م ) جيس کلف الظاهر » e‏ ¢ ا 
سے ٢‏ لھچا الشادعی تی تالاه واب عنه من الذاحب الثلاثة 


الآخرى ٠‏ الحنقى » والالكى > والحنييى .)٠١۷(‏ » بالاضافة الى 
نوابه الشافعية فى العاصمة والأقاليم ٠‏ وقد كان هذا العمل هو 
الخطوة الأول نحو تعبي قضاة لقضاة هذه المداهب الثلاثة ففى 
يه ۲ حب ( ۱۲۹١‏ م ) قام الظاهر ١‏ سرس » تعيب قاأاضى 
قضاة حنفى ء وقاض قضناة مالكى › وأآخن جتنيل » لحاجة فى بشن 
يرس من هة قاضی القضاة الشافعى قضاها › و أصسبح من ن 
هزّلاء القضااة الشلثة ان پولوا نوايا عنهم فى القاهرة 'ومصر 
( القسسطاط ) وسائر الأقاليم والنواحى » متساو ين فى ذلك مع 
قاضى القض اة الشس افع « ات نعض اا التى: ا 
لa‏ ا e e‏ 

سارع .قضاة المذاهب الثلاثة. الى ٠‏ تعيين لواب عنهم فى 
الو اينات › .فى امەن ۰“ بل .وف القری نفسها ٠ )۱١۹(‏ ولکن 
المبَسلطان المنصدور « قلاوون » ( 1۷۸ ۸٩۹‏ ھ / ۱۲۷۹ 
۱۲۹۳ م ) › امر نالغاء هذه الامتیازات فی شوال سنة ۷۸ هی 
27 ۱۲۷۹ م ) »› ورد کل شىء الى أصله ٠»‏ وخصص لقضاة قضناء 
ا لمذاحب الغلائة أن يولوا واا عنهم فى القاهرة ومصر فقط ٠‏ ؛ 
وجعل من حق قاضيى قضاة الشافعية وحده حق تعييل لواب عله 
ذی E‏ الأقا ليم والنواحى وضو الأمر ألذئ استمر طم أل العصر 
ا لماو کی (۱۱۰) ۰ 


وقى العصر المملو کی ظل تقسیم مصر القضائی ء كما کان 
طوال العصر الاسلامى » بحيث بكون لصر ( الفسطاط ) قاضى 
وله السيطرة على الوحه القبلى » وللقاهرة قاضى وله الولاية عل 
الوجه البحرى » على أن هاتين الولايتين كثشرا ما حجمعتا فى العصر 
المملوكى لقاض واحد )١١١(‏ بل اختفى هذا التقسيم منذ بداية 


Qo 


انضرن الثاسن الهجرى الرابع عشر المیلادی ) بحيث لا نجد بعد 


فکیب آ [دساے اد عا اندو SS‏ 


ولم يكن تفرد قاضى الفضاة الشافعى بالتوليه فى الأقاليم 
مسب لمذهب جميع الشعب المصرى آنذا بالمذهب الشسافعى . 
فقد رآینا من قل حق تسيی قضاة المذاهب الأخرى نوادا عشهم 
فى الاقاليم ٠‏ 


كما وجدنا العديد من المدارس فى الأقاليم على مذاهب غير 
الشافحى » وخروج متعلمين من القرى تفقهوا على المذهبين التفى 
والمالكى )١١١(‏ › لكن الأمر م تعد تشربف قاضی قضاة الزصب 
الشسافعى الذى هو مذهب غالبية الشسعب المصرى ٠‏ ولذلك فلم 
يكن يمنع قاضى القضاة الشافعى كونه شافعى المذهب أن يول فى 
القرى أو المدن بل فى الولايات نفسها قضاة من المذداهب الغلاثة 
الأخرى )١١١(‏ » وما المشكلة فى تعيين قاضى القضاة الشافعى 
لقضاة من المذاهب الأخرى › اذ أن اختلاف المذاهب لم يويد 
الا اللمتخفيف عن المسلمين » لذلك فقد وجدنا قاضيا مالكيا اا 
لقاضى ولاية لخر بية الشسافعى ر(ر٤١ا) ٠‏ 


© س المحشسب : 


وحد فى العصر المملو کی س کہا کان من قبل ت مخشسان 
بال أاصمة > الآول : وهو أحلهما وأرفعهما شاا وهو محشسب 
القاعرة » وله العحدت فى الوجه البحرى كله بالولاية والعزل > 
عدا الاسكندربة التى لها محتسب خاص بها ۰ والثانی : محتسب 
مصر ( الفسطاط ) الذی شرف على لواب الوجه القسل 
دکماله )۱١٠١(‏ » وف عض الأح أن مسما فى أواخر الأعصر 


0٦ 


المملو کی ٤‏ کن من الممكن أن جمح حص و اساد س ہی مصی 
والقاهرة SCE‏ 


ومن استقراء سلطة هذين المحتسبين يتضح لنا » وجود 
دنواب لل منھما فی سار ولارات الو جهن القب واإالبحرى : وهو 
ما تو كده الاشارات القليله التى وردت فى مصادر العصر »> عن 
و حو ك لیما با لو لا بات (۷ ۱۱) ٠‏ و لعل ھا ذ کره » اين حجر » 
عن ودود مچټسيب کی أ یکدی اسن e. (CINA)‏ وما ورد شو شب 
اة ك الى الها ال اي ج ا 
ایل و ا ی ا ر ب و ا 
الأقاليم 


والراجح أن المحتسب فى الولاية لم تكن له مهام المحتسب 
فی ادن الک ة ا و غ ا 
الرلات > والأسواق الكيرة التى كانت تعقد فى الأقليم على أيام 
معاومة من الأسبوع ٠‏ 


ولم يترك الفساد الذى تفشى فى كل شىء فى الدولة 
المملو كة الغانىة هذه الوظيفة › فثولاها آراذل الناس وأخهلهم 
بأمور الدنيا وأكشرهم اعراضا عن الدين » سيما وآن معظمهم كان 
ولاها بالرشوة )۲١(‏ » مما کان له أسوأآ الأثر على انر 
الآحء ال الاقتفادية رما نرح ذلك من حخراب اللاد ٤‏ نظر اأ 
وار تفاع آسعار کل شىء حتىی ابحارات الأراضى وآثمان التقادى 
المواشی (NYY)‏ 


oy 


انيا : الادارة والقضاء فى اقفر : 


و کان دعو وار ممنلی الادارة المر كز به ڈی ألو لابات مجه و عا ٥ن‏ 
ااب الأعمال, ی القري . ي ولون عن لنفيك الأعمال الادارية 
والفنة ولاف الشرعبة ٤‏ ولم مهم تطو عا فم یں تشه ولون 
ع ما الهم ' دزف هم آمام ا لساملة الح ركز ره کی القاهرة وممشارها ت 
الأقاليم وأول رده إالوظا فف و شف شیتح إللد ا 


¥ شی الاك : 
) « شيخ البلد » تلك الوظيفة العشمقة التى لاست مو حودة هن 
العصر الفرعونى » واستمرت لا تتغير بتغير العصور والدول والنظم 
الاذارية؛ حى وصضلت الى أوح نضجها فى العصر العشمانى ٠ )١۲٣١(‏ 


وكان ,معظطم من يتولى هذه الوظيفه فى ذلك العصر » من 
اأعر بان الدين استفلحوا واسعوطنوا القرى )١٣٤(‏ › ولم یکن 
بشسبعرط أن بتولى تاك الوظيفة شيخ واحد فقط . فكشرا ما كان 
يتولاجا فى القرية الواحدة عدد من المشسايخ )١٠١(‏ » وهذا هو 
الإاكدر ,شيوعا أنذاك > فهذه الوظيفة تعتمد علل شخصية صاحبها 
ومقدر ته على نفيك الأوامر فلا باس اذا وجد أكشس من شيخ توجد 
به هذه الشروط » زيادة فى تحمل المسئولية ولضمان لنفيذ 
ألأوامر > سما اذا کان من بتولاها مسسور الحال » حبٿت كان 
معظم من نول هذه المسئولية فى ذلك العصر من الأثرياء » أمشال 
الشیخ ١‏ على النوسانی » ( ت ۷۹٩۹‏ هف / ۱۴۸۸ م ) شيخ لاحية 
« صنا) » )۱۷١(‏ احدى قرى الغربة ٠‏ 


oA 


| ولا نوجد معلاو مات عن طر تة تعییں هولاء امسا يخ « هل کاب 
من قبل الحكومة $ ٤‏ ام کان پاختیار الأحالى وهذا ما ll‏ فيه 8 
والاغلپ علي لظن آن در م el‏ وظيفه کان ' بألوّراتة AV)‏ ‘ 
شاأنها شان .مشسيخة العربان وما ورد فی مصادر العض نیح آن 
سمطة شيخ البلد على أهل القرية » كانت سلطة صارمة » وان كان 
منيع ذلك هو الاحترام الأدبى یتح القر ية )¥۸( ۰ 


ونتلخص مهام شيخ اليلد فى أنه كان المسئول الأول فى 
القر ده عن الأمن و اعمال الح ر اسبة وتنفيذ أوامر الوالى و قا سم 
المجرمين والخار جن عن القانون ئی ا به اف (للطان او ن 
ينوب عنه فی الأقاليم (۲۹ ۹( > کما کان عل شينح اليلد أن قحم 
الا والمغارم المغروضة عل آھالی القرية کل حسب طاقته > 
ور دما استدعی اد الأمراء أو أحد موظفی الدولة الكار > سو اء 
المشسايخ ليفرض عليهم اللخارم جملة » فيجمعونها ويسلمونها له 
حیيت هو لا يكلف نفسه مشو نة المرور على القرى ( °( * 


هذا بالاضافة الى أعمال شيخ البلد الفنية » فهو بحكم كبر 
سنه فی اغالب بث وبر ته د که وأهلها » وأعمال الغلاحة › کان 
يعرف مساحة أراضى قريته ٠‏ ومقدار ما يتحصل منها من خراج 
وغيره )۱١١(‏ ›» ولذلك كان شيخ اليلد يشسترك مع موظفى القرية 
الآخرين فى تقدير .مساحة. الأراضى التى شملها .الفيضان .نالرى > 
لرفعوا ذلك الى « مباشر الخراج » › تم يوقسع شيخ البلد على 
ما جاه المباشر من مساحة ٣٣(‏ ۰ 


کما کان اسي | اید با لاشرة نر اك مح مو ظفی ألقر du‏ الآخزين 
آ بض مهم فة ¢ وذلك یں کان ا ےطان نوف احراء 
الروك )١۴١( ٠‏ ے وهى .العملية التى تمت فى العصر المد ر كى 


۹۹ 


مر تین » فقد كان من الضرورى لن يقوم بهذا العمل من فيسل 
السلطان أن يلم بالمساحة الزراعية فى كل قرية » وما بها من 
الأفدنة البور والصالحة للزراعة » وقيمة الخراج الذى تخرجه كل 
قرية من نقد وغلة › وما هو مقرر على الضلاحين من ١د‏ ضافة » 
لامقطعين من الدجاح والاأوز والأغنام والكشك والعدس والكعك . 
الى غر ذلك مما كان يعرفه جيدا شيخ القرية ومن يساعده .)۴٤(‏ 
و كدلك كان على شيخ اليلد أن يعرف الأماكن التى تفستح متها 
الجسور المحيطة بالناحية لصرف الياه فى أوقات محددة » بيد 
آن تأخد الأرض قسطها من الرى ٠٠‏ أيضا وجدنا السلطان سن 
یغضب عل بعض موظفیه من الكتاب وغيرهم يسبب اخشلاسهم 
آموال النوأاحى > يعزلهم وإحضر مشا وسح العلاد لمخول هم مر 
تحصیل خراح هذه النواحی ١ ۰ )٥(‏ 


ولا يوجد فى مصادر العصر المملو كى ما يشير الى مزتب 
شيخ البلد ٠‏ الذى لم يكن فى حاجة اليه فى الشالب نظرا لثرائه 
ولکشنا نجه آنه کان ٠قررا‏ لشسياخة البلد فى نهاية العصر 
الأيوبى فی مصر »› سواء کان شسيخا ' و ادا أو عدة مسا یځ د 
أفرد. نة يرزقون 'منها » تراوحت ما بين آريسة آفك نة الى غشر ين 
فدانا )۳٩(‏ ۰ ) 


و يدو أن هؤلاء المشسايخ !نوا مسئولين آمام السلطان مباشرة > 
وذلك لكثرة ما نجده من عقاب السلاطن لهؤلاء المشسايخ بالضرب > 
وقد بصل الأمر الى حك الاعدام (۱۲۷) › کما حدث فی سنة ۸۷۱ می 
۱٤۱۱ (‏ م ) ؛ حین سلخ السلطان « خشقدم » ( ۸٦1۰‏ ۸۷۲ھ / 
2 ۷ م ) جلد « عبد الرحمن بن التاجر » شيخ ناحية 
« سفط آأبى تراب » (۱۳۸) » وایشه « اسماعیل » لقغاھےا 
« مال الدين عبك الله » شییتح قر رة « ايشية املق » (۴۹)) ء 


“ 


٠ الخولى‎ ۲ 


ومن آحم الوظائف المحليه التي وجدت فى القرية فى العصر 
المملو كى وظيفة « الخونى » ؛ فلم تكن تخلو قرية من قرى مصر 
آنذ اك من وجود عدة « خوله » ۰ أو خولی واحد عل أقل تقدیں »))۱٤٤۰(‏ 
والذى كانت مهمته فى المقام الأول فنية أكشر منها ادارية » فقد كان 
الخولى خبيرا بأنواع الأراضى »ء عارفا بأنواع المحاصيل وأوقات 
E SU EE Ss E UES AA EL)‏ 
)لحور التى تنحفظ اليلاد وتصون الاء ٠ )١٤٣(‏ 


. كدلك فقد كان على هؤلاء الخولة أن يقوموا بمسح الأآراض 
اتی غمر تھا ماه افيض ان و ڏسحیل ذلك > ورقعبه نمش ار که 
شیع البلد الى « مباشر الخراج ۾ » اذ أن « الذى پحتاج اليه مياشر 
الخراج بمصر ویعتمد عليه فی مباشرته »› آنه اذا شمل الرى أرض 
الجهة التى يباشرها إن يبدا بالزام خولة البلاد ومشسايخها برفع 
قوانین الری » وصورتها أن یکتب فی صدر القانون مامثاله : قانون 
رفعه كل من فلان وفلان الخولة بالناحيه الفلانية » بما شمله الرى 
ر ع لاه الت المسارك من آر اضی الناحسة OE O CEN‏ 
المةراحية » (۳) و بدو أن اشتغال خولة اللاد ومشسايخها 
مالأمور المتعلقة با لخر اج ونشددره › کان يدر علیهم الأموال اأوفيرة › 
الأمر النذى كان يدعوهم الى رشوة أعوان الوالى لكى لايستبعدوا عن 
مثل هده الأعمال ٠ )١٤٤(‏ 


اولعل هماك الخولة فى أعمال الزراعة وما يثعلق بها › 
بالاضافة الى تأثر البيئة عل طباعهم » وعدم اهتمامهم بأنواع المعرفة 
والڈذوق ١‏ أدى فى النهاية الى ااتصافهم رطا ظة الطبح وعدم الذوقف 
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نكتب بعض الشعراء فى أحد خولة البلاد الذى يسمي « كستبان »' 
رو ق 
ی كستبان الرحل آن يحمل الظرفا 
لق عدم الجن كما عدم الظرفا 
E‏ الخولى وهو مصہ_ حف 


ألا انه الخولى الذى ياكل الحلفشا 


ہہ الدلاد + 


٠ .‏ .د« الدلاه » فى المصطلح المماو كى جمع.« دليل » وهو عأمل مز 
عمال 'القرية :الخبراء + يقوم" بتفصيال بقاع الأرض الزراعية حسبة. 
نصپبها من ا > ویحدد نوع الملحصؤل الذى يزرع فيها » ويل 
اسماء المزادعين ليذه الارض التي مسحها موطف الشلطأن ۸" من 
اا و ا س ت هدر فاه و 0 آى اراج الفروضن. 


زلدلك فمن هؤلاء الدلاه من يقومون بعمل الدفاتر المتضنمدة 
للك امعلومات عن الأرضٍِ وا مزازعي وهى الدفاتر التى تعرف باسم 
» ا ¢ آی « اا i‏ االات تم « یکتب خطه 
بالتزام الدرك فيه » )٠٤۷(‏ » أى يتعهد بصحة هذه المعلومات » كما 
أن مندو بى الحكومة حن .ينزلون القرى لاجراء الرك وبيريدون أن 
موا ’نكل . العلومات التي تعينهم ”انوا بقصندون حؤلاء الدلاء 
باشرة-(۸٤\)‏ ۰ ) 


٠ القياس‎ >٤ 


« القاس » جمع « تياس »> › وهم أناس على علم بمهارة قياس 
الآرض » وحساب مسا حتها > ومعرفة حدودها > لذلك فأانه کان ع 
مو ظفی الحكومة الذين ند نون أروك اللاد > آنٰ e‏ هو لاء 
اقباس ليقوموا دمساحة الأرض أمام أعينهم (45۹) > ونفس الشىء 
SS a‏ 
و رة تماء الزرع:* 


١ه‏ قاضى القرية ٠‏ 
ووظيفة قاض القر يه من أهم وأرفح الوظائف المحلية قدرا ,فى 
قرى مصر التى لم تكن تخلوا قريهة منها من وجود قاض فى ذلك 
العصر )١٠١١(‏ »> يل أننا رحدنا قاضيين فى القرية بالواحدة بتو ليان 
الخكم بالتيادل )١٠١١(‏ » وريما جمع الواحد أكثر هن قر بة-:..ولدلكه 
بطلقی عل r‏ قضاة القرى قاضی الناحبة ». U = e‏ 
وكاتتوطيفة القاضی ی ل 
اماز من المتخاصنين دسب الدين ٠‏ إو الزراعة على وجه الخصضواص 
ظز | لاختصتاص قضاة الر يف عن غيرھم بالفصنل قى المنازغات 
للقاثمة عى الزراعة )٠٠١(‏ »كذلك كان على قاض القرية أن يعغد 
قود الزواج > والعمل على تزويج الا پا می > وأيضا اثنات وتولتق' 
عقو د البيج والايجاب. ھی ما عرقت پام » سنجلات الأراضى @& › 
کما کان علي قاضی القرية و الناحية. تو يق الا حر اءات الادارية الى 
جدث ی تاحینه ( فقد کان عليه 8 على مساسحة الأراضى .الى 
قیست قير الخراج + وائنات « المشاريح “< الق لشت [لسلطان 
آو. المقطع ٠ا UE GE‏ مثل تعدى الفشرأن علی. 
المحصول » أو ابتلاع النهر .لبجض الأراضى الزراعية .)١٤١(‏ وعليه 


1% 


أيضا ابات رؤية الهلال بسهادة عدول » وكذلك كتابة المحاضر على 
من ار تد 8 Y1‏ لام أو من دی ع الدين الاش لامي 
با سپ )۱٥٥(‏ » آو ما شاه ذلك + 


ومن أهم آعنال قضاة الريف-أيضا » الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وهى التعليمات التى كان بيرسلها قضاة القضاة اليهم 
ين الحن والآخر )٠١١(‏ » كما كان من مهام القاضى فى القريه تبليع 
آوامر السلاطين › والقاء خطايات النصر التى تسمى « البشساش » 
على فروق المنابر )١١٥۷(‏ » هذا فضلا عن ان الأوقاف والصدقات 
احرصيدة نالنواحى لأيناء السبيل وعمل الخير كانت بأيدى هؤلاء 
اللقضساة..(۸١٠)‏ ) 


اذا انتقلنا آل کبھیة کک إالأقضاة ¿ لاحكامهم »> فستحد آڼه 
کان للقافی سحن عر ف پاسم « سحن القاضى » أو «سيجن الخاكم € 
ولكن قد لايوجد فى كل قرية سجن ينفذ فيه حكم القضاة > لدلك 
فان الأحكام التی کانت نتضی بالسجن کانت تنفف فی سجن قأاضی 
الولاية ٤‏ أو في سجون القأهرة > سيما آن القض ايا الكبرى التى 
کا نت تبحتاج الى افتاء وأاصدار الحكم پالعقو بات الد دة 
أو القصاہں ¢ کانت ترفح E‏ قاضی الولابه وقد ترفح اف قضاة 
القضاة فى العاصمة (0۹ ۰ 


وعن مرتب القاضى فى القربة > فقد كان القضاة متلهم مشثل 
رجال القلم » الذين يتقاضون مرتيا ثابتا » ومع عدم وجود اشارات 
عن مقدآر مرتبات قضاة الريف › الا أنه من المؤكد آنها كانت أقل 
بکثير عن خمسين دينارا التى هى مرتب قاضى القضاة فى كل 
شهر )١١١(‏ » بالاضافة الى ما بعوذ على قضاة النواخن من ,إلأرقاف 
والأخباس المرصدة للجوامع وعلماء الدين فى النواحى . 
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هؤلاء الدخ.اة هده الوظيغفة بالرشوة ؟ › آم انهم کانوا يعوضون هذه 
الرشاوی دن عظام الفلاحن ٠‏ فقك لغشت الرشوة فى هده الوطيفة 
e‏ اې تحناج الى نزاد.» فى التولية . لينعكس ذلاك على أحكام 
| ل#ض اخ ومصا ٹر الناس ٠‏ فقك ودنا فى فترات كشرة ان قضاة 
الاقساليم جمیعھم ‏ خی فی إلدولة الأول س بتولون اللحسكم 
دا یں شہ ی ی CIN‏ > لالات رع ا دعدس المثاء من ألقضاة حینما 
بتو لون ھر قاضی اأقضاةخ بقومون معزل القضاة حمسا من العر دش 
اى آسوان دفعة واحدة )١١١(‏ » فقد وجدنا من قضاة القرى من 
بحختزق الرشوة حتى يبقى فى قضاء قريته لمدة نلائين سنة مع تغير 
روساته » كل ذلك « لکثرة بذله »> ومزيد سخاله.» )٩٣(‏ ۰ وذلك 
يتسترط على السلطان عدة شروط » أهمها آنه لايولى قضاة 
فی القرئ فی آواخر العصر > يعصس | لحهلاء ممن اک شغقهون مسا دیء 
إل ))٥(‏ 


وقد استغل آمراء إلدولة من المماليك اختلاط أمر القضاة 
والقضاء » وبدءوا يتدخلون فى عزل وتولية القضاة فى الولايات 
والقرى » تيعا لفساد منصب قاضى القضاة يسبب الرشوة » وتبعا 
لفسأد حمیح آحهزة إالدولة منك حکم الحراكسة »> وندا هولاء يعون 
لدى القضاة ليولوا من بخشارونه » أو يعزلوا من بغضبون عليه › 
وع الرغم من اشتر اط بض من تول قضاء القضاة على السلطان 
عدم قول شفاعة الأمراء فى عزل وتولية القضاة قى النواحى › 
ولحدلاه بزل نفسه لعارضتهم له فى تولية قضاة الأعمال )١١١(‏ › 
EET‏ با لبح کان لتحقق مے۔ا[حھسم الشخص ية ء نظرا لان هو لا 
ا[قضاة سحكمون فى مناطق اقطاعاتهم » وهم لايريدون لصوت 


٠١ - القرية‎ 


المظلوم من الفلاحين أن يعلو » ولا أن يجد الفلاح من ينصغففه 
من الظالم ٠‏ 


٦‏ س العسدول 


« العدول » : أو « ألشهود العدول » جمح « شاهد عدل » » وعم 
مجموعة من الأمناء بحيط القضاة بهم أنفسهم فى كل مكان » وكذلك 
كان قضاة الأعمال والريف )۱١۷(‏ > ولعلهم هم الذين عرفوا باسم 
« شهود المراكز » ٠‏ وكان عل حؤلاء العدول مهمة اقامة البينة › 
باتہاتهم جح عقود المعاملات دن الناس من بح وشراء وابحار 
وتنازل وغيرها »› بالتوقيع عليها والشهادة بص حة خطوطهم أمام 
القاضى كلما استدعى الأمر » وذلك يمثابة اقامة البينة » واعطاء 
حجة الحكم بصحة العقد أو عدمه ٠‏ فقد كانوا يقومون يدور مصلحهة 
الشهر العقارى فی الوقت الأحالى . 


كما كان للعدول أعمال فنية أخرى متعلقة بالأمانة وشهادة 
الحق » وهى التوقيع على السجلات التى كان يسجلها مباشرو 
الخراج فى حضورهم › بانواع الأرض وما سجل عليها من خراح . 
ومن تقل زراعتها من الفلاحين ٠ )۱٦۸(‏ كذلك كان الموظفون الذين 
ينزلون الى أقاليم مصر لاجراء الروك » بحضرون هؤلاء العمدول 
ليعرفوا متهم جميع المعلومأت المئعلققة بالأرض والفلاحين فى 
تواحيهم )۱١۹(‏ › ثم يوفعون على هذه المعلومات ليكسبوها العضة 
الشرعره ٠‏ هذا فضلا عن شهادتهم فى المحاضر التى تشبت عل قاضی 
الناحة مشل خروج أحد الولاة عن جادة الصواب )۱۷١(‏ › أو اثبات 
أن قطعة من أرض القرية ابتلعها ( جرفها ) النهر )۱۷١(‏ »› الى غير 
ذأك من الأمور التى تحتاج ال شهودو اثبات ٠‏ 


أ“ 


وهم أن الشاهه كان اى مبلا من الال ارا لاد 
على العقود » فان هذا لم يمنع من أن يكون لهؤلاء الشهود آأعمال 
أخری »> فقد وجدنا الكشرين من الشهود العدول فى القرى يعملون 
بوظائف دينية وتعليمية ؛ كذلك وجدنا منهم من يتكسب من بيح 
العطور ٠ )۱۷٣(‏ 


۷ س افر ۰ 


ولم تكن تخلو مفريه من قرى مصر فى العصر الممل وكى من 
» الخفراء » »> وهولاء غر آر باب الآدراك الذين بقومون بحر أاسسسة 
الطرقات الرئيسية » وأطراف البلاد ومداخلها ٠ )١۷٣(‏ وقد كان 
وجود الخفراء فى القرية شيا مهما للغاية » نظرا لما يترتب على 
و جودهم من الحفاظ ع الأمن ؛ وتنفيد أوامر الحكومة لذلك نحد أن 
التعليمات التى كانت تصدر عن السلاطين ›» كانت تؤكد داثما على 
ضرورة ترتيب الخفراء فى البلاد » پل وترتيبهم من بلد الى بلد 
ليحرسوا الطرقات حفاظا على سلامة الرائح والغادى )1۷٤(‏ . 
وعلى العكس كان اهمال تلك التعليمات وعدم الاكتراث بوجود 
الخفراء فى النلاد » بزدى الى اخاقة السيل وعبث المفشسدين 
بالطرقات » مما كان يؤدى الى توقف التجارة الداخلية والخارجية 
وما تيع ذلك من خر أب ألبلاد ))¥٥(‏ ° 


ومهمة خفارة القرى فى ذلك العصر كانت من اختصاص 
العربان )۷١(‏ » وذلك نظرا لأنهم أصلح بطبيعة الحال للقيام بهذ 
العمل دون الفلاحي > ظراً أطسبعة العر بان الحر ية واس تعالة 
المماليك بهم فى بعض حروبهم ۰ وان کان هذا لا بعتی آنه لم يوجد 
من الفلاحين من عمل بالخفارة » فقد وجد منهم من عمل بها لم 
تقلبت به الأحوال ليصبح وزيرا (۷۷) ٠‏ 


وواحبات الخضفراء دى ذلك العصر هي را چبا نهم ا 
ی التحناظط على الامن ومطلاردة ا مجر مین والبحت عن المتله ورش 
ی وا 


U‏ > وتسسليمهم للعدالة (0۷۸) » ولدلك نان ه 
الحمراء دال کر الحقول والحفاظ ع الزروع )۷ 
و ف آوقات المحاعات و نزول البو عى ای الحقول جه 
لیا ناولا الزرع وهو قاتم على عوده ٠۰‏ وهم مسئولون فی ذلا 
امام تاقجسب الوا الذى س دونه في انرال الت 


با مجر میں (۱۸۰) 
وعلى الرغم من عدم ذاكر مصادر العصر المماو كى شب 
در تب الخغراء فان مصادر العصر الأيربى أوردت أن خفارخ 1 
الواحدة فى نهابه ذلك العضر فی مسر کا نت تدر يخمسة 
درهما قى السنة )۱۸١(‏ ؛ وان كانت هذه القاعدة ليست قاب 
کل العري > نظر! الوجود فطعة أرض مفردة للخفر اء فى سض الة 
ر تزقون منها عوضا عن المرتب )۱۸١(‏ : وضدذا الأمر :مشسانه لدي 


تفستها الو -صبشسن الي و ر دٹث من العصر ٠الممل‏ و كى ۾ عن دلدة 


مفردة لخفراء أحدى قبائل العر بان (۱۸۳) '» الدين يبدو آله 


لهم خفارة عد قری 2 


۹1۸ 


الهسو امس 


. ) حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين . ( القاهرة‎ )١( 
۰ ۸٩ »› ۸۸ م ۰ ص‎ ۰ 

(۲) اين فضل الث العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ٠‏ تحقيق محمد 
حسین شمس الدین » ( بیروت ) ۸ م ۰ ص ۲۱۹ ہے ۲۲۳ ؛ القلقشندى : صبح 
الأعشى فى صناعة الانشا ء ( المقاهرة ) ۱۹۱٩۹‏ د ۱۹۲۲ م »› ج٣‏ 
OS Fas‏ 

(۳) ذلك انه كان يوجد خارج الفاهرة فى العص المملوكى العديد من القرى 
التى كان يطلق على مجموعها « الضراحى » ونظرا لقربها الشديد من المدينة . 
فكثيرا ما اختلط الأمر على البعض اإذين اعتبرو! هذه القرى جزء! من القاهرة 
نفسها ( لودو فیکود ی فارتيما : رحلات فارتيما » ترجمة د٠‏ عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ » القاهرة » ۱۹۹٤‏ م ›» ص ۲۳ ٠‏ 

(٤(‏ ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشى المالك. وبيان الطرق والمسالت 
تحقیق بولس راویس »> ( باریس ) 1۸۸٤‏ م › ص ؟؟ ` 

() امير د« الطيلخاتاه » : مرتي» حربية من مراتب أرباب السيف . ويطق 
ایا امین ازیخین را لوخوة رین وکا ھی تخد + ومس امیر 
طلبخاناه لأحقيته فى دق الطبول أثمام بابه » كما يفعل للسلطان وثمراء اللاتة 
( سعيد عبد الفتاح عاشور : العص المماليكى فى مص والشام » ط۲ ( القاهرة ) 
OEE GÊ ANS‏ 

(1) يذكر القفكنه هك فف لاان حت ف ا برق ( مني الاعى : 
ج ٤‏ » ص ۲٤‏ ) »> وها خطا بين » فمن المعروف أن برقوق لم يتول السلطدة 


A 


لامر بالاواي الا فى سنة ۷۸٤‏ ھ ( ۱۲۸۲ م ) ۰ وان کان برقوق فی اثذاء هده 
الاچراء أت » اديك الحسكر 4% ) إلقائ العام ( وهدير الماكة ووی السلطان امنور 
علی بن شعبان ( ۷۷۸ ۷۸۳ ھ / ۱۳۷۷ ۱٣۸١‏ م ) ٠‏ 

(v)‏ مير عائة مقدم الف اغلىئ رتية من مراتب رجال السيف غىي العحس ألمذوكي 
وهی الأمير الذى من حقه أن يكون غى خدمته مائة مملوك › كما من حقه أن پقود 
الف جندی وقت الحرب من ممالیکه وأجتاد الحلقة ) الىل عاشورں : العسس 
اها یکی کے £10 ( 1 

)^( الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمأان » تحقيق. د٠‏ حسن 
حبشی > ( القاھرۃ ) > ۱۹۷۰ ہ ۱۹۷٤‏ ۰ م ٣‏ چ ٤‏ :ص ۱۹۰ 

)3( القلقشندی : صبح الأعش . ج ٤‏ )»ص ٠ 1٠١‏ 

° A ج ۳ا کر‎ ٤ القلقتندى : حنیح الأعشى‎ ()١( 

)1١(‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » الجزء الأول والجزء الثاني ء 
تحقیق د «حعد مصطفى زيادة ¢ (القاهرة) +٦‏ . 40۸ » الجزء الثالث والجنء 
x 3 =‏ ف 3 + کن Noo‏ ان | باس ودا ع اأزهور فی وا تح الدسور 
تحقیق د٭* محمد محمد امین ء القاهرة ء القاھرۃ ۹۹۸۷ ہے ۸۹۹۲ م › چ ۴ > 
یں FE° ¢ F4‏ ° 

09 اى السلرك ج 2 2ق 2 جن ١‏ : 

٠ ٤عاأا‎ ٤١١ ص‎ ›) ١١ القلقشتدى : صبح الأعتي ۲ ج‎ )١٤( 

(05 القردزي. 5 السلوك ج 0 ق ۲ 2 هن ۷٢‏ 

٠. ۲٥٤ ص‎ › ١ ء» ق‎ ٤ المصدر نفسهة › ج‎ )١١( 

(1۷( ية 4 ق ۲ »> س 4Y‏ ۰ 

(1۸) السبكى : معيد النعم ومبيد النقم ‏ ط ۲ ( القاهرۃة ) ۱۹۹۳ م 
ص ۲١‏ ؛ الأسدى التيسير والاعتبار والتصرير والاختبار ( القاأهرة ) 


ey ء‎ ۲٣٣١ »ق ؟ > ص‎ ١ اہن اياس › بداشع الزهور » ج‎ (1٩( 


(۲۰) الحعینی : عقد الجمان » ج ۲٤‏ › ق ۲ . ص ۲۷٤‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
)۱( المقريزى . السلوك › ج ٣‏ .ق ۲ »ص A1 › ۸٣‏ ۰ 
)۲١(‏ المقريزى . السلوك › ج ٤‏ » ق ١‏ ؛ ص ؟۲١ه)١‏ ؛؟ YAY‏ 
ا اب ا ري اا ارات 
ل يدوت الستطان عن مطاڊخ و خہ ا وحاشية وغلمان وله حرية (التصرف ھی 
استدعاء عا پحتاجه کل من فی بيت السلطان من النفقات والکساوی . وكذلد 
)۲١(‏ ابن شاهين : زبدة كشق المالك »> ص ١١١» ١١١‏ 
(Y7)‏ این مغری یردی : منتخیا ت من حو اد ث 'الدهور فى مدى الأياح والشهور 
تحقیق ۰ ولیام ببر ۰ ( کالیفورنیا ) ۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۳ م . چ ۳ ۰ ص ٥۲۷‏ 
9 انان دعا لزعو 5ے اض 
ن تقاف د اتان اواس ع اهار م ال وان الوا 
والخامس ( القاهرۃ ) ۱۳۰۹ ہر ۱۴۱٣۰‏ ھ :ج ۵۹ ۰ ص ۱۵0 EY, ۲۸. ٣۴١‏ 
)۴٠١(‏ اب حجر : الباء الغمر بأبناء العمر » ( الهند ) ۱۹7۷ س ۱۹۷1 م . 
AA oS‏ 
)۱۷( ابن حجر نياع الغمر + > ٤‏ ص ۷٣۴۹‏ ؛ ابن تغری برد ی : النجوم 
حر A‏ ؛ يرو طاغور : رحلة طاغور فی مالم القرن الخاهس عش › ترجمةۀ 
د۰ حسن حبتی › ( القاهرة ) ۱۹۹۸ م » ص ۰۰ 
(YY)‏ النودرى : ذهية الأرب فی ىون الأدب N e‏ جرع مطيو ع القأاهرة ) 
N 4۸‏ ۱۹۹۲ م › ج ۲۳۱ :س ۱1۲ ۰ 
۶9 تئ ر 2 الوم الا هة ١‏ ج ١‏ اخ ۸ 
القاهرة ) 4۸۷ م + كن ١١١‏ 
Steto : Iqta policy of sultan Baybars 1. orient. volum XXI (Tokyo‏ 
Pp. 88.‏ ,)1986 


۷۹ 


)۳°( القلثفىندى صدیح | ٠ e‏ جک 2 »> کں 5 + 

)١١(‏ ابن تغری بردى : حوادث الدهور قى مدى الأيام والشهور . الجزءان 
الأرل والتانى تحقیق د* محمد كمال 'لدین عز الدین على ۰ ( بیروت ) ۱۹۹۰ » 
ج ۲ › ص ۷٤۸‏ ؛ اين ایاس : بداشع الزهوںر ۰› ج ۲ »> ص ۱۲۳ 


(۲۷) ابن حجر : انیاء الغمں ›» ج ۲ » ص ۲۹۱ ؛ الصيرفى : نزهة النغوس . 
ج ١‏ »> ص ۱۷۸ ؛ ابن اپیاس : بدائع الزهور » ج ١‏ »ق ۲ »ص ۲۹۲ . 

(۳۸) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الريف المصرى فى القرن التامن 
عشر » ( القاهرة ) 1۹۸١1‏ م » ص ١١‏ » وحاشية رقم ١‏ من الصفحة نفسها 

)١(‏ « "لروك » . عصدر للفعل الثلاثى راك » وهى كلمة قبطية اصلها 
« ريش » ومعناها الحيل » تم استعملت للدلالة غا ا الأرشن وخضي ها شي 
سجلات وتتمينها لتقدير الخراج المستحق عليها لبيك المال » وفقا لدرجة 
خصوبتها ء ويقابل الروك فى العصر الحديث عملية فك الزمام واعادة تقشدير 
الضر اثب من جديد ( ابراهيم طرخار : النظم الاقطاعية » ص ٩٩‏ ؛ قاسم عبده 
قاسم : دراساٹ فی تاريخ مص الاجتماعى » ص ٠١‏ حاشية رقم ٠. ) ۲١‏ 

)٤١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار بذك الخطط والاثاں » نشی ذار' التحرير 
فى تلاثة أجزاء عن طبعة بولاق › ( القاهرة ) ۱۹1۸ ۾ › چ ۳ء سن ۵۷ › 0۸ . 

) ابن الجيعان : التحفة السنية باسماء البلاد المصرية › ( بولاق‎ )٤١( 
NAA CAM CV cC IOT CINY cC OY EY «YY < YY um + ۸ 
‘AY «< 4Y < IAA. AAY » ۲Y 


> 0* ہے‎ ٤۹ E 

٠ كحقيق‎ ١ الادفوى : الطالع السعيد الجامع اسماء تجباء المنعيد‎ )٤١( 
» ص ۲۷۷ ؛ ووظيفة « الضازنداير‎ ٠ سعيد محمد حسن : ) ألقاهرة ( ۹11 م‎ 
سیل عاشور 1 العصر‎ ١ ھی ألاقر أف على ألځزاشن وما ها حن شبقف ومتاع‎ 
E 2 اکى‎ 

V٣ ص‎ :» ۷١ ادن شغرۍ بردی : منتخیات من حو أدث الدهور ۲ ج‎ (6 ٤( 
۱ 


رز فخشیں پوبر ) `۰ 
( 6 لفت 2 ع الان ی م م 


YY 


» اہن حجر : ابتاء الغمر ء چ ۷ › ص ۲۱۳ ؛ ابن اياس : بداثم الزهور‎ )٤١( 

چ ٩‏ ۲ س ۷ے 
)٤( .‏ ابن تغری بردی : التكالزافية »> ج ١١‏ » ص ۱۸۷ ؛ وحاشية رقم ' 

هن الصفحة نها ٠‏ : 

) الشربینی : هز القحوف فې شرح قصید ابی شادوف . ر بولاق‎ )٤۸( 
۰ ۲٣ ھ » ص‎ ۷٤ 

)٤۹( -‏ ابن تغری پردی : منقخات من حوادت الدهور . ج ٣‏ » ض ۷١۲‏ 

( نشی بوبر ٠)‏ 

)١(‏ المقريزى : السلوك › ج ۳ › ق ۲ ۰0 ص ٩۱١ . ٩۱۲ › ٤1٤٨٤1‏ › ابن 
اياس : بداٹع الزڑھوں › ج ۷ >+ ص ٤١ل‏ 

9 ابن خر :+ اغباء الغفن + ج ١ض‏ ۷ا > 204۸ الضيرقى : اتياء 
الهصس بانباء العصر » تحقيق د٠‏ حسن حبشى » ( القاهرة ) . 1۹۷١‏ > 
ن 

٠ ) نشر دار التحرير‎ ( ٥۹١ المقريرى : المواعظ والاعتبار » ج ۷ » ص‎ )١۲( 

EGE ESE OLN ENES 

)٥٤(‏ ابراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الأرسط فى العصور 
الوسطى » ( القاهرة » ۱۹٩1۸‏ م ء س ٠ ٣٣٤‏ 

E TE GG GD 

E NN EOE SASS AR (٦) 
٠2 راتت فة 0 هة كن 2( ب انر‎ ٠ الجان‎ 

٩۹ ۲۲ ۰۱۳۲ ج ۰۹ ص‎ ۲ ٣۷۲۱ الأسدی . الدیسیر والاعتبار »> ص‎ )٥۷( 

(۸ ا لقز یڑ > الو 2 ق ن V6‏ 

(۹) این اياس : بدائع الزهھو , ج ١‏ »ق ۲ ۰4ص ۲۵۱ ٠‏ 

Tea TE Fa IS: aE OE) 

۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ :ق ۱ ۰ ص‎ ٤ المصدر نفسه › چ‎ )1١( 

(1۲) این تغرى بردى : النجوم الزاهرة »ج ١١‏ ص ٠ ۲۱١۲‏ 


)1 ابن تغری بردی ؛ حوادث الدهور PORN TEE‏ 
كمال الدين ) E ٠‏ ۱ 


4 


. ٠٠0 ق ۲ »س‎ › ١ المقريزى : السلوك » ج‎ )١٤( 

. ؛ انظر ايضا الصيرفى : انباء الهصر‎ ١ ق‎ » ٤ المصدر نفسه » ج‎ )٠١( 
القاهرة‎ ( ٠ :؛ أحمد عبد الرازق : البذل والبرحللة زمن سلاطين الماليك‎ ٠٠٠١ ص‎ 
VY DTV Ga a YS 

. قاسم عبده قاسم : النيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك‎ )١١( 
٦؟ القاهر3 ) » ۱۹۷۸ م » ص‎ ( 


سے 


(1۷) أبن تغری بردی : منتخڊات من حوادث الدھور › ج ۲۳ » س 1۹1 . 
۲ ( نشی بوبر ) ۰ 

(1۸) المقريزى . السلوك » ج ١‏ ق ۳ ۲ ص ٠ ٩٤٩١‏ 

٠ ۲۹٤ «صں ۲۹۳ ہہ‎ ٤ العپنی « عقد الجمان » ۰ ج‎ )٦۹( 

۲٠۰١ این حجر : اتبا الغمر » ج ۸ » ص‎ )۷١( 

O OT CR O ETE 
۹ 

(۷۲) أبن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » تحقدق د ٠‏ محعد 
كمال الدین عن الدین على › ( بیروت ( 1۹۸٩‏ م » ج ۲ › ص ۱٩۱‏ 

(۷۷) الصيرفى : « نزهة النفوس » چ ۱ »ص ٠٠۹۹‏ ؛ انباء الهص . 
ف 


(YE)‏ اين جر : أنباء الخمر. > ج ۷ :س ھ۸ › ٤٥‏ ؟ ج آ1 » ص ٦ه‏ '؛ 
جص 4 »> حمل ٥ع‏ ۰ 

)۷١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك U‏ ) القأهرة ( 14۲¥ . > س ۲۳۳ , E‏ ۰ 

(Y1)‏ اين حچلں : اخياء الغمر > ۷ ەن ¥4 .< YA*‏ 4 العحينى عقف 
الجمان ۳ حقو أدث سقة ۸٣١‏ شه :¿ کس Yoo , YE‏ ) کشر القرموط ( قاسم 
بل د قاسم : هل الذمة ھی خت ہر ھی العصور الوسطى ۰ ) القاهرة ( ۹4¥ جح 


ص ٩٥٤‏ ۰ 
(۷۷) القلقشندی : صبح الأاعش ۰ ج ٣‏ »ص ٠ ٤٤)٤1‏ 
(۷۸) ابن شاهين : زبدة كشف الماليك » م ٠٩۹‏ . 
(۷۹) القلقشتدی : صبح الاعش ۰ ج +١‏ ص !٤٤ء‏ . 


V2 


E E E AE 
۰ e» مہ ۳ ۴ ق ۲ » ص‎ 


(۸۳) المقریزی : المواعظ والاعنپاں » چ ۷ > ص ٥٩۹۰ ۰ ٥۸٩‏ ( نش دان 
التحرير ) . 

٠ ۸1 ص‎ : ٤ ابن اپاس : بدائع الزھور › ج‎ )۸٤( 

۰ ٩۸ المصدر نفسه ۰ ص‎ )۸٥ 


( د الخال عه ا الفاق < ل لر :الزن غ ,فی مخ 

۰ 0 الصسيرفى : ناء الهصر > ں‎ (AV) 

)۸۹( ھی نقسسها قربة « لجصطهة » : التى ورد ت فی قو انين الد و اوين من 
اعمال السمنودية »> شى دُفسهسا » د جسطة ¢« ° التى ورد ت فی التحفة السنية هن 
اعمال الخريية ووردت قی ألقاموس الجخرافى « دیسط » مركز طلخا محافظة 
الخريية ( ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص ١١‏ ؛ اين الجيعان 


التحفة السنية » س ۷١‏ ؛ محعد رمزى : القاموس الجغرافغی › ق ۲ › ج + › 


( ق کی واش اواو اس و اوا چ غل 

الدتنهلية » وردت بالاسم نفسه أيضاً فى التحفة السنية من اعمال الدقهلية » وهى 
الآن بهذا الاسم « شرمساح » التابعة ارك فارسكور محافظة الدقهلية ( ابن مماتى : 
قوأتين الدوأوين » صس ٠١١‏ ؛ اين الجيعان : الثحفة السثية » ص ٥٤‏ ؛ محمف 
رمزی : القاموس الجخرافمی » ق ۲ › ج ١‏ »ص ۲٤۳‏ ) ° 

° ۸۹۲ السخاوى : التبر المسبوكت » ص‎ )۹١( 

ANV AES CYA ga 7F 8 7 ٤ج‎ + الشريرى :+ السلوك‎ ١ 
* AYE < AYÊ «< A‘ 


۰ ۸۹ المصدں نفسة » ج ۱ »ق ۱ ۰› ص‎ )١( 


Yo 


(٤(‏ المقريزى : السلوك » ج ۴ » ق ۲ ۰ ص ۸۷۸ ؛ اين اياس : يدائع 
الزهور › ج ۳ :ص ۷٤ ۲١‏ . 
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ا(بهنساوية محسب ؛ وینيه الدكتور محمد مصطفی زيادة لى أشمية هذه العلوءة 
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(۷۹) الادفوى : الطالع السعيد . ص ٤1١‏ : القريزى اغاتة اواب 
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الفصل الثانى 
حيازة الأراض الزرأاعسة 


أراضى الدواورن ( آرأضي فى حيسسازة دروان الوزارة ‏ 
آراضفی فى حيازة ديوان الخاص ۰ آراضی فى حيازة دیران 
الغرد ٠‏ آراضى فى 'حيسازة ديوان الذخرة  )‏ أراضى 
الاقطاعات ر اقطاع أمراء ا ائه ٠‏ اقطاع أمراء الطبلخاناه 
اقطاع آمراء العشرات ٠١‏ اقطاع أمراء اتخمسات ‏ اقطاع 
أجناد انحلقة ٠‏ اقطاع ممائيك الآمراء ٠‏ اقطساع 
امسر بان ) د أراضى الأوقاف ر الآإوقاف الحكمية ٠‏ 
الأوق ساف الشسخصسة ) - أراضى اأرزق ( الرزق 
الآأحباسية ء الرزق الجينسية ) - أراضى فى حيبازة 
فتات أخرى ‏ آأراضى التمليك ٠‏ 


بهم وا آوزرده » اأقر دزى &« 3 J)‏ ا اباس ¢« )1( 2 
وغر هما مما هو متداول تی مصادر العصر المحملو کی أن آراض مص 


الز ر عة سمت ھن سور س الحبازة ا تة أقسسام ھی : 


ے اراش فی اة الدراو ین ۰ 


AY 


اراضى الاقطاءعات . 


آراضی الآوقاف 

أراض الرزق ٠‏ 

أراضی فى حيازة فئات أخرى ٠‏ 
O‏ ) 


ولم يكن هذا التقسيم نظاما جامدا لايتغير » أو أن هناك 
حددوا فاصلة بین كل نوع وآخر » فکشیرا ماتكون الأرض بيد مقطع 
ثم نحو الى ملك حر آو وقف › أو پحدث الیکس ۰ فعلى سبیل 
الان کات بلدة « شيرى تنى » من أعمال الغر بية للمقطعيل نم 
حولت الى ملك ووقف (؟۲) ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه لم يكن هناك 
حد فاصلل بی آأی نوع من آنواع الحبازإات و نوع خر > یل أن 
أكثر من نوع وجد مع يعض البعض فى قرية واحدة » فنجد كل 
آو معظع ‏ آنواع الحيازات توجد داخل بلدة « ديسة بنى عبيك » 
من اعمال الدقهلية والتی کا نٹ با سم الأةطعين والعتسر نان وأوقاف 
ورزق حيشبة وأحباسية وأملاك فى وقت واحد (۴) ٠‏ 


على آنه الصفه الغالبه على حيازة الآرض فى العصر الممل و كى 
حى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر 
الميلادى » كانت الصعة الافطاعية والتى سملت أراضى الدواوين 
واتقطاعات الماليك والعربان » مع وجود أنواع الحيازات الأخرى 
ولکن بسب قلبله () » ران کات هذه النسب م تعد تعبر عن 
الواقع فيما بعد ٠ )٥(‏ 


ولم يكن الاقطاع الدى صبغ الحياة الاقتصادية فى العصر 
اماو ى من ایتکار | عص دفسبة > بل مر تعد مراحل ال ان و صل 


Az 


الى إلتسكل الذى عرف في الدولة المملوكية > إل ي نضج فيها نظام 
الاقطاع حتى أصبحبت آشهر دو له اقطاعية فى العصور الوسطي ر ؛ 
والمعروف ان الاقطاع سوآء كان أرضا م غير ھا > کان امتح دشر 
خدمهة بود بها المقطح للدوله » وأحل هذه الخدمات هى اليخدمة الجر به 
التي ات استاس الاقطاع قی ذلك العصر (۷) » وكان ايان 
الاقطاعات آنذاك هو الأرض الزراعية » فيقول ر القلقشندى » : 
٠٠٠١‏ والاقطاعات فى هذه الممدكة تجرى على الأمراء والجند » وعامة 
اقطاعا تهم لاد ا وآر ها « (Ay‏ < حقرقة شهدت مصس أنواعا أخری من 
الاقطاعات فى عصر الماليك مثل اقطاع الضراثب وغرها › الا أن 
الناصر « محمهد نن قلاوون » فی سلمطنته التالتة والأخررة 
N E EVEN)‏ 5 ا 
الملا سنة ۷٠١١‏ ص ( ١١۴١١‏ م ) > واقتصرت الاقطاعات عل 
الأراضى الزراعية ٠‏ 


وكانت القرية هى وحدة التوزيع الاقطاعى » حيبت بلغ مدو سعل 
افطاع الأمير مابين قرية وعشر قرى » فى حل يتراوح اقطاع الماوك 
السلطانى ما بين قرية ونصف قرية وربما أقل » ثم يليهم أجناد 
الحافة الدين يشسترك الجماعة متهم فى القرية الواحدة يحسب 
مقدارها وحال مقطعيها () » ويشبه أجناد الحلقة فى نصيهم من 
حنازة الآراضى › القطعون من العربان أرناب الأدارك وملتزدى 
2 (1۰) ۰ اما آنواع الحازة فكانت على النحو التالى : 


سا 


اولا ا الدواوين ٠‏ 
١‏ ت آراض فی حيازة دیوان الوزارة 


وآول هذه الدوأاو ين وآقدمها هر ديواأن االوزارة EAU‏ 


يشسم “الوزدر + الذي كانت اختصاصاته فى العصر المماو گی حى 


Ao 


الغاء اأوزارة على يف الناصر « محمد ين قلاوون » سنة ۷۲۷ ص 
١۲۷ (‏ م ) »> هى تحصيل الآموال وصرف النفقات الرتبة عل 
الدولة » بالاضافة إلى يعض مهام اداربة أخرى ٠ ١(‏ ۰ 


لذلك كان بحوزة ديوان الوزارة مساحات كبيرة من الأراضيى 
اأزراعية فوجدنا عملي كاملين من أعمال ديار مصر فى حيازة هذا 
الديوان » أولهما : عمل الجيزة » والثانى : عمل منفلوط > بالاضافة 
الى العديد من البلاد التى كانت موزعة فى أعمال الوجهين القيلى 
والبحرى ؛ وان كانت فى الوجه القبلى آكش ٠ )1١(‏ وكان للوزارة 
من هذه الآراضى التى كان بطلق عليها أيضا « أراضى الدولة » 
متحصل ما بین نقد يحمل لبيت ال مال » وغلة من قمح وشعبر تحمل 
الى الأهراء السلطانيسة فى القاأهرة ومصر ( الفسطا ) 
والاسکندريه )١٣(‏ ۰ 


آما الالتزامات التى انت مقررة على متحصل هذه الأرأاضی -- 
«الاضسافة الى موارد الوزاره من « المكوس (٩١‏ الضرائب غد 
الشرعية ) وبعض جھهات الدخل الآخری التی اختص بها الوزیں ‏ 
فقد تمشلت فی النفقة على احتياجات الدولة » كما كان على الودير 
أن يطلق « الاطلاقات » وهى عبارة عن حصص من البرسيم قوزع 
عل الأمراء . وذلك لدة ثلاثة آشهر عوضا عن العليقة الى تلتزم 
رها الوزارة طوال السنة ء بالاضافة الى الرواتب المقررة عل الوزارة 
لأرباب القلر ٠‏ والكشر من الفترأء والأيتام وغيرهم من المستحقين 
للصدقات التى بتناولو نها شهر با » هذا غير ما هو مقرر عل دوان 
اأ زأرة هن الحم وميا حن عمل فی ألعاصمة من مو ظفی الدولة › 
ذضلا عن اللحم الذى صرف كل اوم للمالىك السلطانية » والذى 
قدر سنة ۸0٩‏ هى ( ٠٤١١‏ م ) بشمانية عشر ألف رطل › غير النقود 
التى تعطى لعض المماليك عوضا عن الر تب هم من اللحم £7( ۰ 


A" 


ولكن مند أن ألخيت الوزارة › وأنشىء ديوان الخاص الذى 
پر آسه ناظر الخاص »> والذدى حل محل الوزير › بدأ الخلل بتطرف 
الى ديوان الوزارة تبعا لنقص مساحة الأراض الزراعية التى 
حو زها > وهو الأمر الذى ازداد عن الحد فى الدولة المملوكية 
الثائية > حتی أصسبح أ نقاصس أراضی الوزارة سنة من سنن 
السولة راه )١‏ » وذلكف بب الاهتمام بز يادة مساحة أراض السواو يسن 
المستجدة ‏ التى سنتكلم عنها بعد قليل ‏ هذا بالاضافة الى ماحدث 
من تكالب الأمراء على البقية الباقية من بلاد الوزارة ليحموها )١١(‏ . 
و سىت أا حرو نها لا تفسهم اقل من إلتف ف مما هو مستعحق علبها من 
الخراج ٠‏ 


و کان من آثر هذا کله أن قل حاصل ديوان الوزارة التى 
أعبدت مرة أخرى بعد وفاة الناصر « محمد بن قلارون » › مما كان 
يددح الوزراء أ تو قر الالتزامات ‏ الي ظلت مفروض-ة ف 
د يوا نهم ج بالس ا لیب المشروعة وغار المشروعة ٠١‏ فنحد كرا ي 
لوزرا ففرا امن ارات ار فل اة اف 
ذلك اللحم المرتب للمماليك السلطانية » مما كان بيعرض الوزراء 
الى الضرب و کشر من الاذی من فيل الممالىك » وهو الأآمر ألذى فاق 
اأحد فى أواخر الدولة (۷) ° 


غر أن ديوان الوزارة شهد حالات قليلة تمت فيها اضافه 
لدة آو يعض الأآراضی الزراعية من المحلولات ( وهى الأراضى التى 
»دون ةطح € رقو ده لاوزارة على كاةة إلدولة )١۸(‏ ذزكڭ 
حلكلا يعض مر كلفهي الاطان يمنصب الوزأارة ترط عليه 
أن ت الأرافى ر حت عن الذ راز 
اة متحص لها »> وخراب الملاد الميقية لها ٠ )٠۹(‏ لكن ذلك لم ينفح 
الوزارة فى شىء › ولم يمنع ذلك من تناقص البلاد التى فى حيازةتها 


AY 


ا وا دفح « القلقشسندی » الى کک عن يلاد الوزارة e‏ 
ولکنها تناقصت فی هذا الزس حتی لم ببق فیها الا بعض بلاد بالو جه 
القبلى » » وهذا القول ينطبق تماما على الواقع فلم نجد من قزى 
٠صر‏ المغررة للوزارة فى عهد السلطان الأشرف « قایتبای » ( ۸۷۲ شخ 
۱ھ / ۱٤۹٩1 ۱٤۹۸‏ م ) سویى خمسن وعشرين قرية بعضلها 
بحکم النصسف وربما أقل ٠ )۲٠١(‏ 


وعن الادارة الافطاعيه لهذه الآراض › فقد خضعت لاشراف 
الوزیر مماشرة ٤‏ الت ان ل4 ألعد يد من المساشر ين ا گی 
رده الحهات تولون ادار ديا نرا به عل (Y١)‏ 


۲ - أراض في حيازة ديوان الغاص 


نشا الناصر « محمد ين قلاوون » › « د یوان الخاص » شی 
سنه ۷۲۷ ص ( ۱۳۲۷ م ) س كما ذکر نا بعد ن آلغی الوزارة » 
وأفرد للديوان الجديد ناظرا عرف پاسم « نأظر الخاص » (۲؟) : 
له أن دعس دف سه مو ظفن, عاو نته فى ادارة الديوان ٤‏ من «» نادن 
ومسخوفين ومياشرين باأحه ات . ونحو ذلك مما ا 
اسىتعابه » (٣؟)‏ ۰ 


وآراضى الخاص السلطانى . عى الاقطاع الذى بحوزة السلطان 
دوصىفه سلطانا . وهو اقطاع استغلال مثل باقى الاقطاعات نامه 
السلطان الحديد دمحرد زوال. اللطان الذى قله ٠‏ وقد تور 
الخاصس السلطا نى ص آفاليم مصر المختافة »> وأث كانت العادة أن 
السلطان بختار لنفسه أجود الآراضي )۲٤١(‏ » كما فعل اللظان 
الماھسور ٭ حسام الدین لاجین ( 1۹7 ۹۹۸ ھ / ۱۲۹۷ 
E‏ فى الروك الذى احجراه سبة ۷ کب ( ۱۲۹۸ م ) ء وکیا 
نعل التاصر ١‏ محمد بن قلاوون » فى الروك الذى أحراه سنة ٥٠۷ف‏ 


A^ 


( ۱۷۱۵ م) > وان کان قد زاد اديوان الخاص الكشر من البلاد لهس 
الخاص السلطاأنئى فى هدا الروك الآخر » عشرة OT‏ 
آر بعة وعشرين قيراطا هى جميع أراضى مصر الزراعية » خارجا بذلك 
عبن القاعدة القديمة ايى سار عليها جميع من راك البلاد )٠١(‏ وى 
آن خاص السلطان پکون ٭ خراج أراض مضر » بمعنى أن الأراضی 
التى يخوزها لاقزيك على أربعة قراربط . 


وقد تكون الخاص السسلطانى فى العصر المملوكى من أراضی 
اعمال اخميم ومنفلو ط والجيزة > ودين العملن الأخرين اا کہا 
ذکر نا ضمن آراضی ديوان الوزأرة ›» ولكنهما نقلا الى حيازة ديوان 
الخاص حينما آلغي الناصر « محمد » الوزارة )۲١(‏ » كذلك حاز 
ديوان الخاص مجموعه كبيرة من القرى فى الوجهين القبلى والبحرى › 
حتى. أن عمل منفلوط کان ملحعا به للخاص السلطابى نيف وللاتون 
« القرى السلطالية » (۷؟) ه٠‏ 


و كان متحصل بلاد الخاص السلطانى من مال وغلال يدعب 
الى الأعر اء الأىسلطائة وخزانة السلطان » للنفقة على الرواتب المقررة 
عل ديوان الخاص > بالإضافة أل نفقة الممالىك السلطانة › وما بقدم 
لهم من الأضحيات والكسوة فى العيدين ‏ وذلك قبل انشاء 
الديوان الفرد فى عهد برقوق ‏ » وأآيضا الكساوى والخاع التى 
کات نخلع على الأمراء » بالاض-افة الى كساوى حريم اللطان 
وما پجری مجرى ذلك (۲۸) 


وفى الجقيقة لم تكن أراضى الخاص قطعة ثابتة لم تتغيبر طوال 
العصر ففى يعض الآحيان كان السلطان يضيف الى خاصه قطع من 
آزاضى الأمراء الذي بستكثر عليهم اقطاعهم » كما نجد أن بعض 


A۸7 


السلااطن هزون فر صة و جود أقطا عات محلو لِه لبضمو عا ا 
ديو ان الخاص رأ“؟) ٠‏ 


لكن يجب الا نفهم آن أراض ديوان الخاص كانت فى 
ازدیاد » فالواقع ان آراضی هذا الدیوان کانت فی نقصان داتم » 
فکتیر! من قری هذا الدیران توزعت ما بين أملاك ووقص > واقطاعات 
خحصوصا للماليك السلطانية الذين حازوما عوضا عن الرواتب › 
كما حاول سلاطين الدولة الثانية ارضااء كيار الأمرأء بمنحهم 
الآراضى الواسعهة زيادة على اقطاعهم بدليل ما نجده من تحول تلاث 
قرى من بلاد الخاص السلطانى س وهو الديوان الذى يسغطبح 
السلطان أن يتصرف فبه بحرية ‏ فى عهد السلطان الأشرف 
« قا یتبای » الى حبازة أ لامر « وسيك الدوادر » )۲١(‏ الرحل الا بى 
فى الدولة آنذاك ٠‏ كذلك كان لتآثيث الديوان المفرد ى بداية الدولة 
المملوكية الثانية » أثر كير فى نقص الأراضى التى يحوزها ديوان 
الخاد ٠‏ هذا فضلا عن تناقص قرى هذا الدبوان ضمن العناقصس 
العام فى عدد قرى مصر فى الدولة المملوكية الثانية تبعا للخواب 
الدنى شهدته الاد رال) لل ذلك آدى الى تقلص حححم بلاد الخاصس 
السلطانى على خريطة الأراضى المصرية فى أواخر العصر المملو كى 
حتى صارت القرى اأوجودة فى حبازة هذا الدبو ان لاتت اوذ 


ہیں عر © ڈر به ٠ (TY)‏ 


۳ س أراض فى حازة الديوان المغرد ء 


آنتیء « دی وان الفرد » سنۀ ۷۸۸ ف رژ ۱۴۸7۸ م ) 

حبددا أفرد السلط ان الظاهر « برقوق ۷۸٤ ( ٩‏ ہ ۷٩۹٩۱‏ ص 1 
۲ ۱۳۸۹ م تم ۷۹۲ ۸۰۱ھ / ۱۳۹۰ ۹۹۹ م ) اقطاعه 
قبل آن بتسلطن > للدفقة على الماليك السلطانية (۴؟) » ئم ضاف 
اه الد دل من البلاد » وجعن مرجعه الى « الأستادار > الذی صار' له 


اصرف فی جمیح يلاد الديوان > ا زادت سلطته فیما مد حتی 
آصبح له التصرف فى غاب آقاليم الديار المصرية (٤؟)‏ » وكان 
أعو ان الاستادار في أدأارة بلاد الديوان هم > « ناظر الفرد الشريف + 
بالاضانة إلى العديد من النظطار والشادين والشهود والكةت اب 
والمباشرين بجهات المفرد )٠٥(‏ . 


وكان مايتحصل من البلدان الجارية بديوان المغرد » وغيرها 
من جهات الأرسوم المقررة على الكشاف والولاة ‏ كما مر ينا ينقق 
على الماليك السلطانية الذدين يشكلون أحد أضلاع مثلث عسكر 
الجيش المصرى » المكون منهم ومن أجناد الحلقة بالاضانفه الى مماليك 
الأمراء ٠‏ فقد كان للمالك السسلطانيهة « حوامك » )۲١(‏ دن أفقة زد ره 
وعلق وكسوة تصرف شهر با (۲۷) » قدرت فی سنة ۸1٩‏ ع 
ر ۱٤١١‏ م ) بأر يعن آلف دنار » هذا بخلاف ١ا‏ هو مرتب على الديوان 
عامل السكر والطواسحين السلطانية » بالاضافة الى جوامك كتاب 
الدنوان (۳۸) ۰ فضلا عن ةة شهر به کانت تصرف للکثتر ممن 


نسللو! الى هذا الديوان من الأيتام ٠‏ 


ولا كان المالىك السلطانسهة مو حود س منك قناع الدولة 
المملوكية › بل ومن قبلها ٠‏ فلنا أن نجيب عن السؤال القائل : 
من أبن كان ينفق على المماليك السسلطانىة قبل انشاء الديوان 
المغرد ؟› مالقول ٣‏ بان ذلت کان من ديوان الخاص السلطا نى (۳۹) ۰ 
وهذا الأمر بطر ح سنو لا آخر : ماهو الدافع ورأء استعحداث « برقوق »> 
للديوان الغرد > مادام آن د وان | حاص شکفل دالنققة عل امالك 
السلطانة ؟ لذلك فاننا رجح أن الذى دفع « برقوق » الى هذا المل 
هر تحمل دبوان الخاص النفعه على حهات أخرى غير امالك 
الس لمطانة _ كما مر ٺا _ وهو ما حعله بفرد دیوانا خاصا مسشولا 
زوفير الأموال للنفقة على امالك السلطانية فقط . بعد ما رى 


کں 


۹۱ 


من خطورة تمردهم ع ا لسلاطن و کار الأمراء فيي نها ية الدوله 
المملوكيه الارلی او آنه أرآاد أن فصل حه أ فة ع الماليك 
السلطانية » عن جهه النفقه علي احتياجات السلطان . الخاصة ! يصح 
آن المماليك السلطانية كانوا في الأساس أرباب .جوامك > الا .أن 
تعذا لم يمنعهم من حياازة الاقطاعات سواء فى الدولة الاو 
آو النانية EE)‏ ولم يکن فى ذلك ضرر ماد امت آراضی المغرد دهت 
للمماليك الساطانية آنفسهم ›» ولكن فى بعض الأحيان كان السلطان 
ينعم على بعض المقربين ممن لايستحقون بالاقطاعات الكبيرة من 
ديوان المغرد ٠ )2١(‏ 


وبالرغم من ذلك کاں الديوان المفرد عٰی العکسس من د رانی 
الوزارة والخاص > فقد کان جادیا للاراضی ولیس طاردا حبث أضاف 
السلاطين الاقطاعات المحلرلة لهذا الديوان بسكل اكير مما حدث 
فى الدواوين الاأخرى )5١(‏ » وذلك تمشسيا مع سياستهم فى الاحتمام 
بألديوان المسنجد على حساب الدواوين الأخرى ٠‏ وكذلك بظر أ 
لازيادة المستمرة لمقدار جوامك المماليك السلطانية تما بلغش 
المعاءلات النقديه . وما تبعه من غلاء الأسعار بالاضافة إلى شره 
امالك اللطانية ES‏ > ويخاصة « المماليك الجل ان « (SVT)‏ 
دما كان بدفع السلاطين الى العمل المستمر على توفير جوامك المماليك 
وغيرهم من المرتبيل على الديوان » بادخال الزيد من اللاد الى ديران 


س 


ولكن هل أدى ذلك إلى حل المشكلة؟! فالواقع أن د یوان اافرد 
دند آنل آلشىء وهو فى عجر دام عن سد ما عليه من الترأمات . 
ول تنحح دائما الحلول التى قدمت لسر الأمور كما يتبغى » مثل 
مساعدة السلاطن المستمرة بمد الديوان بمبالغ من مال الخزإئة ١‏ 
بأااضاغة الى الساففب القروض من « ديوان الذخرة » >١‏ فمم” ذلاف 


۹۲ 


ظنت .ا ليز | نيات. التى تعمل للديوان المغرد » بعل فيها اللنحصل عن 
المنصيف بقدر هائل ر(٤ي)‏ » .وظل الآأستادار لايستطيع .سد جوامك 
المماليك االسلطا تسةه > مما لكأن يعرض الاس-ستادارية لأذى 
المماليك (ه:) ٠‏ على آن أهم الأسباب التى أدت الى عجز الديوان 
المقزرد عن سد متطلباته » لأن سنوء نغدير الاستادارية » الذين 
اعتقدوا آن فرض الغارم الكشرة على الفلاخين فى بلاد الدواوين › 
سوف بعوض عجز اليزانية » لكن النتيجة كانت عكسية عندما أتت 
دا لر بک من خر اب لاد الد يران (51) »› ولذلك کان عض رحال الدوله 
بضصعون بعض الحلول للنهوض ببلاد المفرد » بأن توزع على مباشرى 
الديوان وغرهم ليعمروها » كما حدث سنة ۸۴۰۵ ص ( ۱۹۴۲ م) . 
و لکن باترى هل نححت الأدوله ؟ › أم أن الوقت كان قد فات ؟! 


٠ س أراض فى حيازة ديوان الذخرة‎ ٤ 


آما « ديوان الذخرة « وهو أجل الدواوين ›» فكان بحوز اللاد 
sS Oe a ARS Oe GEN oo‏ 
فی « شون » خاصة ب (5۸) » وهذا الدبوان الموروت عن الدولة 
الأبوبية ٠‏ كان مختصا بتسليح المماليك السلطانية وأجناد الحلقة 
فى الجيشس المملوكى » بالاضافة الى الهدايا الحرسة التى كان يخريا 
التببلطان لأمرائه ٠ ٠‏ 

و كان المختص بادارة هذا الد يوان « أستادار الذخيرة » (£۹) > 
بالاضافة الى وجود ناظر للديوان يعاو نه العديد من المباشرين )5١(‏ ` 


ومثل الدوأوين الآحرى تعرضت آراضی دیران الذخيرة للانقاص 
فاج الاقطاعات منها )٥١(‏ » كما تعرضت آبضا لازبادة e‏ 
المحلولات اليها (۲ه) » ومع ذئك ظل حال ديوان الذخية أفض-ل 
بکتیر من غو هن الدداوين الاق حل ا ا و د ت و 


3 


الديوان المفرد دائم السافي والقروض من ديوان الدذخرة › كما كان 
جر تيا الامغرد على الخرة مبلغا معيتا من الال شي هر با مساعدة ده 
للنفقة على المماليك السلطانبة )٠٤(‏ » ولعل السبب فى ذلك هو 
اقتصار مهمة ديوان الذخرة ٠‏ على شراء السلاح وتوفيره لاجيش › 
وأمكانية تأجيل ذلك خاصة فى أوقات السلم » مما جعل به متوفرا 
يمكن آن يقرض لصالع الديوان المغرد » كما أن اختصاص الديوان 
المفرد يحجوامكه الماليك » واخنص اص ديوان الخ رة بتوقر 
الأسلحة لهم » قرب المسافة بينهما وجعلهما يتحملان معا مسئولية 
النققة على المماليك السلطانية ٠‏ 


انيا : آرافى الاقطاعات . 


ا ع ا ی یر و 
مو حيازة الاقطاعات الحربية » وهو النظام الذى » ورله المماليك عن 
ساد تھم الآ دو سی م طوروء » ومڑاده أن بمشح الأمر اقطاعا يعيش 
وا کل ب ات آل ی ی دای و 
الحر ب > ويمعنی آخر بدلا من أن تجمح إالدولة الخراج من الأراضی 
الزراعية » تم تدفع المرتبات للجند من بيت الال » وزعت تلك الأراضي 
عٰی الأمر اء والیحند حسب خراجها بمقدار مر نیا تهھم > وهذا ما بو کده 
أف الاقطاع فى ذلك العصر لم يكن , اقطاع رقية » آى أن يكون 
أصاحبه حق امتلاكه > وانما كان اقطاع استغلال يمعيني أن يستغاه 
المقطع مادام يؤدى الواحبات المفروضة عليه » أو يمدة معينة متفق 
عليها » أو مدى الحاة > تم يئول للدولة مرة آخرى » وهو ما عرف 
باقطاع « الارتفاق » » الذى كان هو السائد آنذاك ٠‏ وعل ذلك 
م یکن لأرلاد القع حق أرث الاقطاعات » فاذا حدث وورت الحندى 
اه »> فاله لابرث غير حق استغلال » وليس له أن يملك الرقرة ٠‏ 


6 


ومح آن الماليات أقطہو ا مو ارد أخری دجو ار الآرااخضى الزراعية 4 
مشسلل الكوس ( الضرائب غير الشرعيمة ) › الا أن الناصر 
« سحمك بن قلاوون ۾ آلغی دنك ء حينما راك البلاد > وحعل الاقطاعات 
کی مصر مقتصرة ع الآراضیى دون سواها « فص ارت الاقط اعات 
یلها بلادا » )٠٥(‏ »> مما زاد من دور الأراضى الزراعية عل سرح 
احداث العصر » وبالتالى دور القربة . 


وعن نسب توزيع الآأرض بين السلطان وأمرائه والمماليك . 
فالعادة أن يختص السلطان بأربعة قرراريط من مجموع آربعة وعشرين 
قيراطا للكلف والرواتب وغيرها » على حين جعسل عشرة قراريط 
للأمراء ومماليكهم بالاضافة الى المنح والزيادات وأما العشرة الباقية 
فهى للتوزيع بين الأجناد )٥١(‏ » وان كنا نعلم آن الناصر خصصس 
للسلطان فى الروك عشرة قراريط من الأربعة والعشرين ٠‏ 


٠ س اقطاع آمراء الائة‎ ١ 


« أمير ماثة » وجمعها « أمراء الات » . هى أعيى رتب أمراء 
العحیشس فی العچر المملو كى »و کان هو لاء بتقسمون الى د« خاصكمة » 
آى القر بي من الساطان والختصين به » وعكسهم « الخرجية » › 
وى مدابة الدولة كانت « عبرة » خراح اقطاء_ات الخرصة 
ما نن أف دنار وها حو لہا (۷د) °۰ 


ولكن فى الروك الناصرى سنة ۷١١‏ هى ( ٠١١١‏ م ) تقرر أن 
تکون « رة » اقطاع آمار الات من الخاصحة مائه آلف دار 
جيشة عشها آلف الف در هم کی اأسنة » يما کي ذلك تمن الغلال التو 
«شتاولها عينا من الاقطاع » علي أن يحسب له كل اردب من القمح 
بعشرين درهما » وباق الحبوب بعشرة دراهم ء كما #قرر أن يكون 
مشحصل اقطاع أمراء الخرجية خمسة وثمانين آلف ديتار سنويا ء 


ھ۹ 


عها تما نما نه و حمسو ل الم درهم › وقوم عليهم القمح و الحبو ب 
با شمن المتقدم (۵۸) » على آن هذه المقادیر لم تکن ٹاپته طوال 
العصر ¢ فمن الشابمت أن هذه أالعبر ات کانت آحخدذدة فی النقصان لاما 
ان عمر الدولة شد فى الزيادة ٠‏ 


ولم يكن محددا تخل آمار س امراء الات عددا معينا من القرى. 
فمتو سط اقطاع الامير تراوح بين قرية وعشر قرى » فليست العبرة 
بعدد القرى التى يحوزها › وانما العبرة بمتحصلها » فنجد متلا ان 
اقطاع أحد أمراء الشات » تخون من قربيتي فقط هما « نای » 
و « طنان » ر٩٥)‏ ۰ فې حین أننا نجد آن اقطاع آمیر آخر ينقص ثلاث 
قرى دفعة واحدة ٠ )٠٠(‏ رذلك نظرا الى أن خراح الاقطاعات مع أنه 
کان محددا بحد آدنى . الا آنه تفاوت ما بي الآمراء أنفشسهم )1١(‏ › 
ولعل زيادة يعض السلاطين لأءراء الات قرية أو قريتين أو انقاص 
اقطاعا ته م قريهة او قريسن ر )١‏ . هو الذى يضر هذا الافاوت 
قى اقطاعات الامرة الواحدة ٠‏ 


والذى استقر عليه الأمر فى الديار المصرية منذ الروك 
الناصرى » حو أن يكون عدد آمراء الائة أردعة وعشرين آميرأ »> 
وظل الحال كذلك الى آخر عيد السلطان الأشرف «شعبان بن حسي» 
AY }‏ کج / ۹ م () کم تناقص هذا العدد وصار ما ن 
الثمانية عشرة والعشردن ‏ بل قل عن ذلك فما بعك د ور حح 
« القلقشتندى » السبب فى ذلك الى استحداد الظاهر « درقوق » 
للد يوان اأفرد > وما خصصه له ف الأر اضی ھا آذ الى ٠‏ نقصان 
عدد أمراء المثات )٦١(‏ » وهذا القول ينطق عل سباسة « برقوق » 
الى | تعبا ن تو قار أ قطاعءأت أمر ۱ء الات لىضمها اد رو ان 
المغرد ٠ )1٤(‏ واذا كان عدد آمراء المثات زأدت فى نهاية الذولة 
ليتخطى العدد الرسمى ويصبح سبعة وعشرين أميرا (ة1) > فان 


NL. 


الست فی ذلك > ہو الاجراءات التی اتخذھا السلطاں الاشرف 
« قانصوه الغوری »> ( ۰7 س ۲ھ / 2 لقام). 
مواجهة الغزو العنمانى وليس يسبب اسنصلاح المزيد من الآراضى 
الزراعيه » التى بدأت تلبس اللون الأصفر الشساحب بدلا من الارن 


۷ س فاع مر أء الطيااه : 
والمرتبة الثانيه من أمراء الجيشس المملو كى » الذين بحوزون 
الاقطاعات « امراء الطيلخاناه » آو أمراء الآر يعي » وهذه الطيقة 
لاض ا رل لعدد أمرائها » اذ يتفاوت فى النقصان والزيادة من 
عشتر دن الى -دمسة وسبعين اميرا » ولعل السبب فى ذلك هو اامكانة 
ضم اھر تی عشر ین او أريح ارات عشرات لتکون امرة طلخاناه (١0)ء‏ 
و ق | تمم أعر اء هده الطبفة الى « خاصكية » و « حرحيه » شا نهم 
شأآن أمراء المثات أما « شيره » اقطاعا تهم فقد تحدد فى الروك 
الناصرى أن بيحوز كل مير طلبخانه خاصكى اقطاعا بغل فى السنة 
أر يعماثه ألف درهم » وتقوم عليه الغلال التى يتناولها من الاقطاع 
با[لسعر نفسه الذى قوم عل أمراء المئات › كما تقرر أن يكون متحصل, 
الكمراء الخر حه ما ئتين وار بعس آلف درضم دما قى ذلك تمن الغلال 
على ما شرح (1۷) ٠‏ وأيضا شأن أمراء المئات كانت عبرة هذه الفئة 
تقل » تبعا لسوء اس ةخدام الاقطاعات » واهمال الدولة لرانى 
الزراعة » وخراب البلاد خصوصا فى الدولة الثاثية ٠‏ 


وقد تول ادارة اقطاع كل من آمراء المائة وآمراء الطلبخانة 
ديوان به مجموعة من الموظفين » لهم صلة بالفلاحين فى القرى ٠‏ وول 
موظفي الديوان « الاستادار » ومهمثه قبض الال حسب أوامر الأمير ء 
ويتولى علاقة الاقطاع بالدواوين السلطانية »> فضلا عن النظر فى 
أحو ال الفلاحش (0۸) ٠‏ كذلك كان الأستادار مسئولا عن جمع 


القرية _ ۹۷ 


فاا حی الإاقطاع والخروج م ص حه )) إا ¢ للمشس ار كة فی 
المتسروعات العامة (ر1۹) ° 


ومن موظفى ديوان الاقطاع أيضا « الناظر » » وهو المسثول 
عن الأعماأل الادار ية والكتابية فى الاقطاع › فهو رئيس ديوان الأمر 
والمشرف على سير العمل فيه ومراقبة الموظفين الآخرين )۷٠(‏ . 
والناظر بتصفح ما يرد اليه من الحسابات الصادرة عن باقى موطظفى 
الديوان )۷١(‏ » وله أيضا النظطر فی أموال الديوان > وهر أ عة 
ما يتحصل من الاقطاع من خراج ثابت » وما يضاف اليه من حقوق 
وبواقى وفائض ومتأخر » كذلك کان له دور فى تقدير الخراس 
المفروض عل الفلا-حن > وتحديد نوع العاملات النى يقيل الفلاعون 
دلي آساسها زراعة الأرض > فهو المكلف بعمارة الاقط_اع ورعءابة 
الغااحين ز٣۷)‏ 


اما ور الك » أو 9ا &( ¢ فهو ألو ظطف المستول عں ادارخة 


جانب العمل فى اقطاع الأمير » فله الاشراف على الفلاحين ومراقبتهمء 
و ا لاتعے ال ألبومى دهم > ذلك کان ع اا العمل ع استخر ا 
ادإ 


و والاقی ٤‏ والفائض ٤‏ والمتاخر ٤‏ وآبتسا العمل عى دعمار 


EF 1‏ ت 
سی 


J! 


4 وا ستجلاب الفلاحن الذين لز جوا حر + کما کا یٹ EFO‏ 
س مات أمنية و تقد ية > فکان عله أن يعمل عیٰی دسھىل السسلل 


ج ااه اتشر اأء ٤ EE‏ وھ اعدة القاضى فی لشفسد أوامر الشر ع 
شس فت ¿ ر ال حت عن ار باب الجراثم وا حن ادات من الفلاسن 


ناک موم (YT)‏ * فهو المكلف ماظیار د 


به الأمير وحرمته فو 
امع - وان أن هدا الآمر لايخلو من بعض القىسوة والحور عن 
العاا ن ر(رك>۷) والشد على العکس من مو ظفی الأمر الاخر ين ¢ لقم 
یں الاقظاع )¥٥(‏ ۰ 


۹ 


ولم پکن يخلو ديوان من دواوږن ألامراء و عار عم من العصعن 
من « لاتب » أو عدن کتاب (1 ۷( > ومهمتهم فى العام الاول الفيام 
بالآعمال الحسابية › حتی أن كلمة « كاتب » فى العصر المملوكى › 
کأآن راد بها کاتپ الال ٠‏ ومهمة الكاتب آ داك ھی تنظیم حسا بات 
اقطاع الأمر > وعمل خطة ماليه للدخل والمنصرف > كما تان عسه 
ضر ورة معرفة ما بتأخر على الفلاحين فى البملاد من مال وغلال › 
دمفار نة ما يتحصل منهم على آمسل اللخراج (۷۷) »> نظرا لمسئولينه 
CG‏ 
قد در الخراج النهائى » وان كان ذلك يتم فى الغالسب باهانة 
الفااسن وضر بهم » وقد يبصل الأمر الى حد تقييد الفلا 
با لحدید (۷۸) ۰ 


و بيحوار هؤلاء الموظفين فى ادارة الاقطاع وجد « المستوفى ٠‏ 
وعمل المستوفى فى الديوان مهم جدا » اذ له المراجعة على جميع 
العاملين فيه .» والمساركة فی اأعمالهم > وكذلك له قول ما برفعونه 
اليه أو رده » بالاضافة الى مهمة عمل حساب جامع لمتحصل الاقطاخ 
ومقارنته بالتقار بر التى بقدمونها اليه بما جمع من الفلاحيل من مال 
وغلال ومواشى » ثم يسجل فى هذا الحساب الجامع ما على الغلاحين 
من باقی وفائثض ومتاخر ۰٠ )۷٩(‏ وللمستوفى فى الاقطاع نفوذ 
وسطوة كبيرة » فهو بستطيع أن يؤجل تحصيل الخراج من 
الفلاحس » بل والغائه اذا ثبت أه أن أحدهم معدما لابستطيع دفح 
| راح (A۰)‏ ۰ 


و أخرا و سد J‏ | شا صد « الك سیل بمننعلقات الديرأن زع 
٤ SE‏ وعلیه ضبط کل شیء دشهد فيه ویکتب هسنا به دو ا : 
ك له من « جر ددة ( دقثر فصل فهك ص ول الاقط_اع 


۹ 


( قارع أمر أء اشرات ۰ 


رالطقة التالتةه 5 الأمرأء > هسم امسر اء « العتنرات » 
اؤ « العتروات » وضهوؤلاء بملك كل منهم عشرة مماليك ور نما کان 
دسډم من له خشښرون ومح دلت لا عد الا من أمراأء العسرات » وضده 
ا تعلييه ن الامراء لضا رهل اك دحا أ ضا ٤‏ دل لز دك و شوھ عم 
ی انام عى امرأء الطىلخا ناه (AY)‏ ۰ 


وقد تقرر فى الروك النأاصرى أن تكون عبره خراج الآرض الشّى 
عورا الخاصكية من أمراء العشرات »> ماثه ألف درهم وتشمن عليبهم 
اال بال تعن نغسه الذى تمن على أمر اء الات والطبلخاناه » آما أمر أء 
اعسرات الخر جيه . فكان متحصل اقطاع كل منهم كما تقرر فى 
اأروك » سبعين آلف درهم فى السنة » وتشمن عليه الغلال كما سبق ٠‏ 
کن كد لر إت ات تھ اءل خسو صا 2 الدولة الشاتية 2 
حتى أصبع الخمسة من أءراء العشرات فما فوقهم يشسثركون فى 
اراق ا Ay‏ 


٠ اقطاع آمراء الغخمسات‎ - ٤ 


أمراء « الخمسات » هم الطبقة الرابعة من طبقات الأمراء فى 
حر » وان كانوا فى الحقيقة كأكاير الأجناد )۸٤(‏ » وأآكثر هؤلاء 
هن أو لاد الأمر أء المتوفن 4 فیه حون رعابة لسلفهم > اقطاعا دکقی 


الاعاش یم والنفقة علي خمسة عماليك » وكان هولاء الأمراء فی الوراقے 


e 
ت‎ 


اقا ج العلا > حیث بلغ اتصی عدد وصلوا اليه ثلاثن آمرا (ه۸) .۰ 
ولم یکن آمر اء الخمسات « وهن قيلهم آمر أء العشرات فی حاحة اف 
حم ؟ 


2 ت ۳ دک د هشال اچ e‏ ا ہف و لط اشا زام £ نظر ا لص خر pam‏ 
اعا ۰ 


ه س اقطاع اناد الحلقة ٠‏ 

J‏ أجناد الخاقة » آي « حند اليحزةه »> هم الفرقه النابيه من 
عساكر الجيتس المملوكى » بعد المماليك السلطانية » وقد ظيرت 
شه الفرقة دی الحيشس منك عهد ر صلا الدين الأو بي 4 » خی 
(عبتبر و ا قلب الحيش ١‏ ولدلك فھم الاضسسل فی حيازة الافطاع 


الار بى ٠.‏ 


ولم پجن عدد اجناد الحلقة نابتا شأنهم شآن جميع غر 
الحبشس المملو كى من أمراء وجند » فکكان عددهم فی بدايه الدولة 
أر بعة وعشر ين آلف جندى » ولعل كثرة هذا العدد كانت رأاحعه 
ای وجود الخطر المخولى فى الشرق والخطر الصليبى فى الشمال . 
الذی حف و تلاشی فی عھک الناصر « محمد ادن قالاوون » › فا یح 
عدد احناد الحلقة فى الروك تمانية آألاف وتسعمائة وائنين والاتن 
سنك وا (۸) » وحتی هذا العدد لم يثبت فتضاءل فيما يعد ۰ 


واذا انتقلنا الى الإقطاعات التى حازما أجناد الحلقة »› قستحد 
أن العادة كانت آنه تجنمع الجماعة مثهم فى حيازة البلدة 
الواحدة (۸۷) وان كان هذا لايمنع أن منهم من حاز قر به كاملة (۸۸) ۰ 
وقد آدى اشغراك العديد من أجناد الحلقة فى البلدة الواحدة › الى 
-حدوت الكشر من النزاع يسيب اعتداءاث بعضسيم على حقوف 
بعض (۸4) ء مما كان يؤثر سلبا على الفلاحي الوجودين فى مشا, 
هذا الاقطاع ٠‏ 


آما عسرہ اقطاعات أحن اد الحلقة » فانها تقررت قى الروك 
التاصرى حسب الفثات التى قسمت اليها الاجناد » مابيل ألف دينار 
عنها عشرة آلاف درهم > وما ئن ول ارا عنيا ألفن 
وخمسماثة درهما فى السنة > وهذا القدر كان أقل مما شقاضاه 


N 


الجندى من قيل )٠٠(‏ . ودلك تبعا لسنة الدولة فى تقليل اقطاعا مت 
اجناد الحلقه » مما کان يضر بالأچناد الذين كثرا ماتق دموا أل 
السادطن بالشكاوى من قلة المتحصل (ا › آما عبره « مفدامی 
الحلقه » حيث كان لكل أريعين جنديا من الحلقة مقدما عليهم 
له العم عليهم وقت القتال فقط » فقد تراوحت ما بین آلف ١‏ 


f 


لات دنار سنو با 


ولم يقتصر حق حيازة الآراض فى الحلقة على الأجداد القادر.يت 
YE‏ > حيت وجدنا ممن يحوزون الاقطاعات في الحلقة › الكثر من 
تيار السن والكفوفين والأطفال والعاجزين (۲) › مما کان يوقتى 
على الجيشس وموارد الدولة » وعلى العبكس فقد وجدنا من 'أجناد الحلقة 
الصالحين للخدمة من لايحوز اقطاعا > وانما پحصل على جامکیه )»٣۳(‏ 
وذلك نظرا عدم وجود ملوفر من الأراضى الزراعية ٠‏ 


كما حدث فى حيازة أراضى الحلقة تدهور آخر بعد وفاة الناصيى 
« محمد بن قلاوون » سنۀ ۷٤١‏ س ر ۱ م( نظر أ لا حدتث می 
حر كة التنازلات عن الإاقطاعات مقابل مباخ من المال ٠‏ وبلغ الآمر حك 
التقنین حینما آنشاً الآمر » شجاع الدین آغرلو » (ت ۷٤۸‏ ص /ر 
۷ م ) آحد کار أمراء الدولة » دیرانا خاصا بالتنازل والدہگ 
سمى « ديوان اليدل » وذلك فى سنة ۷٤١‏ ص ( ١٤٣ا‏ م) »> تي 
ظهر تبعا لذلك طائفة عرقوا با سیم « المهيسون » وهم محموعة من 
السماسرة كانت مهمتهم الطواف عل الأجناد پرغبو نهم فی بيع حق 
استغلال اقطاعاتهم والنزول عدها والمقأيضة بها » مقابل عشرة بالاقة 
مما يتتحصل للجندى من آموال هذه الصفقة » ولكن لا وجد الأمج_ 
« شیخو العمری » ( ث ۷۵۸ ص / ١۳۵۷‏ م ) لائب السلطنة فى 
ر اصانة النأاصر « حسنْ » الثانية ( ۷٥00‏ ہس ۷۷ هھ / E rr‏ 
١‏ م ) » أن الحالة ساءت فى البلاد من جراء هذا الاسراف اعبس 


ih 


2 تخار نظام حبازة الآراضی ٤‏ أص در أوامره با لغاء الختار لات 
والقغا ات وأ j‏ حتفل ا حن دی داقطاعه ولا لمك ای 
بيعه (32) ۰ 


ورا لم يکن أحناد | أحلقة ی حاحه الى ديوان ومباشرین 
عدا أوقاث النفار العام > دل وقد بضطر أحناد إالحلقة الى العمل فى 
حقول اقطاعاتهم بأنفسهم وغلمانهم » خصوصا أوقات الأويشة 
والطو اع )۹٥(‏ > وما تيح ذلك من أن بذوق الماايكت طم شر اء 
الفالاح ولد احشةر زه أىعر فوا تزف 


٠ س اقطاع مماليك الأمراأء‎ ٦ 


والضلح الثالت من أضلاع مثلت عسكر الجيشس المملو كى هو 
« مماليك الأمراء » أو « أجناد الأمراء » وهذه الفئة متلها مثل باقى 
فئات الحبش نخدم مقابل حصفة من الأراض الزراعية » ولكن 
حباز تهم للأراضى كانت مخالفة للمماليك السلطانيه الدين كان لهم 
ديوان يوز الآراضى باسمهم ‏ وهو ديوان المغرد ‏ وينفق عليهم ؛ 
وكذااك بخلاف أحناد الحاقة الذين كانت اقطاعاتهم با يد بهم ما ممالىك 
الأمراء فقد وجدت اقطعاتهم مضافة الى اقطاع الآمير الذى يخدمونه › 
حمث کان « عند بطائفة من اقطاع الأمر للعدة ( آى عدد مماليكه ) 
المةررة له منهم » )٩71(‏ ° 


ولم تكن هذه الطائفة من اقطاع الأمير مطلقه دون انحديد › 
فقد جرت العادة أن يكون للأمير ثلث الاقطاع ولأجناده الثلثان )١۸۷(‏ 
وکی هده الحالة لم يکن من حق الأمر أن يقتطع من المع مما لىکه 
لیقهيشه لخاصه » وان كان هذا لا يمنع أن يقطع من خاصة زيادة 
فة هن م که القاس خن ری ااه ا ا واد 


ER 


5 أن ظل متو سط عر ٥‏ اقطاٍع المملوك تتر اوح ما دس شر ه | لاق 
رثلانة آلاف درهم فى السنة (۸) آما الادارة »> فقد كانت حصة 
مماليك الأمير تدار ضمن ادارة الاقطاع ككل ٠‏ 


وآخيرا يجدر بنا أن نشيبر الى أن جميع فثات الجيشس التى مرت 
تا من أمرأء وأحناد ی ین أفرادحها « المقطلعن ددن 
« آولاد الناس » )٩(‏ > وآولاد الناس هو لاء ى المصطلح المملو كى : 
هم أمناء و حودة المالياف ٠ن‏ السلاطن والأمراء والأحناد > وع 
الرغم من أن حؤلاء ولدوا أحرارا بدون رق › فانهم ظلوا طوال 
العصر بأتون دی المراتة الثانية يعد الماليك ٠‏ 


۷ اقطاع العربان ٠‏ 


« العربان » أو « الآعراب » هم القبائل التي دخلت مصر مح 
الفتح لخر تي٠‏ ولم تندمج بن طبات الشعب » وانناترت. ش مالا 
وجنوبا » وهذه القبائل تننسطر الى بطون وآفخاذ وعشساش 
عديدة )٠٠٠١(‏ وحازت الكشر من الاقطاعات فی معظم آقالیم مصر قی 
العصر المملوكى ٠ )١٠١١(‏ وكان الداعي لاقطاع العريان فى ذلك 
العصر عدة أسباب » منها اقامة مراكز البريد وتقديم الخيل اللازمة 
آخلك . کذلاكف قاموا تقل الغلال نظر | لمقدر تهم ا من غار هم عى 
حمابتها » ومن السلاطن من منحيم الاقطاعات لكف اذاعم عن 
المسلمي علي ان هم عمل قأهوا به وأاستحقر ا عليه الاقطاعات هو 
حر اة المسالك والدروب » خصوصا الموصالة دال دود 
الخارجية )٠٠١(‏ » ولذلك سمرا « آرياب الأدراك » هذا بالاضافة 
الى السبب الرئتيسى نح الاقطاع فى الدول الأحربية وهو الخدمة 
اأعسكرية )٠١١(‏ » ولذلك فقد كان العربان يعدون دائثما ضمن 


ص شه ت ایت ال٣ممو‏ کی N‏ ° 


ولم يكن الماليك هم آأول من استخدم العربان فى الجيتس › 
دقد سہقهم فى استخدامهم وافعلاعهم فى مصر › الأيوبيون ومن قبلهم 
الفاطميون )٠٠١(‏ » وكان لهؤلاء العر بان مناشر تخر ج عن السلاطضن 
الممالىك من ديوان الانشاء .» بالاقطاعات ال پحصلون علىها › 
مشاه م مشل سسا ٹر الآمرأء و الحند (۱۰) > ولل لك فکشرا ھا ٠‏ کا ت 
نر ج أوامں السلاطن ا عر دان /لطاعة فی مصر با لاستعداد للحرب 
كلما اضطر تهم الظروف الى ذلك » أو قامت فتنه فى الشام ٠ )۱١۷(‏ 

واقطاعات العر بان كانت عبارة عن اقطاعات حماعية » آى أنها 
كانت تمنح للقبيلة باسم زعيمها » فان توفى أو خرج عن الطاعة 
أعطيت باسم المرشح بعده للقبيلة كلها )٠١۸(‏ » ومع ذلك فقد 
وجدنا أشخاصا من العر بان يفطعون اقطاعات شخصية » بل ويؤمرون 
متل آمر اء امالك (۱°۹) > وان كانت هذه الاقطاعات تقل گی 
حودة الأراضى عن اقطاعات الماليك ›» وذلك نيعا لطبيعة الأما كن 
الشى تواجدوا فيها » فمغلا تركز العربان القطمين فى الشرقية لحماية 
دو ايه مور الشرقة »> وحراسة الدروب المحوصله الى السام » ونقل 
المرند » كما تركزوا فى ولاب اليحيرة لحمابتها من عر بان « برقة » 
العصاة ٠‏ وا كانت هذه الأماكن متواجده على حواف الدلتا بعيدا 
عن الخصب ومياه النيل » لذلك وجدنا اقطاعات العربان هناك من 
ار خی » الخفو ج 4 «» ا يتح « وأراض » يس و E‏ 
ولاثات ( )۱١۰(‏ > وی آیا شن ت نأتی ف مر نة متاآخرة من 


مر ا تیب حو ده الأرض ی مص ر 2 
اا : آرافی الأوقاف ٠‏ 
١‏ س آرافی الأوقافق الحكمية ء٠‏ 


القسمت الأوقاف ثى مصر فى العصر المملوكى الى توعين : 
الآول : وهی الأو قاف الحكمبة آو الضير دة > والثانى : وهی الأوقاف 


#0 


الشسخصية » كما نسميها ٠‏ أما الأوقاف الحكميه فقد انقسمت الى 
e 0 EEE‏ وا ار 
ما فى ديوان الأجباس « الرزق الأحباسية » وهي أراض من أعمال 
مر موقوفه ع المساجد والزوأبا والر يط ( جمع ر باط وهی اما کن 
اقامة المتصوفة ) › وعلى غير ذلك من الجهات للقيام دمصا لھا › 
ويتحدث فيها السلطان بنفسه > وتارة شرف عليها النائب › تم 
اسستقر العال عى آن يشرف عليها « دوادار » السلطان )١١١(‏ 
و پس اأاعده ناظر للآحساس »ء ولهذه الحهة ديو ان ومدير وعدة 
EGA RI E C‏ 


الحهة التانىة : وتعرف يأ سم د الآوقأاف الحكمبة » و ایك ۵ 
الحهة قاضى القضاة الشافعى » وعلى الرغم من أن معظم أوقافها 
ریاع « أ دور ومان > فاأننا وحدنا فها ار آ ھی تو قف من آقا لم 
مصر » وينوب عن القاضى الشافعبى فيها أحد تو ابه » ور یما ثاب ALE‏ 
انان الأول للقاهرة وما بتبعها من بلاد الوجه البحرى » والشا نى 
صر ( | [ف .اا مطل ( وما دشتعها من لاد الوسحةك القبيى ۰ وکل مں 
أوقاف البلدين ديوان فيه كتاب وجياة ٠‏ 


اا 2 وخ راف ال لا 
ناظر من أولاد الواقف لفسه » أو من ولاة السلطان أو القاضي › 
و يوجد فى هذه الجهة آوقاف الخوالق ( جمح خانقاه وهی آماکن 
لابتصوفة أيضا ) والمدأارس والحوامع و « اللترب » ° 


ا 


ومع أن الآو قاف عى شرده ا [حهات شملت الكتاي من وارد غر 
الآراضى الزراعبة > متل اميا ني والطواحيٰ و_العاصر والأفران 
فان الصدارة فی هذه الأو قاف كانت للأرأضي الزراعية > التى 


ات دز داد مح مر ور او حسی ز سحاد أ مس اسه الحو قوف متها 


Ve 


عند سقوط الدولة المملو كيه ودخول العثمائین مصر ( ٩۲۳‏ ه / 
1o1 ¥‏ م ) شملت عشرة قراریط من مجموع ار عة وعسر بن قراطلا 
ھی جميع مساحة أر اضى مصر الزراعية ))/١٤(‏ ۰ 


وهذه النسبة متناسية مع ماحدث من كثرة وقف الأراض فى 
العصر المملوكي » حيث نجد آن الأراضى الزراعية الموقوفة عل 
الأحباس تزداد حتى تصلل فى سنة ۷٤۰١‏ ص ( ۱٠١١١‏ م ) الى 


كذلك تسابق السلاطين ورجال الدولة على وقف الآراضى على 
الح رمي اتشر يفي » وهى ها عرفت بالأوقاف الحكمية » فنحد اللطان 
الصالع « اسماعیل بن محمد بن قلاورون » ( ۷٤١ ۷٤۳‏ هھ / 
٠١٤١ -_ ۲‏ م ) يقف ضيعة « بيسوس » )١١١(‏ » ويجعليا 
مرصدة على كسوة الكعبة الشريفة » كما يقف ثلثى ناحيه 
« سندییس » (۱۱۷) عى ستة عشر خادما لخدمة الضر يح النسوى 
الشريف , هذا بالاضافة الى وجود بلدتی « نقاده » )۱١۱۸(‏ . 
« وقباله » )١١۹(‏ من أعمال الصعيد الموقوفتين على مجاورى المدينة 
النيوبة منذ آيام » صلاح الدين الأيوبى » كما نجد أن « خوند شيرين 
امنة عبد الله » واالدة السلطان « فرح بن برقوق » تقف ثلث ناحة 
« اللاخصاص  »‏ وکفورها الغلادة من ضواحی القاهرة › على أ لحر مل 
الشريفين بعد وفاتها ٠ )٠١١(‏ 

أما الأوقاف الأحلية فقد أزدادت بكترة الى حدلفت نظر المؤرخين 
المعاصربين . )ا ر« ٠٠١‏ كان متحع لها قد حرج عن الحد فى الكترة 
ا حدت فى الدولة التر كيه من بناء المدارس والجوامع والتسرب 
و رها > وص اروا دغ#ردون أراضيى من أعمال مصر والشامات وفيها 
ملاد مقررة » (١٣ا)‏ ° 


ولا كانت الغايه من الآوفأاف الضريذ هى التقرب الى اللا . 
لدلك فاننشا نضيف الى هده الأوقاف ر« أوقاف الأشراف » التى 
تناترت فى اقاليم مصر .» وقفا عى آل البيت وأقارب الخليفة › تقر با 
الى الله باكرام آل بيت رسول الله ر( م اله ) » وربما قارب من 
اوقاف الأشراف ٠‏ الأوقاف عل الأضرحة مشل ضريح السسيد 
« أحمد البدوى » وضريح سيدى » ابر اهيم الدسوقى »› 
وغرھما )۱۲٣(‏ ۰ 


ولا كنا نتحدث عن الآوقاف ذات الصقة الدينية ›» لايفو ننا 
دى هذا المجال أن نذدكر أوقاف أهل الذمة من النصارى › الموقوقة 
ی الا س والآديرة والرهان (VN)‏ الي وص رلت فی سنه ۵۵ کے 
۱۳۲١١ (‏ م ) الى ماينيف عل خمسة وعشرن التب فدان تناثرت قى 
أنحاء البلاد ٠ )۲٤(‏ 


ومع آن الأراض الوقف كانت ذات صفة مقدسة لاتمس ولا تقطح 
ولاساع )١۲١(‏ » فانها تعرضت لكشر من اعتدااءات السلاطن 
بغخرض حلها واقطاعها ١۲١(‏ »› ولكن قلبلا ما كأن نح السلاطن 
فی تد برهم لحل الأوقاف »> وكشرا ما بفشسلون فى ذلك › ویدتھی 
الأمر بفرض بعض الغارم على الأوقاف التى لايتجحون فى حاها 
دسبب معارضة الفقهاء وعلماء إلدين > عب الیکس من أوقاف اهل 
الذمة التى نادى الفقهاء والأئمة باأستمرار » جلها ورمما حصلوا 
على لصيب منها )١۱١۲۷(‏ ۰ 


وقد خضعت جميع باد الأوقاف الى اأدارة مباشرة عل غرار 
دواوين الأمراء المقطعين ›» من حيث وجود لاظر ومباشرين وكاتب 
وشاد ومشارف وجابی وصیرفيی وشاهد (۱۲۸) » ومر جعهم ال ناظر 
الأوقاف التى تتعونيا سواء كالت احباسا آو أوقافا حكمية 


°۸ 


او آوقافا أهلية » والتى جمعت کلھها فی کشر من الأوقات لناظر 
و | ستل « على جمیع الأوقاف قا صد » )١۷۹(‏ »ء باستثناء أوقاف السلطان 
ت کان بد برها استادار الذخيرة > کما کان لها دیوان خاص له 
ناظر ومباشرون (۱۳۰) ۰ 


۷ د آأرافي الأوقاف الشخيسة ٠‏ 

الآوقاف السخصية > ھی الأوقاف الموقوفه على آشخاص 
بعينهم دون جهات خيرية آخرى › وقد عرفت هذه الأوقاف فى ذلك 
| لعصر بآو قاف « عو شه و عطيمة » والحقيقة آنها كانت عسارة عن 
اد ا رن اماق ان ار هلد فو د 
و مصادر تها > والتدخل فی شئو نها لهذا حولوها الى اوقاف عليهم 
مدى الحياة > وعنى در يتهم من يعدهم > مستغلين التخرات الشرعية 
ورك م حل الوقف »> مع انها ظات فی ظل هذا الوقف آملاکا یکل 
معتى الكلمة » من ادارتها » والحصول على ريعها » پل وييعها › 
و كيرا ماكان الواقفون لايقنعون بتحصين أراضيهم عن طريق هذا 
الوقف الشخصى › فعمدوا الى اخفاثه ع آنفسهم وذر يتهسم من 
درل هم ۽ خلف الوقف الخرى على جام أو مدرسه ء لذلك 
فکشرا ما اطلق ع الأو قاف الشخصة « أوقاف أهلية » )١١١(‏ ° 


وعلی الرغم من أن أراض مصر التى فتحت صاحا كلها 
أو معظمها على الأقل ‏ انتقلت ملكيتها الى بيت مال المسلمين » وظلت 
ہی می الدول الاسلامية التى توالت على مصر › فاننا 
وجدنا مثل هذا الوقف الشخصى فى عصر سلاطين المماليك ! . 
والذى كان لابد من امتلاكه قبل وقفه » ولذلك فقد کان لايد من 
شراته ولا من بيت الال » وهو ما تكشسفه وثائق ذلك العصر )1١٣(‏ . 
الذى ازداد فيه الفساد الى درجة بيع أملاك المسلمين > الى فئة قاسلة 
جو ازات واهیة ؛ کما سثری فی حد شنا عن آراضی الأملاك ٠‏ 


فع سبل المثال نحد السلطان الناصر « محمد بن قااوون » 
ذف عشر ین سھهما من اراضی تاحبه « سرب اقوس ٩‏ (۷۷) عي نعسه 
وع ذرینه وبعض جهات آخری سنه ۷۲٤‏ هف ( ۱٣۷٤‏ م) )٩(۲4(‏ › 
وند حذا الأمراء حذو السلاطين فى هذا الوقف الشخصى الذى 
صرحت المصادر آنه وقف بالبیح من بيت الال )١۳١(‏ »ء فنحد أن 
الأمير « أحمد » بن الأمير « برديك » سط السلط ان الآشرف 
« أينال » يشترى قطعة أرض عبارة عن احدى عشر قيراطا وربح 
قراطل من أصل آأربعة وعشرين قراطا من ناأاحية « جميزة برغوت » 
بالدقهله ٠‏ ميلغ تمانمائه وثمانين دينارا » وذلك في عهد 
السلطان . قانصوة الغورى » لم بوقف المشتغرى العبن على نفسه أيام 
حداته › م دعد وفاته ع آولاده واولاد أولاده ٤‏ تم عیی ذر دته و نسسله 
وع تسه ای یں أ نقر أضهم (NA)‏ ومشل یا ۱ کر ھا :3 
الو ثاثق التى اكتشفت حديثا . ثي ضاف الى هذا » أن شرا عن 
الأمر اء خلفوا لماليكهم الكذير من الأملاك الموقوفة رعاية لهم 
دعس دهم (۱۲۷) 


ولاشك آن مثل هذه الأرقاف كانت تضعف الیش ااملو كى 
الذی کان بعتمد على الشروة الزراعية فی اقام الأول سذا بالاضاأفة 
E N EE RIE TREE‏ 
اانتقعيل منيا » مما جعل أحد مصلحى العصر بيعتر أن الأوقاف 
الشخعة سبب رئيسى من اسباب خراب اليلاد )١١۸١(‏ »> سبما وقد 
كرت عدذه الأوقاف في ذلك العصر وزادت عن الحد ٠. )١)۴۹(‏ 


ولذلك فاننا لحد آن امه وفةهاء الءصر انوا أخف معارضبة. 
فی حا جرک د الأو قاف ê‏ ص و نفشون دع دم حوار وقفها ٤‏ سما اذا 
(f‏ ت EC‏ الت عى سمل الافطاع ٤ (NE ١‏ دخلاف معار تيم 
اام ار مه کو حل !لڌو قاف ابر ره ¢ دزيجد آله شما عگےد لامر 


دد کو م ر الس اة محلا ننه VA“‏ دک ) TYA‏ 8 4 


YN ° 


سەپ حل اراضی الأو قاف التى اأ حذث با لله من ست الال و حعلت 
آوقافا » مما آأدى الى ضيق بيت الال وضعف الحند كما »ء ذكرنا › 
قان زد یسح الالام «سر أ ج الدين عدر البلقينى» : «* + ما ما و قف 
ع خد رة وعو پت و فطمة ۴ قنع سم ٤‏ و اماما و قشف عئٰی المدارس 
وااعبلماء و الطاره فلا سیل الى نقصه لأن ھم کے الخمس اکن کن 
ذلاك » فانفدں المجلس عل قالة البلةينى ٠ )١٤١١(‏ ولعل مثل هذه 
الفتاوى هى التى كانت تعطى السلاطين المسوغ الشرعى للائقضاض 
عن مثل هذه الأوقاف الثخصبة واقطاعھا للہمالیك سسہا أوقات 
الحروب والحاجة )٤٣(‏ ء 


رايعا : آراضی الرزق + 


أراضى الرزق الآأحاسية ٠‏ 


انقس سمت آراضى الرزق فى العصر المملوكى الى « رزق 
آحباسسيه » و « رزق جيشه » ولحن نتحدت هنا عن « الرزق 
الحا سه » وهي الأراضى التى بمنحها االخلفاء والسلاطن والملوك 
الى يعض الناس على سبيل الاحسان »ء ومن تلك الأراضى › ما هر 
موقوف صرف ريعه على المساجد والزوايا وغيرهما من المؤسسات 
الديتية كما ذكرنا عند الحديث عن الأحباس ٠‏ ولذلك فاننا نعشير 
هذه الرزق الوقرفه على المؤسسات الدينية أوقافا ›» ولرست 
« ررق احباسيه » » فمن هم صفات الرزق الآحباسيه أآنها أراض 
يمنجها الحاكم لأحد الرعايا مكافأة على خدمة آداها آو بؤديها » مشل 
رعاية مسجد أو جامع )١٤١(‏ » أو لمجرد الاحسان اليه وليس مقابل 
عمل بقوم به » وتنحل هذه الرزق بانقراض المستحقين وتعود الى 
الديوان الذى خرحت منه » سواء كان دبوان الجيش أو الوزارة 
آو الخاص ٠ )١٤٤(‏ 


وقد کانت أراضی الرزق الأحباسية تلك والتي كانت تخرج 
للخطباء أو لاناس معينين على سبيل البر والصدقة (ه٤‏ » كثرة 
ومنتشرة فى معظم قرى مصر » حيث وجد فى كل قرية قطعة أرض 
رزقه » خارجه عن الاقطاع والوقف والرزق الجيشية ء وريما صرح 
با سم صاحب هذه الزرقة أو CIE ETE‏ ورتوا عتنه حق 
استغلالها )١٤١(‏ » ومتل الآوقاف كانت أراضى الرزق الأحباسية 
سسواء كانت على المؤساسات » أو عل الأفراد ‏ وھذا ما بھہمنا _ كانت 
تستشنى فى حالات الاقطاع أو الميع (۷( °۰ 


ومع ان أرأضى الرزق الاحباسية كانت تمنع للأفراد وتسترد منهم 
رويك وفا نهم > وقد بتحاوز عن ذلاك لدمشح الرزقة لأولادهم من دعلس هي › 
الا آننا وجدنا بعض من بيدهم هذه الرزق يقومون بشرائها من بيت 
امال كما حدث سنة ۸٩۷‏ هھ ( ۱٤١۹۳‏ م ) حن اشسترى 
)» آبو الحسن ع الاننال » ناظں دبوأان الا نشاء اشر دف » 5طية 
الآرض اشن كانت بيده على سبيل الرزقة > وهى خمسة وخمسون 
قدانا وتلثا فدان ينثا حبة سمر دای » من الغر دة ٤‏ دمسلغ 
أر بعما ژه وعشر بن دینارا )۱٤۸(‏ › بل كش من ذلك آنا وجدنا دعض 
من بأیدیهم هذه الرزق يقومون ببيء‌ها دون آن تكون ملكا لهم 
کما حدث سنه ٩۲۲‏ هف ( ٠١١١‏ م ) حي باع خر الخلفاء الساسسن 
فى مصر « المت وكل على الله » الرزقة التى كانت بيده » وهى قطعة 
أرض من الطيل السواد يناحية « دهشور » من الحزة لاأددثته 
« فاطمة » ))٤۹(‏ ء 


دالاضافة ا حنق الس لاطن | أحدد عٰی ا السابقين فم ی 
د جوم منل ردد الرزق ن اک ,ستحقى ت سا کان و در ع د ت اسل شر 
ل وضعتتب موارد الدولة _ كان يدقع e‏ ای حڑے کے 


E 


0 واستر دادها ممن ھی یا يد بهم کما کان ددد ت مح آراضی 
ألآوقأاف )١١٠١(‏ » وان كان السلاطن قد وحدوا! معارضرةه شد ددع 
فى حل الرزق » من العلماء والأنمة من المذاهب الأربعه » الذين ظلوا 
ندافعون عن هذه اورف و دعتون و سہتفتون دعدم حواز حاها » حندی 
نهابة العصر المملوكى )٠١١(‏ . فكان الأمر ينتهى بأضعف الايمان » 
وهو درض مزبد من المخارم ع ده الرزف (\o۲(‏ ها ان دو 
سلبا على حالة الفلاحين بها ٠‏ 


وعن اأدارة هذه الرزف ا ا 
صا یا )٥۳(‏ » وان کان هدا لاینفی أن النظر الأعءلي عليها كان 


لد دوا الأحباس > الذى شرف أيضا على الرزق الأحباسبة الوقوفه 


على اأؤسسات الدينية والاجتماعيه )٠١٤(‏ 


ج آرافضی اأرزفق اة 


« الرزق الجيشية » » هى أراض تمنح من ديوان الجيش 
الى الأمراء والأجناد الذين أقعدهم المرض › أو كبر سنهم وعجزوا 
عن آداء واجبانهم الحربية )٠٥٥(‏ » وان كانت مجموعة الوتائى الى 
شرت حد دا الیتت يما لایدع مالا للشك أن يعض تلك اررق 
کانت مایدی آمراء غر متقاعدین )٠٥١(‏ ۰ كما لم بقتصر منح الرزق 
الحيشة عل الأمراء النتقأعدين وغير المتقاعدين فقط » بل أجراها 
السلاطين أحانا على زوحات الأمراء والأجناد وأراملهم وأولاد الناس 
وذراری السلاطن السايقن (1¥) ء وفك آوردتہ الو تاق والأصادر 
الكدر من أراضى الرذق اال ا اف ى اا 
مصر )۱٥۸(‏ » وکانت هذه الرزق تستشنى من الوقف والبيع شأنها 


شان الأوقاف والرزق الجيشسة ٠‏ 


آلف فة س ١٢‏ 


و لان من الطبيعى أن نجد مثل هذه الرزق الجيشية التي 
رت دى الدوله المملو كية الثائية ء ملكا لمن كانت فى يده » بالشرإء 
س بیت الال » لیوقفها آو پتصرف فیها کیفما شاء (۱۵۹) ۰ 


ولاشاتف إن كترة الأززاف الجيشية على هذا النحو »› وكلرة 
انتقالها الى الأشخاص الذين حاولوا استغلالها يكل الطرق مادامت 
بایدیهم › والخلافات التی نشسانت بین اصحابھا قد أدی الى خراپ 
البلاد > كما يصتص ذلك أحد المعاصرين فيقول : « والثال على ذلك 
القر ية الفلانية لبيت مال اللمسدمي مشسمولة بالنظر من ولى الأهر . 
ومن متحصلها مايكفى عشرة من الجند » أقطعه--ا ول الأمر لبعض 
الأمراء العشراوات » وكان لهذا المقطعم خصوصيهة ما على السلطان . 
تم ضصعف عن القيام بالامرة » فسأآل السلطان أن يكون له عدا 
الاقعلاع طرخانا ر أى أمير متقاعد ) بأكله مدة من الزمان » فأتعم 
عليه بذلك » ثم سال أن دون هذا الاقطاع رزقة له ولأولاده من 
بعده » ففعلل له ذلك » تم لزل فلان لفلان » وأجر فلان لفلان . 
وصارت القر ب المذكورة مقسمة الى حصص لفلان وفلان وفلان › کم 
أخرب فلان » وظلم فلان » ودمر فلان لاختلاف فلان وفلان » وآل الال 
الى قفساد واختلال » وعد آن کاتت قریهة من قری بیت الال 
بستخرج منها ما يقوم بعشرة آجئاد فى سبيل الله » ويكون بها أيضا 
وة للسلطان » خرحت فى جائب الخسران مسن أجل فلان 
وفلان ٠١ )١٦٠١( » ٠٠١‏ ولاند آئث هذا الثال الصادق عن طبعة سحيازة 
شل هد ا النوع هن الأراضی ٤‏ دع طی ا صو رة وأطحة عن حال 
الفلاحض فى تاك الأراضى ومن الطبيعى أن خروح الآراض من دسف 
مال المسلسن على هذا النحو » كان بؤدى الى اختلال أحوال الجيش 
والدولة > خصوصاأ عند کشر انها (0۱ ۰ء مما کان يد فح السلاطاين 
الى الاستيلاء على حجميع الرزف واخراجها عن أصحانها » لاقطاعيا 
للماليك )١1١(‏ الذدين بحو لو نهم بدو رهم الى ررق حشة وهكذ! ؛ 


\\ £ 


خامسا : أراض فى حيازة فئات أخرى ۰ 


وجدت مسوغات شرعية ‏ على الأقل من الناحية النظرية - 
لحميح آنواع الحيازات غير الاقطاعية التى مرت بنا » مثل الأوقاف 
والرزق الآحباسية الأوقوفة على جهات بر » أو الرزق الجيشية التى 
هی نکر یم او مکافاة الحند »> مح ا زا لم نکن کا لک 5ا اا الآرأخى 
الى و کل فی حيأازة فشات آخری غار المماليك والعربان ع سمل 
إلاقطا ع ۽ فاا یح مسو ع اياز تهم لوا ٤‏ غار فاد الأمو: 
وتسساطهم على موارد الدولة »> خصوصا اذا علمنا أن معظم هؤلاء من 
رجال الدولة وموظفيها الكبار الدين بتقاضون رواتب يوميسة 


ON) وج‎ 


و نستطيع آن نتقبح المعلومات عن حيازة رجال القلم _ بخاصه 
الكبار منهم من خلال نتیح أخبار مصادراتهم > هنا تنجد لش 
تصادر جمیح املا کهم وآراضيهم وزراعا تهم وغلاليم و ا 
رر را > أو ناظرا للجیشس > أو أستادار السعلطان › أو رهم ن 
اله ظفمن ٠ )١١٤(‏ فقد ازداد هذا الأمر عن الحد حتى ان اسهد 
الوزراء سد له عن مصادر ته « ۰*۰ من الاقطاعات تع ما ئه إقطاع 1 
اقطارع متحورلة خمسة وعشرون آلف درهم فی ا[أسسسنة » )١١٥(‏ 
ولم یکن رسال القلم و حد هم الك ين حازو ا إلاقطاعات » لل و سل دا 
الكشير من علماء الدين بجرزونها ضا )۱١77(‏ ۽ مما کان رر ع 
اقط اعات الأمراء والحنى » الدين ألحوا عل السلاطن فى ملام 


اقطاعءات الفقهاء ورعال القلم ١١1۷‏ ° 


كذلك آدت رة المناقلات والتنازلات التى دت بين أحتاد 
الحلقة سد وفاة النأاصر « محمد بن قلاوون » الى تسرب الکشیر من 


\ ۵ 


أصحاب الحرف والصناعات والعامة » إلى حباأازة الإقطاعات فى 
الحلقة (۱۹۸) » كما كانت فترات الأويئة والطواعان فرصسة لمينه 
للحصول عل الاقطاعات » فاستغل العامة وأصحاب الحرف موت 
الحند » وحازوا الاقطاعات » فصار الكشثير من أراضي الحلقة 
فابدی « ۰۰۰ آریاب الصسنا شع من الخاطين والأساكفة » (11۹) ۰ 


وقد کان للسلاطین دور مھم فی حيازة فشات غير مستحقة 
للاقطاعات من الآراضي الزراعية » خصوصا السلاطين من خلغاء 
الناصر «١‏ محمد بن قلاوون » فقد اشستهر السلطان الكامل «شعبأن» 
۷٤۷ ۷٤7٦ (‏ ص / ۱١٤١١ ۱۳٤١‏ م ) ببيعة للاقطاعات يسبب 
لمعه ر سه لمح أ ال (۱۷۰) لل إن الاقطاعات مانت على جا۔ا 
السلطان حتى آخرح أحدها الى أحد معلمى لعبة « اللبخة » ر١۷١‏ 
( هى لعبة التحطيب ) ٠‏ وهكذا توارت السللاطين فى الدولة الأرن 
والتائية سنه اخراے الاقطاعات لن لا يستحق > فنحدهم بغدقون 
بها على المطربين )۱۷١(‏ ۰ء كما كان أهم الأسیاب التی آلبت كيار 
الأمراء على السلطان « حسن » فى سلطنعه الثانبية ( ۷۵٥١‏ 
۲ ھ / ۱۳١١ ۱۴۳١١‏ م ) وما تبع ذلك من اغتیاله » هو 
ما أخذ عليه من كثرة اعطائه الاقطاعات الهائلة للتساء ر٣۷)) ٠‏ 


وهكذا بدا يلين السياح الحديدى الذى يحيط بحسازة 
الآراضی ؛» حتى اصبحت الفئقات العديدة غير المستحقة لأحيازة 
اا راض ألز را عه ¢ تعدو زص )ا سو أء کانوا من داحل لع مر أو دی 
خار حها »> ست لحد الیعلاطن الذين قاموا بالغضاء الرسوم والضرا ثب 
العديدة التى كان بقرضها آمراأء مكه والمديشة من الع لو بس ع 


الحجاج » بعوضونهم عن ذلك بہنحهم بلادا فى مصر 
لستغا وها (NYE)‏ 


۱۹17٩ 


سادسا د أراضى التمليك :' 


على الرغم من الجدل الدائر حول آن مصر فتحت صلسا أم 
عنوة ؟ كلها آو بعضها ؟ )٠۷١(‏ > فان الثابت ان أراضی مصر ميد 
الشسشح اللعر بى دخات كلها بيت مال المسلمبن » وظلت الدول 
الاسلامية التى تعاقبت على مصر تحصل الخراج من المسلمين 
والجزية من الدذميين وظل الأمر حكذا حتى قيام دولة المماليك »> 
وعلى الرغم من وجود سبابقات لشراء الأراضى من بيت المال » ووجود 
املك الحر فى الدول السابقة على الدولة المملوكية )١۷١(‏ > فان 
مصر الاسالامسة لم تعرف ملكية الأرض كما عرفته فى العصر 
اللو کی . حى أن وثائق الوقف صرحت بان الفائض من ريع 
الأرقساف يشسترى بها أراضى زراعية وضياع لتوقف حى 
الأخریى (۷۷) »> ولا شك فى آن الذى دعى الى ذلك عو كشرة حالات 
بيع الأراضى والقرى من بيت الال (۷۸) . 


وا كأن بيع الأراضى الزراعية من بيت الال من الأمور 
ال نة > نظرا لأن بيع تلك الأراضى معناه رمان الدولة والجسشس 
من ٠ورد‏ مهم ودائم » لذلك فقد كثرت الاستفتاءات القدمة ن 
الم اأصربن الى الفقهاء فى الدين وآئمة المذاهب » حول حر ية 
السلطان فى التصرف فى الآراضى والبلاد (۱۷۹) » فأصدر اأفقهاء 
الفتاوی بالحالات التى يجوز فيها البيع » مشل آن يصرف لمن 
اليح فى تجهيز الجيوش لحماية بلاد الاسلام فى حالة عدم قدرة 
بيت الال على ذلك > لذلك فاننا نجد عبمارات مبرر البيسح ٠‏ فى 
داق ع اراک اد طا 2 کی ان ذلك سیب ال غ 
الخزوات وحراسة ثغور الالام )۸٠١(‏ . 


۱¥ 


زلا أن الحقانق اتيشت عکس ذلك › فکشر أ ما | نعم السلاطين 

شمن هذه الآراضى على الملسشين . وقد شاع هذا الفعل حقى أن 
الور ح د آین تغری بردى » ينتفض لذلك اثرا EE‏ 
قلدن وشر أء الاقطاعات من دست الال شر اء لا انعا الله به قد يما 
و حك وشا ۾ فاه متی احتاج بیت مال المسلمين أل بیع قر ده من 
القرى > وانفاق تمتها فى مصالح المسلميل » فهذا لا بقع فى عصر 
ی الآعصر . وإلما شمر ی القر ية من دبس الال › تم أن الساطان 
ب ا تمن اأقر بهء فهدا البيح ان حاز گی إظاهر لا سر حه 
اأورع ولا فعله اسلف » (۱۸) 


ولا كانت الأراضى معرضة فى كثير من الأوقات للمصأدرة ء 
سه اء دانت أوقافا أو رزقا » فما بالنسا بالأراضى المملوكة والنى 
نيلك عادة يدون شرعية » لذلك سارع الالكون لاخفاء أملاكهم ودرأ 
الأرقاف » التى كان يفكر السلاطين آكش من مرة قبل حلها » ومع 
ذلك فلم تكن كل الآراضی التی تشترى من بيت الال توق › 
قارا ما ودنا آش غاا شترون آراض من بیت الال حم 
بتصرفون فيها بعد ذلك بالبيع › متلما حدث لقطعة الأرض التى 
ھی اأحدی وعشرون قراطا من العشر بناة « متبول » من الخر بي 
التی انتقلت بالبیع خمسس مرات بعد شراتها من بيت الال » الى 
آن وقفها الشسترى السادس وهو السلطان الأشرف « قانعسوه 
الغورى » ))۸٣(‏ ۰ء 


وام تكن آراضى الأملاك أقل ضررا ‏ إن لم يكن يزيد عن 
خرر آراضى الأوقاف والرزق > ولذلك فقد انيبرت أقلام ذقهاء 
ومصلحى العصر للتنديد بالبيح من بيت الال )۱۸١(‏ › مما سباع 
السلاطين على مصادرها أراضى الأملاك . واقطعها ٠‏ كما فعل انات 


3A۸ 


« محمد بن قلاوون » فى الروك )۱۸١(‏ › الا أن كترة بيع الأراضى 
من بيت الال - خصوصا فى الدولة العانية ‏ كما شيت ذلك 
الوثائق )٠۸١(‏ > غلبت سجاعة السلاطين فى اصدار الكثير من 
ممل هذه الأوامر 


عیٰی کل حال وحدت الآراضی الزراعة املو كه طو إل العصر. 
وكان آشهرها أملاك السلطان « الأملاك السيلطانية الشريفه » التى 
تختاف عن آراض « الخاص السلطانى » » وتبع الكثير من فئات 
الشسعب والأآمراء » السلطان في امتلاك الأآراضى )١۸١(‏ ›» حتى أن 
ملل الذمة امتلكوا الأراضى الزراعية (۱۸۷) ›» مع العلم بأن 
الأراضى كانت تابعة لبيت مال المسليي ٠.‏ 


الهوامشس 


د ۱۹۹ ج . ص ٩۵ ۱۲١‏ : شن الآزهار کی عجائب الأقطار س ۱١۲۳‏ 


( مخطوط ) 
0 لفان اة ا و 
(٤ (‏ القلقشندى ٤‏ جح الأعشى > > 3 کل 20 ة المقریزى الىأعا 
والاعتبار ا ١‏ ص ۱۷۹ 
الحلة الارن FA NATA A SS SA a > on‏ 
أ لأرضس والفلاح څی عص على عر اأحصبور > ندوة الجمعية المصرية للمرأساأيت 
(۷) ابراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية » ص ٠ ٠۹٤‏ 
)۸( القلغشندى کدی الأعلى ٤ > ٠‏ + س ° 


Poliak : some Notes on feudalism sys:em of Lii? (3) 
marmlukes (London, 1937). p. 99, sato : the evolution 
Pp. 115. 


Na 


° ۲۱۸ والفلاح . ہں‎ 
٠ ۲۹) ۲۸ س‎ ۰ ٤ المصدر نفسه ۰ ج‎ )١١( 
٠. ع٢‎ ٤0١ تفسه ۲ ج ۲ »ص‎ )۷۲( 
Foliak : feudalisnı in MWgypl, Syr:a, pales:ine. and (YF) 
Lebnon (London, 1939), p. 4 


)٤(‏ اين حجر : انياء الخمر › ح“ ۷ں س ۱۲٣‏ : این تغرئې بردئ ' النجوم 
الزأهرة ۽ > 1 ص AY < ۸A1‏ 3 

* 2 > ٤٦١١ المقريزى : السلوك ۰ ج ۲ »ق ۱ ص‎ )١٥( 

)١١(‏ احدشت هذه الحمايات فى الأصل بسبب تسلط الولاة والكشاف على 
القرى والبلاد . وفرض المغخارم والمظالم عليها فى كل وقت وحين › غركن اهل 
القريى من الغلاحدن ٤‏ وكذلك صعار أ لقطعين من ألآجناد : ائ کیاںر الأمراء 
والأعوان وذوى الشوكة ليحموهم ويدفعوا عتهم هذه المخارم والمظالم » فى 
۱۸ ( ؛ وان کان أالأعملن انقلب فی اأواخر العصى . وأصيح الحماة هم من يقرضصون 
المغارم ويو قعون الظلم یمرن يحمونهم ( الصيرفى 1 أنداء الهصر : کھں Es‏ 
ابن اياس : بدائع المهور ۰ ج ٤‏ » ص ۴۱۹ »ج ١ص‏ ا١١)‏ ' 

CONN NY .صن‎ ^۸ >: (Y۹ أبن حجر : اذيأء ألغمر . ج 3 ؛› صں‎ (۷Y) 
› 1۸۴ ابن تغری بردی : منتخبات من حوادث الدهور » = ۳ » ص‎ ۰ ۳۸ ۰e ۲ 
EE کں‎ >» ٦ التجوم الزاهرة ج‎ ' TAY 
: ۱1 > > ؛ أين تغرى بردى : النجوم الزأهرة‎ ۳۰١۲ إتياء الغمر » ج ۸ ۰ ص‎ 
۸۷ صسں‎ 

)14( ادن دغری فردذ ئ حو أدث الدهور ¢ > ۲ : کن oY‏ ذشر دحفة 
كمال الدين ) ° 

OE Ee Ye E a” (٭ ۲( ابن الجيعان : التحفة 'آ‎ 
VIE <'\04 «< Vo¥ < Ao <VEE CAN CNY ‘TFA AS < ¥ r VA 
34° A4 2V AVY <4 . AY 7, 1۵ 


۹۱ 


ص ۱۸۹ 
(۲( الدلت“ ندی ٠‏ یح | لأعشى ٤‏ کڪ 3 é‏ ناز SO‏ 


. هس‎ > ٤ ك‎ CCK ألمصدر‎ (YY) 

(۶) ابراهيم على طرخان ٠‏ مص فى عص دولة الماليت الجراکكسء 
NT YT a A ON‏ 

ta0 : The Bvolution of the Idia ..., Pp. Û1}. )۲( 

(( المقريزى المواعظ و الاعتیسار ¡ ج ٩‏ > حەں TAY‏ ( نشی دار أالتحرير أ 

ان اهن د دة كق ااك كى 0 5ار ا ك 
i. <‏ ق YY E ٩‏ ۰ 

(۲۹) النویری . تهاية الأرب » ج ۴١‏ » حوادث سنة ۲ هھ ( مخطوطط ) 
العينى عقد الجمان . ج ٤‏ » ص ٤ Gas TET TN‏ ل( ەشطلوط ) 


سیف من مهدی الدیادار الظاهرى » كان من مماليك الظاهر جقمق » ثم ترقى 
حتى سار أحد الدادرية الصغار فی دولة الأشراف ايتال > ثم ارسله الظاهں خش ندم 
اشا للوي القبلى س A١‏ 7 وان سن شاع اش 
فايتبای فى الوصول الى السلطنة > فاستقر قى الدوأدرية الكبرى ثم ذى أهرة 
مساح ٠‏ وخرج عدة مرات لمحاربة انتركمان كان 1خرها سنه ۸۸٩‏ ھ ([ ۱٤۸۰‏ ) 
حين أضبطر لحأصرة عدينة ( الرها ) فى شمال العواق. فكان اسرة وا م 
حسمب عنقه ( السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › ( بیروت ) بد ج ١١‏ 
ا © 


کہ 2 سی ت ww‏ 1 


i (¥}‏ لصیرفی : فزهة التفوس » ج ۲ » ص ۲۸۳ . ۲۸4 : قاسم عد ھ قاسم . 
ت ر سات #ھی تاریخ کس الاجتماعی + س ۷ء٥؟‏ 

Nef, Ao (CVV VE (¥ , ٦ أبن الجيعان : التحفة السنرة . ص‎ (TY) 
۲A i (TY 1 ۹ N 


IE SNOT ae صبح الأعش‎ ٠ القلقشندى‎ )۳١( 


a SE AAT 


TY 


9 اف 5ک کی 
٠ O‏ 

)۳١(‏ « جوامك » : جمع جامكية » وهى كلمة فارسية تعبى جامكى . و 
لفظ مركب من « حامة » ي « كى » وهي أداة التسبية » ومعناها الراتب المربودذ 
رقم ۲ ) ۰ 

۱۸١ ص‎ ٠ السيد البازن العريني : المماليك‎ )١۷( 

(۳۸) ابن تغری بردی : منتخبات من حوادٿ الدهور . ج ۳ . ص ٤۸4۱‏ 
۲ '؛ الصيرغى : أنياء الهصیس : ص ۳٦٣‏ ° 

Dolijak : Feudalism in EfyPt ..., P. Š5. 

)٤١(‏ المقريزى : السلوك » ج ۲ .ق ١‏ » ص ٠١١‏ : ابن الجيعان . التحغة 
السنية ؛ ص VEO . VEY < VVE 0 ). ١١ . ٩ > ٦‏ . 1° 
AT‏ ° 

E O اين تغری درد کی : الضجىم ألزاشرة = ۲ + هن ۲ کل‎ (£٤١) 
۴ 83 الصيرشى أذياء الهصی کں‎ 

)٤١(‏ العينى ٠‏ عقد الجمان . ج ۲١‏ › ق ٤‏ . س 1١‏ ( مخطوط ) : ا 
حجر : إنياء العمر » ج ۸ » ص ١ ٠٤4‏ السخاوى : التير المسبوك . ص ۲١۸‏ : 
أڍن الجيعأن : التحذة السذية .> ھک EV ,. N30‏ . 124 


)٤١(‏ « المماليك الجليان » اى د الأجلاب » : هم المماليك الذين اعتاد السلاطين 
ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى شراءهم كبارا فى سن اليلوغ مخالفين 
بذلك ستة السلاطين الأوائل فى شراء المماليك صغارا ويتعهدون تربيتهم وتنشادهم 
لشاة خاصة فيتشربون روح النظام والولاء لأستاذهم » ثما هؤلاء الجلبان فلم 
بدهدوا شيئا من هذا ١‏ لذلك صارو! خطرا على الدولة ف أرواح السلاطين 
ألفسهم ( سعيد عاشور : العصس المالبكى » ص أ۸ ) ٠‏ 


۰ TAA < EE ص‎ » ٣ ق‎ ٩ 3 المقريزىی : السلوك »> ج‎ (é٤( 
۷۹ اين تغری درذد ی منتهدا د ھر حو أذدث الدهور + > 4 »> ص‎ (٤٥( 
ˆ ) تشر بویر‎ ( 


NYY 


: ابن تغری بردی‎ ۰ ۸۷٤ ق ۲ ۰ ص‎ ۰ ٤ ج‎ ١ المقريزى : السلوك‎ )٤١( 
مات من کرادت الف ھون ےھ ۴ 2 ی05‎ 

١ عن‎ ۴ ٠ الميرفى + هة اللفوئن‎ 6١( 

ASR o e u ن الان 7 ال‎ 0( 
° IF < VAE < IVY, IEA CC VTY « VTE < \°¥ 

ا6 القرتى . الوك 2 و کن 0¥ 

٣۸۷ ص‎ ۰ ٤ ابن اياس : بدلئع الزھوں ؛ ج‎ )٩۰( 

'. ١٠٠° ابن شأهين : زيدة كشف المالك » ص‎ )#١( 

)9١(‏ الصيرفى : انياء الهصر . ص ١١ > 1١۹۹‏ ؛ السخاوئ . التير 
المسبوك » ص ٤۲۸‏ 

)٩۳(‏ ابن تغری بردی : حوادث الدهور ۰ ج ۲ » ص ۲٣۲ ١ ۲٣۲‏ ( فشر 
محمد كمال الدین ) ؛ منتخبات من حوادٹ الدهور › ج ۳ » ص ٤٥١‏ 
( نتشر بوبر ) ۰ 

٠ ٦٤ ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية » ص‎ )°٤( 

٠ ) نشر دار التحرير‎ ( ٥١ ؛ ص‎ ٣ المقريزى : المواعظ والاعتار » ج‎ )٠١( 

° ٦٤ ابراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية : ص‎ )9١( 

Saio : Ihe Evolu.ion of the Igta. p. 105. (ov 


ON a: Y > المقریزی . الموأعطظل والاعتیاں‎ (2۸) 


)١(‏ المقريزى : السلوك › ج ١‏ › ق ۳ ٠‏ ص ۷١١‏ ؛ وقرية « نای » : هى 
نای الحالية وردت فى دواوين القوانين عن أعمال الشرقية . ووردت فى التحفة 
السنية من اعمال القليوبية وهى الأن تابعة لركز تليوب محافظة القليوبية 
( أبن مماتى : قوانين الدواوين دن ۹١۹١‏ :؛ أبن الجيعان : التحقة السنية › 
ص ۱۳ محمد رمزی : القاموس الجغرافی ؛ ق ؟ ١‏ ج ١‏ ص ۷ء ) ؛ تما 
قرية « طنان » : فهى من القرى 'مصرية القديمة ٠‏ وردت فى قواثين الدراويح 
بالاسم تفسه ›» من اعمال الشرقية > ووردت بالاسم نفسه ايضا فى التحفة مقترذة 
بقرية تاى » وهى حاليا تابعة لرك قليوب محافظة القليوبية ( ابن مماتي 
قوانين ألدوأوين » ص ٠‏ ؛ اين الجيعان : التحفة السنية ص ۱۳ ؛ محمد رمزي : 
القاموس المجغراغی ۰ ق ۲ ؛ ج ١ء‏ ص ۷ه ) . 


E 


ata. Oke SES 
١١ ابن ترص برد < التجرم الزامرة ت‎ :65( 
۹۲۲ ن‎ 
EE Cs NE a 
AE e a 2 
٠'٤: »ص‎ ٤ القلقشندى : صبح الأعشی » ج‎ )١۷( 
EE RE Ta OS 
٣؟ ص‎ › ٤ اہن اياس . بدائع الزهور » ج‎ )1٥( 
O N 
aR Tg SEN EA EN 
٠ اتاك علي فرعا واكك الفاغ + كن‎ 0( 
E ag a a O) 
E N 
I E O O 
القلقشندى‎ )۷١( 
٠` ۳٩۹٩۹ النویری : نهاية الأرب ج ۸ .ص‎ )۷۲( 
2 لع ا ی ج‎ 
E E ك‎ 


۰ ٠ کل‎ ١ الممالميك‎ EGS اين شاهين : رید‎ (Y٥) 


٤‏ اين غر چ درد ی . حو ادے 


٤ 


( نش دار التحرير ) ك 


YE 


١‏ الخينى غقد. الجمان 


. صبح الأعثي » ج ٩‏ ؛ ص 2ا ' 


Sato : The Evolution The Igqta . PD. 121-122, (V1) 


۷ ماک قو این الف ورین شن 22۴ 
(۵ ا رئ مرد اتم لر رة ب 2 
(¥۹) أ ننثر با لفصيل السو برف نها به الا Am,‏ 


٠ ٤١۹ الأدغوي : الطالع السعید › ص‎ )۸٠( 


Ibid, p. 121-122, 


؛ وحاشية رقم ١١‏ من 


° Fol ° 


AY . AY ص‎ ٍ٫ 


TN a T°. 


SEC 


)۸۲^( اين مماتی : فوا نین الدىاوين > سس 4° وحاشية رقم YY‏ من 
الصيفحة نخسها ؛ الذويرى : ذهاية الآرب ۰ ج ۸ U‏ جن ۴٤‏ :۲ القلقشندى : صسبح 
أ عى > = 0 > هل î‏ 

` ا٦١ :س‎ ٤ القلةت دى : يح الأعش › ج‎ (AY) 

AVA. EN of ۰ اين الجدحعأن . التحفة أأسنية ۽ جس‎ (AY) 

)£^( القلقش ند ى : سبح الأعثى ۽ که 2 > سں 8-0 

٠ ١١١ ابن شاهين . زبدة كشف الماك : ص‎ )۸٠( 

1° „TO . EA < IA. ١١ اين الجيعان : التحفة السنية » س‎ (AY) 
\A\ « IY « Vol < 0° VEN ¢ (VIA < \۲ 
٠ ابن الجيعان كلمة مقحلعين عن أجناد ألحلقة‎ 

ان الان د القة اة 4 رضن 


٤ ۹۲ ٤‏ وقد اسسس ہا 


(۸۹) المقريزى : المواعظ والاعتیار » ج ٠ ١‏ ص ٤٦۸‏ 

Sato : The Evolution The Iata w. p. 165 ; Ig.a pilicy, (۰) 
p. 91. 

٠ ٤ا؟‎ ٤1١ »ص‎ ١ ق‎ > ٤ المقريزى : السلوك » ج‎ )3١( 

(۲) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١١‏ »> س ۸ . ٠ ٦1‏ 

٠ ٤۷۹ المقريزى : السلوك › ج ۳ »ق ۲ .ص‎ )١( 


- ٩ انظ بالتفصيل › المقریزی : المواعظ والاعتباںر › ج ۳ .ص‎ )٠٤( 


(1٥‏ ابرأهيم طرخان : ممصي ھی صر دول المماليك الجراکسة 


٠ ٤ا »ق ١ء ص‎ ٤ المقريزى : السلوك ء ج‎ )4١( 
٤ ٠ ه٣ ء ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتباں » ج‎ )۹۷( 
. ۷, ۲١١ النويرى : نذهاية الآرب ء¿ ج ۸ : ص‎ )34( 

(35) الغل ني ٠‏ 


ون الأعشسى ۰ د ٤‏ »۰ ج ٩‏ 0 ۰ 1 ص قفر ی لر دی 2 


أ 
مجر م 
الزأهرة ٠‏ > ۰ کس N:‏ 


٠ ص ۷ وما بعدها‎ ٠ المقريزى : البيان والاعراب‎ )٠١١( 


u AA. TY , Y7 ۲۹ , Y۲ ¿۷ المقريزي : البيان والاعراب ضس‎ (°) >ˆ 
لع , اه.‎ . ل١.‎ ٣د‎ . ١١0 . ١۳ ابن الجيعان : 'التحفة السنية » ص‎ : ٤ 
, $AS , YAY . Vê . NIY COVEV . FA IY . VIYT . NN ¥ YA 
° A3 
Sate : Iata. policy of Sulian Bayponrs, 1, Pp, 93-94. (êY) 


)١١١(‏ الذويرى : نهاية الآرب » ج ۸ » ص ۲١١ . ۲۰۰١‏ ؛ القاقشندى 
سبع العش » چ ۲ » ص ٥*٤‏ »> السبكى : معيد النعم . ص !٤ه‏ 

)£( السيوطى : جسن المحاشضرة ١‏ ج ۲ »> صل ÊY‏ 

)٠٥(‏ ابر أهيم على طرخان الاقطاع کی الاسلام وله ودورد ٤‏ الملحلة 

. ۱٩۹٩7 ۲۹۸ ۹٥۷ القلقشندی : صیح الاعتی . ج ۳ا .ص‎ )۱۰٨( 

Sate : Iqta. policy of Sultan Baybars, 1, Pp. 93. (۱۰۷ ( 

)°۸( ألمکر دزی : الييان والاعرأابت ء کر OA, Yo‏ . 

N)‏ الحدیرقی : ذزهة النفس ٤‏ جچہ ۱ , سس ۳ : السخاو ی الدس 
أ لمسمدىك + کل TA‏ 

(1١١(‏ المقردزى ٤‏ المىاعظ و ألاعنيار ج ۲ > کں 2 ~~ ۹¥ . آدن حمطت ار 
انياء القمر ›» دج ٩۹‏ » ص ١۷١‏ 

aE Kea a A a a E OS 
معناها ممسك الدوأه > ودسمى شدة الىظيفة الدوادأرية الکڊری ویحمل صا حدا‎ 
دوا المتلطا ن وقي ابلا الزمساقل حه ويقم اليه القون والرسال ( مه‎ 
( EYA کر‎ ١ عاشور - العصر الممالیكى‎ 

٠ ٠١۹ ابن شاهين : زبدة كشف المالك ۰ ص‎ )۱١١( 

- 1٤۸ ( محمد محمد امين : الأرقاف والحياة الاجتماعية فى مصر‎ )١١( 
. ٩۹۸ القاهرة ) ۰ م ۰ ص‎ ( ٤ ) مج‎ ١۵۹۷ ھ‎ Y0 هھ ا‎ ۳ 

3 ¦ ن دار الدسحردر‎ ( ۹٦ ۽ کل‎ E" : المقردزى : ألمواأعظ والاعندار‎ (١۷ ٥( 

(۹7( جیسوس » من القرى القديمة وردت بنفقس الاسم من اععال الشر. 
کی قو انين الدواوڍن » ومن اعمال الةايوبية هى الدحفة ألسثية وشى ألآن « يأاسودر ۰ 


۱۲۷ : 


تابعة لمركن ليوب ٠‏ مديرية الةليوييب ١‏ ومن ضواجي' الفاهرة ( ابن مماتى 
قوانين الدواوين » ص ١١١‏ ؛ أبن الجيعان.: التحفة الستية '؛» ص ١‏ ؛ حح 
رعزی . القاموس الجغرافی › ق ۲ ۰ ج ١‏ »ص ٠*١‏ ) 

(۱۷( ۇر لن د سند ییس tt‏ هی قو انين الدواوين حر اعمال الشرةية وشن 
التحفة ! لسنية من أعمال القليوبية ›» وهى حاليا يالاسم نفسه تابعة مركز قليوب 
محافظة القليوبية ( ابن مماتى : ةوانين الدواوين » ص ٠٤١‏ . إبن الجيعان 
التحفة السنية »> ص ١١۱‏ ؛ محمد رمزي : القاموس الچخرافی . ق ۲ .ج ١‏ 
ھں Î‏ ( » 

(۱۸4) ظ IER‏ 4 و ردت بهذا أ ىد هن عمال القوصية ھی قو اغنین الدواوين 
وكذلك فى التحفة السنية ٠‏ ومازالت حتى الآن يالاسم نفسه » وهى تابعة ألآن 
لرکز قوص محاغظة قنا ( ابن مماتی : قوانین الدواویں »> ص ۱۹۷ ؛ ابن الجيعاين 
التجفة الستین .» ص ٠۹١‏ ؛ محمد رءزی : القاموس الجعرافی : ق ۲ . د:٤‏ 
هس ۸4 ( : 

(۱۹( ردت بلاد كثيرة پاسم » قيالة باکشر هن جهة عر “عمال اأسعدد ‌ 
ولكنها كلها اتدرست تظرا لأن هذه ااتبالات كانث عبارة عن أحواض زراعية ضعت 
كلها لقری محاورۃ ( محمد رمزی ٠‏ القاموس الجغرافی . ق ١‏ )ص +٤١‏ 
٤7‏ ۰ 

)۲۰( وثيقة وقف رقم 4 حجک لہ أوقاف > قلا عر › عمآك يدر الدين صمو ل 
المماليك الحراكسة ٤‏ رسالة دکتور اھ حجأمعة القاهرة 1 1145 ( 4 الملاحق ٤‏ 
ص ۴۷ _ 4ت .۰ 

O AV Te AT YE a اين الجيعان : التحغة السنية‎ (YY) 

۰ الصسيرغى ذٴهة 'لئفوسى‎ ¢ \TY¥ النايسى 3 تاریخ الفيوم + کر‎ (YY) 
. محمد جمال الدين سرور : دولة بتى قلاوون فى مصر‎ » ۳١١ ص‎ » ٤ + 
. ۲۸١ ص‎ » 1۹٤۷ ) القاهرة‎ ( 

( نر دار التدرير‎ ( ٤۸ المقریرزى المواعظ والاعتیاں > ج ۳ »> س‎ (YE) 


1 السبکی : عمحرك النعم‎ : ۱ 2٦ القلقشند ى : یح ا > © 1 4 ص‎ (1۲٥) 
1 ° ° سر‎ 


A 


: مجمل مجحمعك مين : أ لأوقاف والحيأة الاجتماعية + ص ۲۲۲ وما بعد ها‎ (Y1) 
۰ @ کر‎ 5 


° 1 ¿: محمل عهمل مدن الأوقاف والدياة الاجتماعية »> ص‎ (TY) 


(YYTA)‏ أ لادفوی : الطالع السحدد + صر ۳۹۹ '! مضمد محمعك مين 1 ألأوقاف 
NLR a E SY: Su”‏ 

ای د ا الھور ق 

° 1°١۹ اين شاهين : زبدة كشف المالك »> ص‎ )١٠١( 

¥ د حمدف معصجصمك امن : أ لوقاف والحياة الاجتماعية > صل‎ (Y5) 
۰ AV 


(۱۳۲) د سرياقوس » من القرى اأقديمة » كانت فى العص الأيوبى من اعمال 
الكرقة ٠‏ وي٠‏ الحضي الوك شت الي االأعال الحلوبة ٠‏ وهي الان تة 
لرکن شدين القناطر »> مديرية القليوبية ( ابن عماتى : قوأنين الدواوین ۰ ہں \Efo‏ 
اډن الجيعان : التحفة السنيهة »> سی ۱۰ !؛ محمل رمزی العاموس الجغرأفى 
٠ SNES‏ [ 

(YE) 8‏ وتيقة کا ی »> دأ الوق نى با لقأ غرة ( عمجموعة المحكمة التعرعية ) : 
i ERÎ‏ عن کاب دد کرة النبية ۽ ج ۷ تحفیق محمد عجعك امسن : الملاحق 
ەر ¥١‏ ° 

۰ اين 1 لجيعأن : التحفة اأساتية > ھەن ع‎ )٥( 


٠١۷۰. 1۹1 السيد الباز العرينى :؛ الماليك ص‎ )١۳۷( 

۰ AY £ AY لسدىی : التيسير والاعتيار :۽ کس‎ | (TA) 

(۳۹( أنظر ل سبیل. المقال : ابن الجيعان : القحفة السنية . صن ة ١١.‏ . 
EAN’ ATVI CNA oN ert A Vo (AY e EV TT‏ 
۷٦1 { (YY i ۹۹ £ ۸‏ € 4° . أ عتيرذا ان الأوقاف ألتى ذکر Hi‏ ا 
الجبعار » اسم صا حبھا فقط أوقأف شخصية و دست أوقاغا ع مذشاته الدينية عن 


TA ~~ 5 إا‎ 


جامم آو مدره آو ره > والا لان ذکرھا کہا فعلل فی مواضہح آخری . | بظر 
مقلا أوقاف المد ارس ٤‏ المصمدر نقسهة »> مس  \oY‏ 0%\ ° 

ر که را الك ا رة فى راشي رة كن ا ت 
۳۴ خخطوط ) 5 رسالة هى بيان الاقطاعات ومحلها نوعن يستحقها 
ص ۸ بپ > ۹ 1 ( مخطوط ) 

(٤١(‏ اسن حجن , انیاء الخمر > ج ١‏ » ص Vi ¢, VY‏ 4 السيوطى 

. ص ۲۹۱۹ ؛ ابن اياس‎ ۰ ۱٩ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » ج‎ )۱٤۲( 
۰. ز١‎ ١۰۹ صن‎ +: ٤ بدائع الزهور » ج‎ 

°` ۸ المتريزى : المواعظ والاعتبار > ۲ »ص‎ (EY) 

(E٤‏ مححل محمل مين : قرست وتاثق القاهرة › س ۲۵١١‏ › حاشدة 
رم ۸⁄۸ ۰ 

)١٤٥١(‏ المغريزى : بهاية الأرب »> ج ۳۱ ص ۲٤۸‏ . القلقشسندى : صبح 
A a Ea Î‏ 

A OR gi ê a oa 2 الان‎ 0 

)٤٥(‏ المقريزى د تهاية الأرب e‏ ج ١‏ > ص ٤۸‏ ؛ القلقشند ى : صبيح 
الايق ٠‏ اللكفى جن ا 

SATO : Ihe Evolution of the Iqta ..., Pp. 105. 

٤ أوقاف ذقلا عن عماد ايو غار ی : المرجع السابق‎ 2 ۲١ وثيقة وقف‎ (\EA^) 
. ^ وأانظر كذلك : ابن حجر : إنباء الغمر » د‎ : ۴١١ ۱١٤ اللاحق » ص‎ 
۰. ۲۲۳ ص‎ 

(4۹( وتبقة وقفه ۷١٣١‏ ا" وتا ف > ذقلا عن محمك محمد مين : له4یسست 
وخادی القأاهرة > صس ۴۳١١‏ _ ۵۹ 


٠ ٦4 اسراهيم طرخان : النظم الاقطاعية » ص‎ )٠١١( 


)٠١١(‏ مجهول : رسالة شريفة متعلقة بالجريات والأطيان المرصدة من بيت 
الال و علیها أجرية رياب المذ اهب الأربعة > ھں ۰( با س 1۲ ^ ( مخطوط ) : 


(2۲( ألمقريزى السلوك » د ۲ > ق ۲ » صں N9‏ ° آينڻ تخری فرلہ ت . 


۰ ع٠ ت 0 »> ص‎ ٤ أين اياس : یداع الزهرر‎ (1Y) 


۰ 


۰ ۳4۸ القلقتندى . سح الأاعتى > كع‎ )٤( 


() اين تخر بردی . مذتضخنات من حوادث الدهور ›¿ ج ۴ ›» ص ¥¥¥ 
ز نشربوبوي ) ` 
الياحث »۽ عماف دی الدين همحمود ايى غازی : جامعة القاهرة ) 49 م ( ¢ بعنو ار 
« دراسة دبلوماتین فی وثائق البيع من أملاك بيت الال » › الملاحق » ص ۲۷ 
وما بعدها 2 

)١۷(‏ انسيد ألبان العرينى : الساليك › ص ۱٩۹٤‏ . ۱۹۵ ؛ 

Foliak : Feudalism in Egypt ..., °. 30. 

الخكاة : القوة ال ي ك ك 22 e e‏ 


)٠١۹(‏ انظ على سبيل المثازء » وشيقة ٠١/٠١١‏ دار الوقائق بالةاهرة 
) مجموعة إلإحكمة الشر عية ( ۽ لقاژ عن محمدك محما مين : فهرست وشائق 
القأهرة › ھمں e TA‘ _ FY‏ وثشيغة CC EY‏ أوقاف لقلا عن عماد ادو غازی 
امرجع السابى ¢ اللاحهقى + ڪس Yoo _ TTY‏ ° 

)17۰( أ لأسدى الثيسير و الاعتبار ھں AT <. AY‏ ۰ 

(7۱( اين تخری يردي : النجوم الزاهرة > ج ١١‏ ؛ ص 0٦‏ ` 

)1۲( المکردز ی : الموأعظ والاعتبار ۰ = ۲ + ھں 124 ( دشر دار التحرير ) 


E a ad a 0 (‏ ال 
صں 0¥ « حو أ دث ألدهور > ج 1 »> س 4 السخاوى د الندر المسيوك 2 
ھں AY‏ ° 

* YAY «< YA! أين تعر ی یردی : النجىم الزأهرة > ج ° صل‎ )1٥( 


)١١١(‏ المقريزى : السلوك » ج ٣۳‏ »ق ١‏ :ص ١٤٣ا ١۲١.‏ ابن حجر 
اخياء الغمر > > 0 + ۸ 4 


(1Y)‏ دن تخری ډردی : حو د الدهور > حت ۲ » ص 2٤'‏ ( شتی خسک ےل 
كمال الدين ) 


۲۱ 


(۹۸( عمجمك جمال الدين یور : دولة پنی قادوون کں YAY < YAN‏ ° 


(1۹) اڍنڻ ثغر ی ډردی ` الذجوم الزآأهرة e‏ ج ٠‏ > س °۹ ¢ f°‏ 
قانيه بك قاسم فراسات فى ارخ مقي اغ 2 کن ۸1 


(۷۰)( راهيم طرخان النظم الاقطاعية ء صسں ٤: ۷٦‏ اهمد عيذ الرأزق 
اذل والوطة 4هن 0 


)۷١(‏ عن ذلك فى الدولة الأولى أنظر : ابن تغرى بردى : النجوم األزاهرة 
6 كى ٢۷64‏ عن ذلك فى لدو الثافة انظ ان خخى ٠‏ اها الكن : 
ج ۱ : ص ۲٤١‏ :؛ ج ۲ »ص ٣ه‏ ° 

(۷۳) ادن تفری پردی : النجوم الزاهرة › چ ۱۰ ۰ ص ۲۱۱ ٠‏ 

)۱۷٤(‏ ابن حبيب : تذكرة النبیه » ج ۲ › ص ۱۲١‏ » ابن اياس : بدائع 


س ۱۷۷ ۴ 


) بتلر : فتع العرب لمص › ترجمة محمد فريد أبي حديد »› ( القاهرة‎ )٠۷١( 
YE TE Gr Ta RS 


)1۷1( المگریزی المواعظ والاعتيار › > ۲ ۽ صن 2٨°‏ + 


(۷۷) وشيقة 1/٤١‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة [ مجموعة المحكمة 
الشرعية ) قلا عن كتاب تذكرة الٹبیه » تحقیق د“ محمد امین » ج ۳ ١‏ اللاحق 
حں ٤١۸‏ ۰ 

)٠۷۸(‏ على سبيل المثال : وثيقة ٠١/١١١‏ دان الوثائق بالقاهرة ( مجموعة 
المحكمة الشرعية ) »> نقلا عن محمد محمد أمين ٠١‏ فهرست وثائق القاهرة 
جن ۷ التریری ٠‏ اة ارت و ت 2 ھی ر 
السلوك ۰ ج ۳ › ق ۲ » ص ٠١۹١‏ ! امز تغرى بردى : النجوم الزاهرة » چ 8 
حں ۲۱۷ ؛ الصيرفى : انياء الهصر ص ٤۷۷ » ٤١١‏ ؛ السخاوى : 'لتبر المسيوك . 
ص Salo : The Evolution of the lqdta ,P. 129. ٤: ۳۸٣‏ 

(۷۹) مجهول التذكرة فى تصرف السلطان فى ألأراضى واليلاد وغير ذلك › 


ص ۲ ١ ١‏ ^ ( مخطوط ) . ابن نحيم . رسالة التحفة المرضية ١‏ دن ٠٦۲‏ 
( مخطوط ) ۰ 


آ 


. TTA < Y°7 e VAY < N\¥ عماك ايو غازی المرجع السابق + ھن‎ (1۸۰) 
SiN u fEE* < E6 , FV <¢ YoY ¢ TTY « YA* < 10 

(۱۸۱( اين ذخری بردی : النجوم الزاهرة + < ٩‏ » ص ° 9 
الملاحق ۰ ضس ۲۲۷ ٠ ۲١١‏ 

(YAY)‏ السیکی : محيك النعم ص 1١٩‏ ؛ الأسدی : التيسيو رالا عدان 
صسں ۷۹ ۰ء A*‏ 

. ؛ محمد محمد أمين‎ ۱١١ ص‎ » ١ المقريزى : السلوك ›» < ؟ »> ق‎ (۸٤( 
لمحلة التاريخية المصرية‎ ٤ منشوں پہمتح اقطاع حن عص السلحلان االخورى‎ 
LT 

8 عمأف ايو غازی ¢ المرجع اأسايق ۽ صں ¥ وها يعدها‎ (1۸٥) 

T° + Y۹ . AA . 1 أين الجيعأان ۳ اأتحفة السنية ۾ ص‎ (1۸1) 
ITE VAY , A* AME <VEYT «< ATV  \YE 


٠» ۹4 قاسم عفدف ھ قاسم اهل اأذمة »۲ ص‎ (AY) 


SEY 


الفصل الثالث 
علاقة المعطع بالآرض والفلاح 


علاقة المقطع بالأرض ( توزع الاقطاع ٠‏ إلاقامة 

فى الاقطاع ٠‏ تعمير الاقطاع ) - علاقة المقطع 

بالفلاح ‏ العلاقات المائية ( الخراج ٠١‏ المكوس ء 
المغارم ) سلطات اجب الاقطاع 


ول علاقة المقطح بالآرض : 
١‏ توزع الاقطاع : 


فى الواقع لم تكن علاقة القطح بالأرض فى ظل النظام 
الاقطاعى المملوكى مسبنقرة » فلم يكن اقطاع الأمير عبارة عن ضيعة 
أو محموعة قرى مجشمعة فى مكان واحد » ولها ادارة موحدة » فمتغدذ 
الروك الناصرى على وجه التحديد » أصبح الاقطاع الواحد موزعا 
بین آكثر من اقليم > وهذا ما عه « المقريزى » من مكر الكتاب 
النصارى الذين باشروا عملية الروك » فترتب على ذلك آن تفرق 
لطاع الراحد فى علدة جهات « ٠٠۰‏ فصار يعض الحبى ( آى 


5 


الخراج ) فى اأصعيد » وبعضه فى أالشرقة > و دوه دى الخر ية ٤‏ 
أتعابا للحندى وتكشرا للکلشه » (ره) ۰ 


وهذا بالفصل ما تؤيده الحقائق > فانتا تنجد السلطان 
المىصور « آبو بكر محمد بن قلاوون » ( اغ ۷‏ ۲٤۷ھ‏ / ۱ة ام ) 
حينما يغضب على أحد الأمراء » ينفيه ويغرق قرى اقطاعه › التى 
توزعت ما س الأعمال الأسيوطية > والمنياء وضواحى القأاهرة (؟)° 


E E A E E 
منل الاہير « شبك الدوادار » (۳) » سنحد أن اقطاعه کان موزعا‎ 
› بين الأعمال القليوبية > والدقهلية والغربسة › والمنوفية‎ 
E E E E O ET 
> بل ان زمام الفرية الوحدة كشر! ما كان مقسما بين عدة مقطعين‎ 
مما كان يحعل أهل القرية الواحدة موزعسش بين عغدة من السادة‎ 
القملعس (ه)‎ 
ولا شات أن الذى دفع السلاطين الى ذلك » هو رغبتهم ذى‎ 
عدم التيكن لنفوذ الأمراء اذا ما استقروا فى اقطاعات مترادطة‎ 
وذلكت على عكس الرأى الشسائع القائل : بأن.‎ ٠ء‎ )٥( فترة طويله‎ 
> توزيع الاقطاع كان الهدف منه عدم تقوى الآمير بهذا الاقطاع‎ 
› اد اننا لا نسمع عن اقطاع اقليم أو حتى نلصف اقام لأآهير واحد‎ 
وانما كان اليدف الأساسى من بعثرة الاتطاع حو زبادة مسشولية‎ 
الأمير . وايعاد تفکره عن الوامرات التى كانت القاهرة اص لح‎ 
٠ مسرح تمشل عليه هذه المؤامرات » وأفضل حلبة تنفد فيا الاطمل‎ 


۲ س الاقامة فى الاقطاع : 


ا ۴ 


و ابرزر خصاتص النظام الاقطاعى. المملو كى عو 
اغامه إلأمر المقطع فى الاقطاع . وربماء كان .ذلك سسب 
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اقطاع الامار الواحد تی | کت هَن حهة »> آو لآن الاقطاع اسه م 
يكن ثابتا » على كل حال شارك السلاطين الآمراء فى صنع هذا 
الاتجاه » وذلك بعدم السماح لهم دالاقامة فى الاقطاع › الا «بدستور» 
E E a Î‏ 
الخيل زمن البرسيم » أو عمل مصالح الاقطاع » أو محاولة من 
السلطان الذى بترك البلاد و تافر > لابعادهم عن بعضنم البعض ؛ 
فيأذن لهم بالسفر الى نواحى اقطاعانهم () »> وان كان هذا الأآمر 
قد خف فى الدولة الشانية وأصبح للآمراء حرية أكبر فى الاقامة 
کی اقطا عا تهم (۷) * 


وام يكن خوف السلاطن من إاقامه الأمراء فی اقطاعا تهم 
بسبب قيام الآخرين بحركات انفصالية هناك » بل كانت خشيتيم 
من ندر الموامرات بعيدا عن أعبن السلطان » ویؤید هذا الرآی 
آنه عندما تعرض ال لطان الناصر « فرج دن يرقوف Nek‏ 
mR °A‏ | ۱1۹۹~ 12*0 م {pp IE\Y E۰0 ANO ۸ *A Û‏ 
فى سلطننه الثانية لمحاواة اغتيال › تبين بعد البحث والتحقيق 
أن المدبر لها أحد الأمراء الذى بيقيم فی احدی قری اقطاعه (۸) ۰ 
على العموم لم يكن الأمراء يرغبون فى الاقامة فى الأقرى » لعل 
ال اک آل ذلك هو اسستخدام السلاطين للقری کمنفي لاأمراء 
احمانا )٩(‏ ۰ مما کان يقال من قيمة سكتى القرى فى نظرهم › 
على اأعكس من المقطعين من الأجناد الذين كانوا يفضلون الاقامه تى 
القرى لمياشرة شون اقطاعاتهم ھر ا ا 


د العم الاقطاع : 
سبق آن ذكرنا آن تنوزيع الاقطاع فى أكثشر من جهه »> وعدم 
استقراره فى يد المقطع > أدى الى عدم رغبة المقطع فى الاقامة فيه 


ITV 


كما كان هذان السببان من أهم العوامل التى أدت الى عدم تعمير 
القطعينة لاقطاعاتهم نطرا لا ترتب على ذلك من حرص أصحاب ٠‏ 
الاقطاعات عل ان یجنو | منها اک قدر ممکن من الاموال > وحرص 
كل صاحب اقطاع على أن بكون لنفسه بقدر الامكان لروة قبل 
تر كه » دون الاهتمام بتعمير الاقطاع وتحسين وسائل انتاجه مثل 
الجسور » والخلجان وغيرهما )٠١(‏ › بل وعدم الاهتمام بحال 
الففلاح CT‏ و ھکد ETL‏ أ نطوی البنظام الاقطاعی ع عیوب 
وأخطاء » أدت بالتالى الى تدهور النعاحية الأرض وتدهور حال 
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فمع آن التنظيم الاقطاعی الذی ارسی الأیوبيون قواعده فی 
مصر » كفل للمقطع الذى ينتقل عن اقطاعه أن بسترد قيمة 
ما أزفقه فى عمارة الاقطاع )١١(‏ > الا أننا وجدنا الآمراء المقطعين 
فى العصر الملوكى ٠‏ يتذمرون حتى من مجرد تكليف السلاطن 
لهم بتطهير الخلجان المىجودة فى مناطق اقطاعاتهم » ويخرجون على 
مضض بعد أن در فض السالطان أعذارهم )١۲(‏ » وان کان هذا ر 
اادولة المملوكة الشانية » على العكس تماما من أمراء الدولة الأول 
الذين اهتمو بالأرض الزراعية > فجادت عليهم وصنعت منهم أمراء 
آقوياء فخرج منهم سلاطين عظماء » لم نر لهم مثيلا فى الدولة 
الشانة > حبث وحدلا الس لطان الناصر « محمك ين فلاوون » 
يكلف جماعة من الأمراء سنة ۷۲١‏ ه ( ٠۲۴١١‏ م ) بحفر حلي 


تقح لهم عليه بلاد » فیبالغون فى حفره حتى نبع الماء من 
آرضه (۱۳) ۰ء 


ولعل السالاتب ألنادرة الى ود ناسا عن يعض أمر اء أهتموا 
بعمارة اقطاعاتهم فى الدولة العانية » لدليل قاطع على أن السياسة 


NY 


العامة للمقطعين فى اسنغلال الاقطاعات » كانت ھی الاهتمام 
بامتصاص دماء الفريسة دون المبالاة يجحسدها » وهذا هو ما لفت 
نظر ال مرخب المعاصرين › فاعتيروا الأمراء الذدين احتموا بعمارة 
أقطاعا تهم وزراعة الخراب منها وغرس السا تين فی القرى (2\) › 
همی حالاث نادرة تستحق أن تسجل فی حولیاتھم لخروجها عن 
المالوف ٠‏ 


تانيا ‏ علاقة المقطع بالغلاح : 
١‏ العلاقات المائية : 


( أ ) الخراج : 


قول » الفلقتسندى NEE‏ | لخراحی : وشو ما يۇخك من 
أحرة إلأرضين » » وكذلك بقول عبن د کره لأنوأاع الضرا تب غار 
ا ع و ا ان ا ا و د 
دو سک من أحرة الأرضن دا لخراا حى ۾ 107( › و التفحصس EY‏ الكلام 
درك أن علاقة المقطع بالآارض لم تکن تملیکا ‏ کہا هو شاثع عند 
البعض ‏ فجميع الأراضى كانت ملكا لبيت الال > إما المصمود 
مالاقطاع هنا فهو اقطاع الخراح الذی رادشه الفلا حورن اأواضعون 
آ بد يهم على هذه الأراضى » للمقطع سواء كان ديوانا »> أو أميرا 
و حتلہ ا 


اذن ما يتناوله المقطع من الفلاح هو الخراج » وليس ايجارا 
عن استغلال الفلاجی لأآرأاضی ملك القطعن › اذ أن الذى حدث 
فى الدولة المملوكية الاقطاعية » هو أن حل القطع محل بيت الال 
كما ذكر نا فى الفصل الثانى ‏ الذى يجبى الخراح ثم يوزعه على 
مستحقى الرواتب » كما ظل الحال طوال الدولة الاسلامية غير 


I 


المقطح قطعه من الأرض . تدر خر اجا دمقدأر رالىهە )۱١(‏ › ولکن 


الأسنباب غاضة ولا نعرف متى أطلق على خراج الأراضى فى العصر 
المملوكن «.الايجار » »> وعلى هذا فيكون الخراج هو -الايجار فى 
الاصطلح المملوكى » أما الخراج نفسه فهو عبارة عن « ما پوّخذ 
مسانهه ( آی سنويا ) من الآراضى التى تزرع حبوبا ونخلا وعنا 
وفاكهة » وما بؤخذ من الفلاسن هدية مثل الغنم والدحاح والكشساته 
وغہره من طرف الريف » )١۷(‏ 


وهكذا فأول شىء فى العلاقة المالية بين المقطع والفلاح » هو 
الخراج « الايجار » الذى كان بغرض ويجبى تبعا لطريقة الزراعة 
الموسمية › التى كانت تعثمد على مياه الفيضان ؛› والذى کان يمر 
( أى الخراج ) بعدة مراحل قبل أن بصل الى خزانة المقطع > 
ولذلك يجدر بنا أن انتشبسع هذه الراحل حتى لتعرف منها عل 
عملنة فرزض وحبابة الخراأح بالشبهة لکل من المحقطح والغلاح + 


وأول مرحلة من مراحل الحصول على الخراج »›» هى عملية 
تقديرية الى نستطيع آن نكون صورة لها من خلال تابات 
المعاصرين )١۸(‏ ° حيث تبداً عملية تقداير البخراج بعد هبوط 
مياه الفيضان مباشرة » ويشرف على هذه العملية يكل اقليم موظف 
خاص به ۰ عرف باس « مساشر الخراج » أو « کائب خراج 
الناحية » وبكون غالبا من الأقياط )١١۹(‏ »ء فيسدا بالزام خولة 
البلاد ٠٤‏ پرفح قوائین الرێ (۲۰) › آی يرفعوت آوراقا ہذدکرون فیها 
اى اا ع وین 0 ق £ 
SS E E OA O a ANS‏ 
مباشر الخراج قانون الناحية آشهد فيه على رافعيه آن الآمر على 


(£٠ 


ما رفوه » ئم ينظر مياشر الخراج الى سنة يكون نيلها مثل هذه 
السنة » لكى « يحضر » أى سجل » البلد على الفلاحيب الةرارية 
والطواریء > بمعنی أن سحل الأحراض عل المزارعيب بفدن مقدره 
بخرا ج نبل سسنة مماثل لتيل السسنة الحاضرة > وشهك عل ٤‏ 
مزارع بما تقبله من آراضی › و ب« قطعیتها » آی خراجها ؛ 
يصرفون لكل مزارع ما جرت به العادة من التقاوى » فاذا ما تکام 
د و ا و ی ی ا ا 
عليسةه التجضر > وبحمل صورة منها الى ديوان الاقطاع لتحةظط 
مهه ۰ 


فاذا نبت الزرع خرج مباسشرون من قبل صاحب الاقطاع 
بحضور مندوبى السلطان لمسح الأراضى الزروعة مرة أخرى › 
a E a‏ 
من قيال صاحب الاقطاع هو المشسد ومعه عدول من ذوى الخبرة بعلم 
المت اة :> و کا تب عارف مین > وقیساسين يمسحون أرضن کل 
« قبالة » » آى الأحواض التى يتقبلها أصحابها ويضمنونها يمبلخ 
E N TE CTE‏ 
زراعتها » ويكتب ذلك فی آوراأف تسمى « الفنداق » ت نجمح زك 
القالات المحروفة دالفنداق 6 آوراق سی «تأريخ) أو « تار يح» ٤‏ 
و كذلك تجمع أسماء المزارعيل فى أوراق تسمى « المكلفة » ثي 
بشنهكد على صحة المعلومات الواردة فيها الشهود العدول الدين 
-«ضمر وأ هذه الاجراءت منت الدابة > تم بتعشتمدها اكم العمل 
( القأضى ) » ويعمل من تلك الكلفة نسخا تحمل الى ديوان المقطع ٠‏ 


وام بر حروج مندو ای | لسلطان لمرأاقه عملنة تح الازاكى 
المزروعة (Y1)‏ سو ی إضمان حقوق السلطان تجاه القطء سن الدتن 
كان يتم منحهم الاقطاعات بعبرات مقدرة ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الخراج سەىی «» اللبخراج الراتب ¢« “< 
وذلك ان اربابه من الفلاحي كانوا بقاطعون ديوان المقطضح عل 
أفدنة معينه بميلغ معلوم لا بريد ولا بنقص » فى أوقات معلومة »> 
رويت الارض ام شرقت › زرعت آم لم تزرع › وبزرعون بلك 
الآرض ما اآحبوه واختاروه من أصناف الزروعات والخروس > 
لا يطالبون عنها بغر الخراج المتفق عليه › وآكثر زراعة هذه 
الأراضی سساتین من نمار وفوا که وأعناب و تخل ؛ و تحصل اراج 
الراتب عادة على آقساط ٠. )۲١(‏ 


أما قيمة الخراج « الايجار » فالحال فيه مختلف باختلاف 
البلاد » فمثلا نجد أن الوجه القبلى كان أكثر خراحة غلال » أى 
أن الخراج عينيا » والغالب أن يؤخذ فى ذلك العصر عن خراج 
کل نوع من المحاصيل ما بين اردييب الى ثلاتة يكيل الناحية » وعادة 
ما وحد مع ٤‏ أردب درھم آو درهمان أو تلاية رحسب الفروف 
بين المكابيل فى الأقاليم > وريما كان الخراج كله فى يعض للاد 
الوجه الق دراهم )٣۷(‏ › واذا م متسر ليلد الوفاء يما هو مقرر 
عليه من المحصول » فمن الممكن أن يؤخذ عوضا عنه صنف آخر من 
الحبوب مح مراعاة قىمة ذا الصثنف » وهو ما عرف مقا عدخ 
١‏ البدل » فمثلا اردب القمح يساوى اردبين من الشعي ومن الفول 
آرد ا و نلصف » ومن أ حص آرد دا ومن الحلبان. ر الحلية ) آرد دا 
و دصیف > وتراعى هذه القاعدة ق جمیع المحاصيل ٠ )٠٤(‏ 


وفی الوجه البحری کان الآمر يختلف » فغالب خراج بلاده 
دراهم » ولیس فيه ما خراج بلاده غلال الا القليل » وعن قمة 
حراج ۰ ايجار » آراضى الوجه البحرى »> فقد كانت تقدر عل الفدان 
حسب درجۀه خصو مته ۰ فمشلا راوح حراج الفدان من الباق » (ه؟) 


NEY 


حتی سنه ۷٩۰‏ ف (۱۳۸۸ م ) ما بین آریعین درصما فما حولها › 
تم ارتفع هذا القدر حشتى جاوز الماټة درهم ›» وآرض « البرايب » 
کل فدان پثلائین درھما فما حولھا › نم ارتفع الى آکثر من تمائین 
درهما )› ولکن إالآمر تحاوز ذلك حتی ص ارت قمية ألفدان من 
البرش نحو المائتين بسبب غلاء الأسعار » لم تزايد الأمر فى ذلك 
بعك نة ۸١١‏ ضف ر( ١١۶۷‏ م ) “ حتی صار پؤخن عن کل فدان من 
الباق ر بعما ثة درهم > وردها أخذ ستماية فى النوع الطيب منه › 
و كذلك ارتفعت الآسعار فى باقى أنواع الأراضى الأخرى وان كانت 
دون الباق ٠ )۲١(‏ ولمزيد من التفصيل أنظر الحدول الآتى : 


قددة خر اح الغدان 


1 مد ار خراح الفان | مقدار خراج الذداه 
ذوع الأرض £ ٠‏ 3 ر من سذة ۸۰۰ ھ 
د مدرك ۰ A‏ حدی لسانة < A‏ فک 


الى ما معد ۸۱۰ھ 


ہاق ۰ درههما ٠۰‏ درهم ٠‏ درهم ( والتوع 
الجيد ٠٠٠١‏ درهم ) 


در ایب f‏ درهما A»‏ درشما دون الياق 
رتاس ٠۰‏ درهم دون اليرايب 


و حدر بنا آن نشبر الى أن السبب فى ذلك هو فاد الآمور 
وخر أب البلاد » والغش فى المعاملات النقدية ايتداء من الدولة 
الممد و كية الثائية وما تيع ذلك من غلاء الأسعار » مما أدى الى إن 
برفع أصحاب الاقطاعات بداية من سنة ۸٠۹‏ هى ( ٠٤١١‏ م ) قيمة 


حرا » ابح ار ( الآراضیى ای ا ا کن عله > حتی 


A 


لا يختل من حالهم شىء ر۲۷) » وذلك بتدبر مباشر يهم الدين 
جعلوا الزيادة « ديدنهم » في كل عام › فاستمرت الأسعار هر تفعة. 
قأدى ذلك الى آن خربت القرى وتعطلت معظم الآراضى من الزراعة. 
و ةلت الغلة » وذلك لوت أكشر الفلاسيف و تشردصهم فی البلاد (۸؟) ' 


كدلك كان استغلال أراضى المقطعين أحيانا بقوم على نظام 
١‏ المقاسمة » > والمقاسمة تختلف باختلاف جودة الأرض و نظام 
ريها » فتكون تارة مناصغة وثنأارة مثالشه وتارة مرابعة و تاره 
مخامسة آو مسادسة (۲۹) » ويحل نبب الفلاح من هذه القا سمه 
بعد نضج المحصول وحصاده » فتكون المقاسمة بحسب ما اتفق 
عليه » فيأخذ مندوب المقطع ما بخص سریده » وټکون هذه القاس مه 
بحضہور شهود نظر أحر شنا ولو زه من المقطح والفلاح )* (N‏ 


هذا عن شروط المقاسمة . أما القاسمة نفسها وسبب قبول 
الغلاحين لها » فيبدو أنها ظهرت بسبب أن الاقطاع عندما كان 
يمنج كان يقطع بخراج ١‏ عبرة » مقدرة » ولكن تزامن مح خراب 
المملوكة أالشا نة على وجه الخصورصس س أن زادت رغية الاأمراء 
و غرلاء الاشان » وشو ھا لم یکن فی اس تطلاعة الفلاح القيام د ¢ 
حه ميا وراب الاد وژ سو ء الأحوال و ر | دد کلف اأزرراعة ٤‏ ا لاطا ذه 
الى اأصرار المقطعين على أن يدفع الفلا الخراج عل الأرض الزروعة 
وغار أزروعة ضا هخا کان بضطر الفلاح ی نها دة الكمر ال 
رح او قبول حل زراعة الأرض مقاسمة عل نسبة بتفق علسها 
مح المقطح ٤‏ و کا نیت دده ألىلاقة سیل وک ن ع مضمون العخر ام 
والاقطاع » خرحت الأسعلة الى الفقهاء بجواز ذلك من عدمه و١)‏ 
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على آی حال كان للمقطع الذى پتناول خراجه ايجارا 
أو مقاسمة ثاث التين » أما الشلثين الآخرين فكان أحدهما يذهب 
الى ديوان السلطان » والآخر للمزارع اذى كان عليه أن بدفشح 
ج 4 درهم عن كل ماثة حمل اذا أراد الحصول على نصيب المقطح 
من التين )۳٣(‏ ۰ وایضہا کان القطع پشناول خراجا سنویا س وان 
ذم ددد مقد ارہ عما صاد من [لاسماك فى اقطاعه عل سوط 
مياه الفيضان واندفاع الماء من فتحات الجسور الى النهر › فعند 
ذلك بضع الفلاحون فى هذه الفتحات شباكا » فيأتى السمك وقد 
أاندفع مع لاء الحارى فبحد الماك تول ينه وبيب العودة الى 
النهر » فيجتمع فيها تم يجمع منها (١؟) ٠‏ 

كما كان على الفلاح أن يرد ما آخذه من التقاوى السلطانية › 
اذ كانت فى ذلك العصر ملكا للسلطان » لذلك كان يطلق عليها 
« التقاوى اللطانية » »> تمييزا لها عن « التقاوى البلدية » وحى 
قليلة » حيست كانت التقاوى الساطانية تعطى للامير آو الچجندى 
عتا سلمه الاقطاع ۰ فاذا خر عنه طولب بها » وقد ظل الحال 
عل ذلك حتی سنة ۷۱٥١‏ صب ( ۱۳٣١‏ م ) حینما خلدت تقاوی کل 
ا حبة بها )۳٤(‏ » وکان براعی عند صرف مباشرى المقطع التقاوى 
للفلاح آن تكون من أطيب الغلال وأفضلها ٠ )٠٠(‏ 

ولكن ذلك لم يستمر فى الدولة المملوكية الشانية › يسبب 
تعسدى أرباب الدولة فى أواخر الدولة المملوكية الآولى وبدايه 
الثانية » على التقاوى السلطانية فى الضياع خصوصا أوقات 
الأزمات الاقتصادية والمحاعات )۴١(‏ » بالاضانه الى ما حدث من 
اجراءاث فى الروك الناصرى من انعدام الرقابة على التقاوى » كل 
ذلك آدى الى آن اختفت التقاوى السلطانية من النواحى › واصبح 
البڈذر يعثمد على ما يخزنه الفلاح من محصول العام الماض 


٠٤١  ةيرقلا‎ 


او ما بشستريه من التقاوى»ء وهكذا فقد تعرضت الزراعه لامتزازات 
السوق خصوصا اوقات الغلاء »> فضلا عن اعتمادها على محصورول 
العام السابق » لذلك فاننا تنجد في كنير من السنوات أن النيل 
يلخ حد الوفاء أو أكشر › ولكن الفلاحين فى الدوله الثانيه لا يدون 
الى الزراعة سبيلا »> يسبب احتياجهم الى التقاوى (۷؟) 


واذا اننقلنا الى عملية تحصيل الخراج آو « قبض الغل » 
كما بطلق عليه فى المصطلحع المملوكى » فأول ما نشناوله خراج 
بلاد السلطان آو أراضى الدواوين › والتى كان يخر ج لتحصيله منها 
آحد الأمراء المماليك (۳۸) الذى كان بخرح عادة بكشير من الأمرأء 
وعدد كبير من الجند والمماليك على هيشة المتجه للحرب (۹) »> 
وذلك بلا شك لا يقابل هذه المهمة من صسعاب » وأهيها خطورة 
العربان وتعرضهم لحاصل الدولة أو رفضهم دفع الحقوق 
والخراج ٠‏ 

وبألنسبه لتحصيل خراح الأمراء > فقد كان ذلك يتم عن 
طريق من يكلفه الأمير بهذه المهمة ويسمى ١‏ قاصد » أو « وكيل » 
وقد اتی الفلاحون با نقسهم ا شه الأمر ودفح الخراج 
لو كيله ٠ )5١(‏ أما أجناد الحلقة » فكانوا يقومون بتحصيل خراجهم 
ومخلهم بأ نفسهم )5١(‏ 


وجدیر بنا آن نذكر أن التلاعب فى النقود وغشها ہے ايتداء 
من قيام الدولة المملوكية الشانية ‏ آأدى الى أن احتاج القطعون 
ممن يتناولون الخراج ندا > الى اللجوء الى الصيارفة ( وهسم 
المسشولون عن العمليات المالية ومسادلة النقود المختلفة القبمة 
والنوع بعضها بمعض وا كتشاف المغشسوش منها ) لتحصيل الراج» 
مع ما اشتهر عنهم من تلاعب وتدليس وتظفرف فی الیزان ‏ حبث 
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كانت النقود تقدر بالعدد وبالوزن ‏ مستغلين سوء حالة العفود 
آنذاك » مما لا يجد معه الفلاح سدادا آبدا » فينول أمر الغلاح 
قى النهاية الى الضرب والحيس » الى أن بضطر الى الاقتراض 
بغائدة على ذمته » لالسداد ورشوة مباشرى القطع للخلاص من 
السسحن (2۲) 


كذلك لم تكن عمليهة جبايه الخراج فى البملاد تتم سلميا 
E er n E CS hE aes‏ 
وا ما کان ارب اكل بالجاية من الط مالم ر نة أت 
من الظلمه المفسدين )٤٣(‏ » فلم تكن توجد شفقة ولا رحمة فى 
'تنحصد ل الخراج > حشی أن الفلاح الذى لا يقدر على السداد كان 
قشر ضص بضائدة أو باحك سلفا وقروضا على المحصول الحدرد 
بناقص عن تمنه ؛ وقد پبیح ماشيته › آو يرهن حل زوجته 
آو يبيعها ليدفع الخراج خسية الضرب والحبس وربما القتل > 
فاذا لم يجد من يقرضه أخذ منه ولده أو أخوة أو أحد أقاريه »› 
ووضصح فی السحن حتی ادد الفلاح ما عله » ولزلك کان الغلاح 
يتين الفرصة لكى بنجو ينفسه فى حالة عحزه عن السداد › 
فیهرب تحن جنج اللسل ولا بيعود الى بلده آیدا » تارکا أهاه 
و وطنه سيب هم الخراج وضيق المعيشة ٠ )٤٤(‏ 


وقك نزآيك هذا أ لظام فى الدولة الممل وكية الشانية » سيب 
تسلط الجباة ومن عاونهم من الولاة والكشاف علل الفلاحين > 
فكشر ضرب الفسلاحين وحبسهم حتى أدى ذلك الى خ راب 
البلاد (ه٠)‏ » ولدلك فقد كان أغلب المتظلمين من عامة مصر من 
اللات السا كن م ادن رارت اة عر اة من الوا هي ارت 
عن القاهرة » ليشستكوا الى السلطان الاشغطاط فى جمع الأموال 
بدون وجه حق > واغتصابها بالقوة من قبل جباة الخراج (١؟)‏ . 


NEY 


و بالرغم من ذلاف فام يكن الأمر يخلوا من ضرب السلاطين للغلاحين 
وسجنهم » حيث أن سجون العاصمة المملوكية لم تكن تخلو من 
الفلاحين (۷:) ٠‏ الذين كانوا يسجنون يسبب الخرأاج › ويعاماون 
معاملة أصحاب الجرائم حتى أن السلاطين عندما كانوا ينعمون على 
المسحونين فى المناسبات الدينية كحلول شهر رمضان » انوا 
يطلقون صراح جميع المسجونيل عدا أصحاب الجراتم 
والغلاحس (2۸) ° 


وعلى الرغم من ذلث كله لم يكن جامعو الخراج بحصلون 
الخراح کله › لا قد پتبقى من ١‏ البواقی » التی تضعارد سیب 
ععحز الفلاحي »> الى السنة التالية > وهذا أمر حاتز فى العرف 
الخراجى » فيقوم مياشر الخراج بتسجيل قيمة الباقى أمام اسم 
الفلاح )٤٩(‏ ولكن قد يحدث وسامح القطعون الفلاحين بما عليهم 
من هذه البواقى › سيما اذا كانت هناك كارئة طيعية ليس 
للفلاحين دخل فيها » وذلك بالطبع رغية من المقطعين لليخفقف عن 
الفلاحين » خشيه هروبهم ٠ )٠١(‏ وكدلك كان يفعل السلاطين فى 
بلاد الدواو ين > عى أن هذا القمر الذى وحدك فى الدولة املو كسة 
الآولى لم نجده فى الدولة الثانية . 


وهدذه « المسامحات » تختلف عن المسامحات السلطاتية > 
التى يعتبرها البعض مسامحات عن الخراج » فالمسامحات 
السلطا نيء عادة ما تكون « «ستامحات ديوانية » خاصة دمسامحة ار باب 
الاقطاعات بما عليهم من آموال للدواوين » مشل مالديوان «المر تيجم» 
من تفاوت فى اراج أو غیره (5۱) » ولکن هذا لا پعنى إن السلطان 
لم يكن بامكانه مسامحة فلاحى المأطعن عن الخراج المتبقى لديهم › 
ولعل الدليل عل ذلك هو اسيغاثة فلاجى ثمانى وعشرين قر ية م 
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قرى الغرسة بالسلطان . لأحط الخراح أو تخضيفه عنهم يسبب 
ما أفسدته الآحوال الحوبة السيثة من الزروع » فأمر السلطان 
والى الغرسة بكشف ذلك وحط الخراج عمن أصابته الكارثة فقط 
مع أن هذه القرى كانت مقطعة لمحموعة من الأمراء )0٣(‏ ° 


وكان يزيد من شقوة الفلاحيل فى ذلك العصر آن العلاقه 
الاه آم نکن مباشرة داب الفلاح وحاتز الأرض الأصل > وما بيترتب 
على ذلك من فارق الواسطة ٠‏ حيث وجد فى ذلك العصر ما عرف 
باسم « المتأجرات » > أو « المستأجرات » » وهى الآراضى التى 
كانت تحجر من الحائز الرسمى الى شخص آخر › وقد تنوعت 
اء هذه الآراضی ما د » الأراضی المفصولة ¢ VY g9‏ الأراضى 
ال_دركه » وكالك عرفت فی أواخر | لخضي داس سم » راخ 
التقاسط « (oy)‏ »> وذلك لأن آحر ھا کان بسدد على ق اط ٠۰‏ 


وقد آرجح » امقر دزی دوت تجار ألاقطاعات الى عپ 
الناصر « فرج بن برقوق » )٥٤(‏ » مع العلم أن ايجار الأراض وجد 
فى الدولة المملوكية الأولى )٠١(‏ وربما يرجع ذلك الى التحامل 
المعروف عن « المقريزى » على البيت البرقوقى » ومع ذلك لا نغكر 
أن ايار الاقطاعات زاد كشر! فى الدولة الثانيه ›» حتى صار فى 
كل قرية من قرى مصر منذ النصف الشانى من القرن التاسسع 
الهج رى ( الخامس عشر اليیلادى ) اسستادار خاص بالأراضی 
المستاحرة فیها )٥٩(‏ > وذلك لكشرة الارن وتنوعهم (0۷) »> 
وقد كانت عملة استئحار الأراضی مر بيحة > حتی آن کل مندرك 
أقرية من قرى مصر »> كان « ٠٠١‏ يعيش آعظم من مالك من منوك 
اشرق » (6۸) ٠‏ 


ولا شرك أن ذلك کان على حساب الفلاحين » اذ أن المستأجر 
كان بعطى لصاحب الاقطاع آو مباشر الوقف الخراج المفترض عل 
عذه الاراضى »> وربما نقص قليبلا نظرا لدفعه معجلا ومزة 
واحدة (06۹) › م بعود لاخ المغل أمثال على نحو ما حدت کی 
نظام الالتزام فى العصر العشمانى » وقد عبر المعاصرون عن مخاطر 
جا | النظام > حتی ااعتبرو! آن اسئجار الأراخضى وما بقح عل 
الفلاحين من ظلم المبتأجرين » ومحاولة المستأجر استنزاف 
الآرض يكل وسيلة فى أثناء فترة الايجار ٠»‏ ضمن الأسباب النى أدتن 
الى خرأاب ديار مصر (١ا)‏ » عى أن المىستأ حر ين أو « المتدر كين » 
كما أطلق عليهم آنذاك » لم يكونوا بعيدين عن حقد الماليك 
وظدمهم > وذلك يتشكرار سحدوث مصادرة المشدرسن ر(لل) › 
و رتهم (1۲) » میا کان يعود بالضرر على الفلاحيب الذدين لچم 
المستاحرون مقدار ما خسروه فی مثل هذه المصادرات 


أما الأراضى المستأجرة نفسها فقد شملت جميع أنواع 
اللسازات » وان کانثٹ المىستأحرات من أراضی الدواوين الس لطا نيه 
أكشر من غيرها من آنواع الحيازات الأخرى )١٣(‏ > كما لعست 
آراضى الأوقاف دورا مهما وبارزا فى عملية استئجار الأراضى )١٤(‏ . 


( ب ) المکوس : 
« المكوس ٩‏ جمع « مکس » وعى عبارة عن کل ما يتحصل 
من الأموال لد يوان السلطان آو لاحاب الاقطاعات آو لمو ظفی 
الدولة خارجا عن الخراج الشرعى » وتعرف هذه المكوس بام 
« الال الهلالى » وذلك تمييزا لها عن الال الخراجى الذى بجبى 
> مسانهه » ر( آی سنويا ) » آما الال الهلالى فهو طارىء ويتحصل 
مشساحرة » ( آی شهريا وان كان لا بشثرط ذلك ),* وکازت 
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هذه الضراثب غير الشرعيه تفرض على الأشياء التى أحلها الله مشل 
الملح والمصايد والمرأعى ٠١‏ وهع آن هذه المکوس كانت موحودة قل 
العصر الملوكى » ذانه جاء وحى ملغاة » فعادت مع بدايه الدولهة 
فى سلاطنة المعز ١‏ عز الدین آبیك » ( ٦٥۵ 1٤۸‏ ص / ١٣٥١١‏ ہے 
۷ م ) ۰ عی ید وزدره « هبه الله بن صاعد الفائزی » )٦٥(‏ › 
و سمست «» الحقوق السلطا نه » » و « العاملات الددوانية » 171(7 ° 


وقد كانت المكوس كترة فى العصر المملو کی حتى شملمت 
کل و ا ا وها ناغل ال ها ای ان 
ذر تست على الشعب كله يما فيم آهل القری ٠‏ ومن ذلك مک 
« سامحل الغلة » الذى كان الئاس منه فى أنواع من الشعدائد لكثرة 
ما وصيبهم بسببه من الغارم والظلم » وكان هذا المكس يقدر زمن 
« القریزی » ( ت ۸٤٥‏ ص / Ce NE‏ ددرهمین عل کل اردب من 
القمح بباع بساحل بولاق ›» ويلحقه نصف درهم سوی ما نهب 
من ص احب ألغلال > وقد اسمن هذا المکس لی و رعاد حشی ألغاه 
السلطان « قانصوه الغوری » سنة ٩۲۲‏ ھ ( ٠١١١‏ م ) لاستقطاب 
قالوب الناس ببب الظروف السياسية (0۷) ° 


هذا بالإضافة الى مكکس « متوفر الحرار دف » الذێ کان بی 
من سار البنواحى زبادة عل ما هو مقرر عضصهم لص اة الحسور ٠‏ 
كذلك وحد مکس « مقرر الآقصاب والمعاصر » أو قاس ا قصب » › 
وهی آموال کانت تفرض عل مزارعى قصب السكر وعل العاصر 
وعمالها » والشىء نفسه کان دفعل هح مزاارعی القلقاس وكان يعرف 
دمکس « قياس القلقاس » » ومن الکوس آيضا ما کان يؤخد من 
امسر سيم و عار فدون تمن وبعرف اسم ۷ الرمابات و اسلف ٠»‏ 
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القاهرة على الفلاحي الذين يجلبون الدرسں والحلقاء وعو ما عرف 
باسم « مقرر الآتسان » * بالاضافة الى مكس « الغا كهة » الذى كان 
دوخذ على الفاكهة اليلدية والمجلوبة ٠‏ هذا فضلا عن المكوس التى 
فرضت على الجهات المباحة مشل الملح ١‏ وآيضسا النطرون 
أو « الأطرون » الذى كان بغفرض على الاس شراوه بالو جهي 
القبلى والبحرى (0۸) ٠‏ 


ومن المكوس الظالة التى وحدت فى العصر الملو كى » مکس 
« الولایات » وهو مکس متعلق بالولاة ونوأآبهم » يجو نه من جميح 
الجهات حتى من عرفاء الأسواق › وبيوت الفواحشس » كما وجد 
مكس آخر كان يفرض على كل اقليم عند خروح السلطان اله 
للصيد والتزهة » وهو عمارة عن يقار وأغنام تل بح اللسسلطان ڈی ناء 
رحلته )1٩(‏ »> هذا بالاضافة الى ما كان يجبى من جميع القرى 
ويسمى « مقرر الفرسان » أو « مقرر الخيالة » › وهى أموال 
يجبيها الولاة على هيئة هدية » ولا يجبى درهما منها حتى بغرم 
صاحبه درهمین آخر ین مع ما پقاسه من أعوال و صعاب › و لعل 
مقرر الخيالة لم يكف جشع الولاة فعادوا بفرضون مكسا خر 
باسم « زكاة الرجالة » )۷٠(‏ . 


وفى بعض الأحيان كانت تشتد معارضة الفقهاء وعلماء 
الدين »> بسبب تحصيل مثل هذه الأموال الباطلة › أو برغب 
السسالطان نفسه فى الغائها > كما حدث فى الروك الناصرى نة 
۷٥‏ ص ر هل٧‏ م ) (۷۱) ۰ او أن ر بك السلطان ا لحد دد التقرب 
رالتودد الى الرعسة › آو أن يتظاهر يعض السلاطىن بال دل > 
حعسوصا فى أوقات الفتن والاضطر ابات السا سة > او فی آوقات 


Yo 


انقشار المجاعات والطواعين فيقومون بالغاء الكشثر من تلك الضرائثب 
غبر الشرعية ٠ )۷٣(‏ 


على أن جميع الحقائق تشسير الى أن هذه المكوس »> ما كانت 
نلغی الا لتعود مرة ا نره > وريما يصورة أشد > خصوصا دید 
أن تستقر الأمور للسالاطين » وخير دليل على ذلك آن جميع المكوس 
أو معظمها على الآقل التى قام الناصر « محمد بن قلاوون » 
بالغائها فى الروك ؛ قام الظاهر « برقوق » بالغاثها مرة أخرى عندما 
تولى زمام الأمور )۷١(‏ » وحتى هذا الالغاء لم يستمر طوبلا حي 
مر الأمرأء الذين تاروا على الس لطان « برقوق » وخلعوه من 
سسلطنته الأولى» باعادتها جميعا « فأخذ من الناس على العادة »(؟۷)ء 
وغير ذلك مما يوضع مدى الشكالب على اعادة المكوس كلما ألغيت . 


وقد كانت علاقة المقطع با زغلاح فى هذه المكوس قورة حدا 
نظرا لأنها كانت مقطعة للأمراء والحند » وذلك حتى نة ۷١١‏ هى 
ر ۹٥‏ م( حن ألغی النأاصر « محمل سن فقلاوون » أ فطاع المکوس» 
وجعل الاقطاعات كلها أرضا › ولکن هذا لم يمنع أن المكوس ظلت 
مو حودة » وانها کائت فی ازدیاد وما دعك يوم حثى لتضساعفقت 
و كشرت عن ذى قبل )۷١(‏ » ولكنها أصبحت تابعة للوزير الذى 
صار لایى أمرها غره (۷71) ۰ وهذا أيضا لا بعنى أن علاقة المقطح 
با لفلاح فی المکوس آلغیٿ آو آن الوزیر آ صح مستولا عنها کليا 
أو فى كل اليلاد » فقد طلت المكوس الموحودة فى كل بلد تابعة 
لقطعها » فان کات تلك الملدة جارية فى ديوان من الدواوين 
E BG‏ 
فى اقطاع يعض الآمراء ومن فى معناضصم › فمتحصلها لصاحب 
الاقطاع (۷۷) ٠‏ 


oy 


( ج ( المخارم : 


ولا كنا بصدد الالتزامات الالية التى على الفلاح »> فاننا 
يمكن أن نضيف اليها المغارم › التى األقى على كاصل الفلاح فى 
العصر الممل و كى مجموعة كيرة منها » فرضت عليه فرضا ظلما 
a E E Es E es‏ 
رضوا أو أبوا › بالاضافة الى الخراج والمكوس »« الهلالى » > فان 
كانت المكوس مغارم مقنعة توارت خلف أسماء أخرى » فان هذه 
كانت مغارم مقننة فرضت باسمها الحقيقى حهارا نهارا » لدلك 
فقد أسماها المعاصرون بأسماء مختافة مثل « ألمغارم » و « الکلف » 
و « المظالم » مما يعکس رأآى الئاس فيها (۷۸) ٠‏ 


و قك افتشح امالك دو لتهم دی مصر دفرض صدذہ المخارم 
نما انتصروا ع بقارا الست البو دی فی الشسام سنه 4۸ س 
\Y0* )‏ م ( المطالىون ملك مس › و منوا دو لتهم ٤‏ فما االمماليك 
عن المصريين قثلا ونهبا » فنهيوا آمو الهم وسوا حر يمهم › وفعلوا 
الساطان المظفر ٭ قطز » ( ٦٥۷‏ ہے ۸٥٦ھ‏ / ۱۲۵۹ ہس ١٣١١‏ م) 
سنة ۸ ( ٠۲١۹‏ م ) عند خروجه لقتال التتار فى الشسام حباية 
آخر ی )۸٠(‏ » مع علم الجميع بثراء المماليك وأمراثهم ٠‏ 


وھکذا فقد صارٹت سنه بان بفرض کل سلطان عند خروحه 
للحرب » آموالا تجبى من قوت الفعب » سيما آهل القرى لذن 
تحملوا العبء الأكبر فى ذلك » نظرا لتواجدهم عل الأرض الزراعية 
مصدر النغقة على الجيش آندذاك » مع العلم أن الفلاسين كانوا 
يدفعون الحراج الذى أقطع لأفراد الجيش مقابل خدمتهم اطربية . 
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ومع ذلك كان السملاطين بجبون آموالا زائدة عند كل حركة 
لاعحرب . كما حلات عند هز يمة الناصر « محمد بن قلاوون » دی 
سلطنته الثانية › امام « محمود غازان » حفید « جنکین خان » 
بالقرب من دمشق سنه 1۹٩‏ ص ( ۱۲۹۹ م ) › فاخت پسشعد 
للقائه مرة ثانية » وكان من بين اجراءات الاستعداد » طلب اليل 
والرماح والسيوف ٠١‏ بالاضافة الى دنار عينية حبيث من سباش 
مصر خصوصا بلاد الوجهين القبلى والبحرى )۸١(‏ * وكدلك فعل 
التاصر « فرج بن برقوق » سنة ۸٠١‏ ص ( ١١۷‏ ٤٠أم‏ ) عند هز يمته 
على بيد « تيمور لنك » بالشام (۸۲) 


و بذلك فقد اعتبرت الأراضى الزراعية ومن عليها » المخرزون 
الدائي للنفقة على الجيش - زيادة عن الخراج ‏ فى أثناء الخروج 
للحرب أو فى أثناء استعادة الحيش لقواه بعد الهزيمة خصوصا فى 
الدولة المملوكية الثانية » نظرا لوجود التركمان الرابضون فى 
شمال الشسام » على حدود دولة الماليك بتر بصون بهم الدواشر 
ومن ورادهم العشمانسون (AY)‏ < فكشرا ما اتکرر فرضص المخارم ع 
جميح القرى من بلاد الوجه القبلى والوجه البحرى » مثل أن يفرض 
على كل قرية تجهیز جمل او فرس وأحیانا فرسین › آو دفع ثمنه 
الذى قدر فى سلطنه الآشرف « برسباى » بخمسة آلاف درهم ؛ 
اف ا ا و کا ا ف 
وعد كاملة > آو فارسین ور مما أر دعة > مما کان دحعل الفلاحن 
دفرون وشر کون قراهم للخراب (۸4) ۰ 


و حك در دالذ کر أن ذه أ مارم کا ت تفر ضس عٰی خراح 
المقطعين وعلى ريع الأوقاف والرزق › كما كانت تفرض عل أموال 
| لفلا سن “ وهی التى عر فت بالثمو ال » غار الدبوأترة é«‏ ولکن 
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الذی کان بحدت حو أن الفلاسن كانرا يتحملون هذه وتلك » اد 
لا يعقل أن المقطع فى ظل هذا النظام الاقطاعی کان پدفع شيئا م 
متحصله » دون آن يحصل عليه مرة آخرى من الغلاسحي › و کد لات 
كان يفل الولاة ومشسايخ العربان الذين كانوا بحصاون فى متقل 
هذه البحركات « ٠٠١‏ المخل عشرة أمثال لأآنفسهم والآمر فى ذللت 
لله تعالى » ٠ )۸١(‏ والواقع أن الآمر لم يتوقف عند حد الاستعداد 
للحرب وكذلك عند الهزيمة » ولكن الذى حدث آنه كان بجبى من 
أفراد الشسعب _ خصوصا آهل القرى عند النصر شىء عرف ماسم 
١‏ يشسارة النصر » وهی آموال کانت تجبی من الناس على قسر 
طبقاتهم ومعصايشهم لن يحمل البشرى للنواحى بالائتصار قى 
غزوه › أو باخذ حصن )A(‏ ۰ 

و یخلاف المغارم أالحر ية » كانت صناك مغارم غفرض ع 
الملاد سسسب الأعمال العامة مشل اقامة جسر أو حفر ترعة أو خلرصح > 
و کا نت هذه المغارم خر ج علل نحو مخفف فی الدولة الأول( ۸۷ ) »> 
الا نها ازدادت مندذ بدادة الدولة الثائية وبالتحدد منذ نوف 
ألنادر « فرج ين برقوق » ؛ الى اأستحدث استیخر أح آمو ١‏ ل 
لصيانة الجسور » التى كان من الفترض آنها تعمر من أموال 
الديوان السلطانى (۸۸) ۰ ويېدو انه کان پکفغی حدوت الشیء مخ 
واحدة فى الدولة المملوكة أمصير سنه » فقد اتيع السلاطين تهعح 
« فرج » ليس فى الجسور فقط بل وفى ساثر الأعمال العامة › 
لذلك فقد ازدادت المغارم نظرا أفساد الحسور وكشرة تقطعها _ كما 
مر بنا فى الفصل الأول _ » وكذلك طمى الخلجان وارتفاع محار ويا 
وأنسداد فوهاتها » ولذلك نجد آن السلاطين كلما هموا بتطهر 
«ثل تلك الخلجان تطهيرا ليس بذاك آقدمو! على جمع تكاليفها 
من الفلاحين و المقطعين علي حد سواء )۸٩۹(‏ ۰ء : 
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ولم يتوقف الامر عند حد جمع الأموال والرجال والأبقار 
لمل مشل هذه الأعمال » يل اننا وحجدنا الانقار التى جمعت من 
الفلاحين بدون تمن لعمل الجسور والخلجان » « ترمى » مرة أخرى 
ع الفلاسین E‏ الغر اغ ن العمل > يشمن مضاعف لتمنها 
اأجحقيقى )٩٠(‏ وبذلك بغرم الغلاح مر ت عند آخذها وعند شراتها › 
اذ آنه ذلك کان يدقع تمن الاشية مرتي أو ثلاث مرات بل وأربع ٤‏ 


وربما أكشر ° 


واذا قلنا انه پكون سناك عدر فى فرض الغارم التى مرت 
بنا » نظرا لأنها كانت تجمع للحرب » أو للأعمال ذات المنقعة 
ا هم انه هن روفن ان رن٠‏ س کی نىن دلق 
فما بالنا بالآموال التى كانت تفرض بدون مسوغ » مثل الأموال 
اتی کا نف تجمح عند خروج السرلطان للاقاليم وهی ما عرفت 
باسم ١‏ السرحة » أو « الدورة » » حيث كان للسلطان فى سرحاته 
لتفقد البلاد أو للمنزصة > شىء عرف باسم « التقادم » على الولاة 
ومشسارخ العربان س كما مر بنا » وتكون هذه التقادم من الخيول 
والأدقار والأغنام والسلاح ومبالغ عينية شيه الضيافة )٩١(‏ › وقد 
كانت هذه التقادم تجمع ولا شك من قوت الفلاحين > اذ أن الولاة 
لاف ومتسايخ العر بان تلطوا على الفلاحین دون سيب › 
فكيف بنا عندما يتعللون بضيافة السلطان » وكان على الولاة أن 
بقدموا هذه التقادم للسلطان آو من ينوب عنه » حتى أصبحت 
عادة لايد منها خر جح ألأمر أء أحمعها فى حالة عدم فراغ السلطان › 
علما بان هذه السرحات کان بصجھها من المطالم ما بهلك الزرع 
والنسل )١۲(‏ ؛ وببدو أن مشل تلك السرحات كانت محزبة جدا » 
-حتی وجد نا السلاطین بنعموں بها على من خصو نهم من الأمر اء بسبب 
اسستر ضا ھم > آو مکافاة اهم عل آعمال آدوها )٩٩۳(‏ ۰ 
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ولم بكتف السلاطين ‏ خصوصا فى الدوله المملوكية 
الشانية ‏ بهذه السرحات لفرض المخغارم على الاس تحت اسم 
التقادم » بل انهم فرضوا مغارم على الناس تشه ما قوم به 
المنسر وقطاع الطرق »› فنجد السلطان « فرج » پرسل سنه ٤‏ ١۸ف‏ 
( ١١2ا‏ ۴ ( مجمو عه من الآمراء و ص ھم عدة من امالك اف 
عدة جهات من أرض مصر لأخذ الأآغنام والخيول والجہال حيث 
وجدت » فأخذوا ينون الغارات على النواحى › فما عفوا ولا كفوا 
حتى ساقوا الى السلطان عشرات الآلاف من الأغبنام الشتى نهوعا 
من النواحى غير الأموال والجمال والخيل والمواشى )١٤(‏ 


ولا كانت بلاد السواحل الى لمارس شاط صيد الاأسماك 
منل ؛ قری « البرلىس » )٩٥(‏ و « شوری » )٩1(‏ و « بلطیم » )٩۷(‏ 
بعيدة عن الفلاحة » وبالتالى بعيدة عن الأراضى الزراعية األتنى كانت 
تفرض الغارم فيها على الفلاحين بححة أآنها تفرض على الزراعة 
وخر اججها ولیس على الفلاحين > ومع ذلك فان ولاة السوء لم شر کو ا 
هذه القرى غير الزراعية دون مغارم » ففرض عليها فی کل سنة 
أموال كانت تحصل شبه الجزية » وعلى الرغم من أن الظاهر 
« برقوق » أبطلها مع ما آبطل من المكوس » فانها عادت مرة آخرى 
سىنة \:E۲ ) o AV‏ م ) »> وکان متحصالها کل ا سای آ 
درھهم )٩۸(‏ ۰ 


وبوجه عام كان الفلاحون فى ذلك العصر فى حالة من المغارم 
«عروفة » يعرفها الجميع الا من طمس الله على قاوبيهم من السلاطين 
EGS NS ONE TS ENT eS‏ 
عرض عايهم مشروع لفرض مغارم حديدة ت لکى يکسيوها صغة 


شرعية ڪا بعارضو نه اما › نظر ا ا يعانيه الناس »› ف 
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إالفلاحين اأصحاب الزروع » دن الغارم اللمفروضة عليهم بالفعبل »)۹٩(‏ 
بل ان آحد المعاصرين الذى تحامل على الفلاحين ووصفهم بأنواع 
الو دقات والرذائل » يرق احالهم سمب الأموال المغروضرة عايهم . 
وما بلاقو نه حتى يسددونها » فيقول « .. فالفلاحة على كل حال 


داه عاد ا ad!‏ و ا حن مها ( ۰ + a» CC‏ 


واا م نکن الشكاوئ الي ققدم ها الفلاحون لل اطان خاال 
مروره ع ار د أثناء ر اانه لاتزهة والصيد تحدى ( )١ ٠١١‏ . فان 
الكيل کان دم شای ۶ء و اذا امتلا الك ا تناظر منه إ۷ أن یں عای 
وارلا هن رة المغارم » ثا ركن خلقهم الأحباب من الأعل والولد » 
والأرض التى أم يكن من السهل على الفلاح التفريط فيها ء ليذهيوا 
الى المدن ويعملوا بأى عمل آخر غير الزراعة » حتى ولو كان عمل 
» [ لاء &« الف نعماون دا لع مارة (١ A)‏ ۰ 


ويبدو أن هجرة الفلاحن لر اهم زادت عن الحد س يسيب 
المغارم مما جعل السلاطن يكررون الأمر بالمناداة على اهل الريف 
بالخر و ج من القاهرة و الف طاط > والعودة الى بلادهم > ولکن م یکن 
بؤخد بمشل هذہ الآوامں )١.۴(‏ › مما کان بجعل السلاطن يحاولون 
أن يعالجوا المشكلة بسكل آخر ل ان ادى متادو ا السلظان 
فى القاهرة على القطعين بان کل من له اقطاع خراب » يذهب اليه 
أيعمره و بصا یہو زر ٥‏ و درد قلاسه ألغار ين افا کانوا (£ ١‏ \) ¢ 
وعلی الرغم هن آن مثل هذه الآعمال قد تکس اهتمام السلاطن 
بعمارة الملاد » فانها لا تعحکس فی الواقع غير كثرة حالات فرار 
الفلا حي من کثرة المغارم المفروضة علیهم 
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ومح ماحدٿث من محاولات للاتخذف من قدر المخارم امغر وضة 
عاى الفلاحين  )۱.۵(‏ وهی کما مر بنا حمل تنوء به الچبال ‏ » فان 
عه المحاورلات لم تکن إY E‏ ر تسف فی مھ أ لر بح EEE ٤‏ ظات 
المخارم طوال العصر الما و کی كما هى بل وازدادت » فخربت البلاد 
ولم يستطع الفلاح أن بلفظ مالشكوى خشسية آن بتجدد عليه ما هو 
شد واقسی (". )١‏ . لدلك فقد ظل ساكن الريف فى العصر الما و كى 
معد وم إللذأات )ا هو فيه من « مغارم ۾ و « کلف »و « مظا لم )¥ ° \( * 


ولذلك فقد كان برميل البارود الذى وحد فی قاب کل فلاح 
دسب هذه المخارم > لا عه الا أن بنفحر جيشما وجد الشرارة 
التى تشغل نار الثورة » فنحد آنه حدث فى بداية الدولة الملوكية 
الثانىة »ء أن تار اهل اأر نف »> سيب ما فرض م٧ن‏ المخارم وما تر تب 
عليها من فرار [لفلاحن وخراب التلاد وحدوث الاعات > وهی 
ثورة اسعهدفت الأوضاع القائمة أكثر مما استهدفت الثورة على 
ل ا ج ال قلع ا ق ا 
و تقطعت المسالك › و أصسيح ار شف مشتعلا مثل جذوره نار (۱.۸) . 
م امتدت الثورة لتشمل رجال الدولة ومحاولات قتلهم »> نظراً 
لكشرة ظلمهم وتعرضهم لأقوات الناس فى مدل تلك الأيام اليابسة › 
فتحیس الفلاحون فرصة رول أحد رال الدولة الطلة لىشورون عله 
ويقتلونه شر قله ١ . )1.۹٩(‏ 


: ساطاٹث صاحب الاقط اع‎ ٣ 


E )‏ آول ساطاتٹ الحقطح على الفلاحين » هى بارهم علی 
| فاا سه حت قول » السبكى € 0 7 چ ومن قبا تح دبوان الحيیشس 
الزامهم الفلاحين فى الاقطاعات بالفلاحة > والفلاح حر لايد لأدمى 
عالبه ... » كما أن العادة جرت بأآن من فارق الاقطاع ممن لحاوز 


71٠ 


سنه تلاث ستوات أعيد اليه قهرا ٠ )١١١(‏ على أن ما يلفت نظرنا 
هنا » هو أن الفلاح فى ظل ذلك الحال لم يكن بريد أن يقارق 
اللاقطاع > اسه لآرضه وطبنه › بالرغم من أنه کان ى ظل E5‏ 
النظام لافطا عى مشل العد « ٠٠۰۰‏ فاته لا رجو قط أن باع 
ولا آن پعتق .... » › فهو پآبی آن يكون حرا بعيدا عن الأرض 
التى رودت من عر قه کا ان من ولد له بکون کذلكت (١اا)‏ 

وصكذا توارث الأبناء عن الاداء حب الآرض وعدم التفر وط فسا 


وايضا كان للمقطع عاى فلاحى اقطاعه ساطات قضائية 
حو صا ي | لخلافاتن الج کا نیت شنم ديم ۰ ا سال رہ 
فالا-حی قر به « يرما » )1١۷(‏ . وهي القصة النسهيرة المتداولة قى 
مصادر العصر اماو کی ومؤداها أن حمساعة ن أسلموا حك ثا 
وه حخی الفحر فليا طاح الؤذن عای اذ نة لیسسیح إلله عای العادة 
مل الآذان > سوه و آھهانوه لم صر عدو ا وأنز لوه عرد ما صر لو د ٤‏ نل 
ا نهم سیوا حطیب الجامح وهموا شتاه حينما حاول أن بخلصه من 
یں أ یک رم ق زل | لخطب و دعص ھال القر به أ القاهرةء 
لىشسکوا رر أا dd‏ ( لنائب ال لطان ¢ حالم ا صا دب در ما 1 
وھو الأمر » جر کس الخليلى CONNIE‏ للفصل لسنهم دن أ حل آن 
اة » در ما » من حملة أ طا ء4 EE‏ الأمر » حر کس » س ااانه 
وقام حجنتس من حه مخطتا )١١ ٤(‏ . وهكذا شين من هذه القصة 
آنه كان للمقطع ساطات قضائية عاى الفالاحين باعتراف الدولة 
و قك ی أن ذ کر :ا أُنٰ مجلس الأمار للحکم ئی اأولإية أو الاقطاع ¢ 
صورة مصغرة خلس السلطان ي إأقاحة 


)9( اڍن تغرړرئې دردئی : النجوم أأزاهرة > ۰ ۰ کن ٩۹. A۸‏ 

۰ ١ حاشية رفم‎ . A أنظر جر‎ (Y) 

A. V٣. V۳, ۵4 . 1۳ ابن الجيعان : التحفة السثية › ص‎ (€٤) 
°. 40 2E COCONAFT <CNVAY ° NAY <A < VAN 


4 


Puliak : Same notes , P. 104. )°( 
شا سدم عدك ف قاسم‎ )٥( 


فر اسا فی تا ری .ھر أ لاجتہ أ عى ۽ صل £ 
٩ 2‏ « 


)<( ألذودر ی دب أية الأارب + ج ۲ ھن EN‏ القردزی : السلوك سے ۹ 


۰ YT 


)۷( 'لصدرفى ٣‏ أذداع اأهتیر + ر AA‏ 
(۸) المقريزى : السلوك ›» چ ٤‏ ق ١‏ :ص ۸1ا ۰ 


(٩)‏ المصدر لفسبه ›» ج ۲ › ق ۱ ١‏ ص ۳٣۰‏ ؛ اہن تغری بردیى 


النجوم 
الزأهرة ج 1٤‏ > ھں Yo‏ ۰ 


: 1 فزاسات في كاريخ مضي الجاع د ن‎ ٠ قاسم غبده قاسم‎ )۷١( 
TT 


(۹( اين «ماتی : قو اخدن الدواوين > ھں YY‏ 


1۲ 


(۲ ۱( این تغری بردی : حوادث الدھوںر ٠‏ ج ۲ . ص ۲۲۲ ( نشی عحمد 
كمال الدين ) ٠‏ 

) مخطوط‎ ( ٤٤۸4 العيتى : عقد الجمان » ج ۲۳ › قي ۳ » ص‎ )١۲( 

: ۷۸۸ ق ۷۲ ۰ ص‎ ٤ ؛ ج‎ ۲۲١ »ق ۲ )› ص‎ ١ المقريزى : السلوك › ج‎ )٤( 
. ؛ أبن تغرى بردى ¢ النجوم الزاأهرة‎ ٠١۹٩ ابن حچر : انباء الخمر » ج ۸ ۰ ص‎ 
٠ ۲۷۰١ منتخبات مئ حوادث الدهور : ج ۲ › ص‎ : ۲٤١ ص‎ » ٩ ج‎ 


)۱١(‏ ابن تجيم : رسالة غی بیان الاقطاعات وعمحلھا ومن پستحقھا . ص ٦۹‏ ب 


١ ) کس ۹۹ ( خشر دار التحدرير‎ > ١ ج‎ ٤ المذریزی : المىاعظ والاعتيار‎ (1Y) 


(۱۸) "لنویری : نهاية الأارب . ج ۸ › ص ۲٠١١ ۲٤۷‏ : القلقشندى 
صبح الأعشی » ج ۳ ٠‏ ص 6٥٤ ١ ٤٥١‏ » وانظ أيضا : ٠‏ 
Sato : the Evolution of the Idta ..., Pp. 110.‏ 
)١١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتیار » ج ١‏ › ص ٠١۷‏ ؛ قاسم عبده قاسم 
أهل الذمة » ص ٠ ۸٦‏ 
)۲١(‏ استعملت كلمة القانون فى ذلك بمعنى المساحة . انظر » ابن الجيعان 
التحفة السنية » ص ۲۷ ء بلدة « تل الذهب »۾ ٠‏ 


(Y١)‏ القلقشندى : حعيح الأعش ۲ ج ۷ » ص ٤ ١٥١۸‏ ادن تغخری یردی : منتخیات 


° FEN < FIA AO < TEY < TF 


of i YoY ص‎ ٠ A 4 الذوڊری نهاية إلأرب‎ (YY) 


40° , ۹ ۾ صر‎ ۷٣ ج‎ r القلقشندیى . يح الا عش‎ (YY) 
٠° ۳٦٣۰١ >. ۳۹۹ أڍن مماتی ّ قو انين الدوىأوين »> س‎ (£) 


(YT)‏ القلقشندی : صبح الأعشی › ج ۳ › ص ۰ :؛ ابراهيم على طرخان 
النظم الاقطاعية »> کر f» . Y4‏ ۹ 


(۲۸) المقريزى : اغاثة الأمة ص ٤٥‏ ۷ي . 


a 


) ب ) مخطوط‎ 1٤ این نجچيم . التحفة المرخ .و" > صں‎ (1J 

)۲۰°( اين دجن ۰ أخياء الغمر 6 > 0 +¿ ل AA ٤ YAY‏ ابر اهیع. طرخان : 
الت الاقطاعة هن 84--0۹ + 

(۳۱( ابراهیم طرخان : ألنظم ا!لاةطاعية هل YA‏ ۰ 4 2 

)۲( اين عماتی : قوانین الد و اأوين e‏ ص ۲٤٤‏ ۰ 

۰ ۲ e ا٣ الذودرى : ذهاية ألآرب ۲ ج ۸ > ص‎ (YY) 

Sato : ihe Evilution of the Illa .... p. 124. (E) 

٠ ٣٣١ الذويرىي . نهاية الارب . ج ۸ › ص‎ )١( 

¥ اين تخر ی ډرذىی : حن أل غ الدهور »> ج‎ a! تقسسيهة + صن‎ (YY) 
3 ( نشر محمد كمال المدين‎ ) YY: . Y۲ ضس‎ 


(۳۸) القلقسندی : صبح الاعش › ج ۷ )» ص ٠١۸‏ 


(٤ *(‏ المقردزى : المواعظ والاعتبار »> ج ۷ »ص ٤۲٣۷‏ ( خر دار المتحردر ( ٠‏ 


لأنجوم الزاهرة + > Y۰‏ > کن ۹۹ 
(E۲)‏ الأسدى التيسير والاعتیار ل YY ¢ ۹A‏ 


(SY)‏ السخذأوى 1 'التدر المسيوك + ھں °٨٩ 21A‏ الشربینى . هز القحوف 
مدل NA‏ . %4 


۰ ۹ النرديتى : هن القصوف صل‎ (٤٤( 
.٠؛‎ ٩۰٩ ٩٤ الاسدی : التیسپر والاعتبار ۰ ص‎ )٤٥( 


ی E‏ کن a‏ 2 ا ا ر و 
e a A AS‏ 

(6۷) المقريزي ؛ السلوك ۲ ج ٤‏ . ق ١‏ » س ۲۳۸ ؛ العيثى » عق الجمان :> 
LE‏ 


ص ٤ EAE e YN ¢ Toe e ۰. ۲١‏ این اپاس : بداسشع ألزهور ٤‏ ج د 
TIA TV « \Y5 e A7‏ ° 


س ۷2 .ء 


)6۸( اين یاس : يد اشع الزهور ٤‏ ج 3 ۽ هس EY 6 o‏ 3 
(ئ التوعرس : نهاية الأرب ١ a‏ سں YoY‏ ۰ ۰ 


» ؛ الأسدى : التيسير والاعتبار‎ ٤١١ ص‎ ٠ ٤ العينى : عقد الجمان > ج‎ )١( ٠ 
۰ ¥ حھں‎ 


۲ این حديب ۰ تذكرة اأذبيهة 1 ج‎ YN عفد الخفانق آہ کک ا م‎ )٩۱١( 
۰ ۸۹ مں‎ 


)°۲( ألمقردزی السلوك > > ۲ > ق ۲ ١‏ کں Of , LOY‏ * 


> ا١ عن هذه الثراضی انظر : النويرى ) نهاية ألأرب » ج ۸ . س‎ )٥۳( 
> اف وة کا ی 6 ن مان اع ارق‎ 
E T۹ الزهور > ج + کن‎ 

(6 القرى > ال و ا جا وهن ۷ 3( كي دان التكرور: 

> ؛ العيتى : عقد الجمان‎ ۲٢ ١ ٠۰ النويرى : نذهاية الأرب ء چ ۸ » ص‎ )٥٩( 
4£ کڪ +> کن‎ 

YT اين شا هين زیدة كشةف المالك » س‎ (١( 

)¥( اڍن ذغر ی یرد ی : ملتضدات عن حو ادت الدهور ۾ د ۲ ١‏ کن EA‏ 4 
الصسدرفى 2 أنداء الهصر ۽ رز ** ¢ ۲ . 

(9۸) أبن شأهين : زبدة كشف المالك » ص ٠ ٠١‏ 

(۹) الصيرقى أذياء اأهصي :۽ ص A٥‏ ۰ 


8 )۰( أ لامسد .: التيسير والاعشاأر ص AT , AY‏ + 


)۱( ا لمقریزی . السلوك حت ع »> .3 ۱ + صن 10 ٤‏ ی ۲ ٤‏ کر a‏ 0۹ 
1۳۹ ¢ اين حن و اقياعء الغمر ¢ ج ۷ کلر t ۹A۸‏ الصيرفغى ۳ إنباعء ل صس ¢ 
کر (YE‏ 


۰ ۲۷ :ص‎ ٤ ادن اياس بد اشع الزهور ج‎ (YY) 


۱1۵ 


(YT)‏ المقريزى . السلوك » ج : . ق ۲ › ص ۷١۹1‏ ؛ العينى ›» عقد الجمان 
ج ٤‏ » ص ۲٤١‏ ؛ ابن شاهين : زيدة كشف المالك » حص ۹١۷‏ . الصيرغي : انباء 
العصر » ص ١۸‏ .ء ١ه‏ ة٠‏ 

Of “Ef < ۲/٠١ انظر علي سپیل المشال » ونائق الاوقاف ارقا‎ (٤( 
بدار الوثائق بالقاهرة ([ مجموعة المحكمة الترعية ) › قلا عن كتاب تذكره‎ £٥ 
U. ۷ چ‎ ١ ٣٣١ ص‎ ١ ١ النبپيه » تحقيق د محمد محمد أمين . الملاحق ۰ چ‎ 
حیث وردت ډودذه الوئائی‎ ۰ ۲٣۲ ص‎ ۰ ٣ :ج‎ ٥ . ٤ . ۳A۲ . ۱۸١ صں‎ 
معلومات كثيرة عن اباحة الواقفين لايجار أراخي اوقاغهم . ومدتها . والشروجد‎ 
التى وضسعت فى صفة المستاجرين‎ 

)1٥(‏ هو شرف الدين هبة اش بن صاعد القائزى ٠‏ كان تصرانيا واسلم فى 
نهاية الدولة الأيوبية . وترقى فى الرظائف من كاتب المصايد ياأسيوحل حتى ولى 
الوزارة للسلطانة سجر الدر ٠‏ تم ال»بلطان المعن أيبك . وكان حظيا عنده . ومع 
ذكائه كان ظالم النفس عسوغا » وقتله السلطان قط سنة E‏ 
بحد مصادرته وأقاع الحوطة على ممتلكاته › وقد كثب أحدهم يسبه يسيب ظلمه : 


لعن ابه صا عدا وآبا هھ فھصنہ اأ عدا 
وبنيسسه فنازلا و أحدا شم و أحدا 
( الذويرى : نهاية الأارب › ج ۲٣‏ .ص ٤0٩ . ٤٥۹۸‏ ؛ اين تغرس ڊردى : 
النجوم الزاهرة - YY‏ > ل OA‏ : السدومایى سن أ لمح أاضرة جد Y۲‏ 


TE 

۱۹۳٩ ھں س‎ ١ ٩ «< ألمقریزیى المواعظ و الاعشار‎ (TT) 

۵ اة ايان وات الزهرنے ج2 دكن £ 

` ٦۷ س‎ >» ١١ آین تخری دردی : التجوم الزأهرة » ج‎ (A) 

)4( المقريزي : السلوك ›» ج ۳ » ق ۲ »س ۷ا ٠‏ 

ّ :ص ةا‎ ١ المصدر تفسه » ج ۷ » ق‎ (Y۰) 

)۷۱( حیت شام الناصر محمد ين قلارون » بالشاء کم کبیر من المکوس 
أنظر > المقریزى : المواعظ والاعتباں ۰ ج ۱ ص ۱۹۲۳ ۱٣٤ ١‏ ؛ العينى : عقف 
الجمأن ؛ د ۳ »ق ١‏ » ص ٠٩‏ ( محطوط ) ؛ اہن تغرى بردى : النجوم الزإهرة 
ج ٩‏ › ص ٤۷ › ٤١‏ ؛ اہن حبيب ١‏ ت“كرة الئبیه ۰ ج ۲ » ص ١‏ ؛ اين دقماق 
الجوهر الثمين » ج ۴ › ص ٥١١‏ 4 

Sato : The Fvolution of the Iqta ..., Pp, 166. 
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۷۹1 قاسم عدد ذد قاسم : إلنيل والمجتمع المصریى > یں‎ (YT; 

(۷۲) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » ص ۱۹۸ ؛ السلوك , ج ۲ . 
ق ۲ » ص ٩۹۷‏ ؛ 1٩١‏ . 1۱۷ ؛ العیني : عقد الجمان ج ۲٤‏ ۰ ق ۲ » س ۲٣۱‏ 
( مخطوط ) ؛ ابن حجر : انیاء الغمں › ج ۲ › ص ۱1۱ , ۱۷ ؛ این تغری ہردی . 

9 ا 0 قر یضا2 این 
حجر : ايام الغمر ۰ ج ۴ »› س ۲٣۷‏ ` 

: ) نش دار التحرير‎ ( ۲١١ س‎ ١ ١ المقريزى : المواعط والاعتبار » ج‎ (۷٥) 


)۷١(‏ السبكى : معيد النعم ٠‏ ص ۲۷ ؛ 
Sato : The Evolution ot the Iqata ..., Dp. 124.‏ 
(YY)‏ القلقشند ى . شح الأعٹثی ¢ > ۳ هل E1¥‏ 


51 قا سىم دد ھ قاسم : درأ سساٹ ھی تاریخ عص الاجتماعى کر‎ (YA) 
٠ غ٣ .ص‎ ١ العینی : عقد الجمان ؛ ج‎ (۷۹) 
AEN Ea O a O 
٠۰. ۷ 2۹٦ › ۸۹۷ »ق ۳ » ص‎ ١ المصدر نفسه » ج‎ (۸۱) 
۹4 , A۸ الصيرفى : ذزهة النفوں ج ۲ . صں‎ (AY) 
؛ أي اياس‎ A صں‎ NE o النجوم ألزاهرة‎ 4 ۵٥ الد هور »+ > 3 ۽ جس‎ 
` ۲٣۲ »ص‎ ٩۹ )ج‎ ٤۹ ص‎ ›) ٤ج‎ › ۲٣٣۳ یداشع الزهور » ج ۴ » ص‎ 


ج ٩‏ ۰ ص ۳۱ . ۲۲ ؛ محمد فتحى الشاعر : الشرقية فى عصرى سلاطين الايوبيين 
وألمماليك › ( بورسعید ) ۱۹۹۷ م س ۸ ° 


٠ ۲۲ اہن اپاس : بداتع الزهور › ج © › ص‎ )۸٩( 

٠١٤ اين دقماق : الجوهر الثمين : ج ۲ ؛ ص‎ )۸١( 

(۸۷) اہن اياس : بدائع الزهور › ج ١‏ »ق ١‏ .ص ١٣هد‏ .۷۲هد 
(۸۸) المقریزى : السلوك › ج ٤‏ ق ۰۱ص ۲٣٦‏ ' 


(۸۹) این اياس : بدائع الزهور › ج ٤‏ . ص ۲۲۸ ؛ السيد الباز "لعرينى . 
ا لماليات ۰ جر Ye.‏ 


1Y 


0 أڍن تعری بردی ` النجوم الزاهرة > ۲ »> کل Y4‏ و 

ON:‏ ابن اياس .: بڊائع الزهور , چ ۰.٤‏ س۴۶٠٠‏ ؛ محمد فتحى , الشاعر 
انر ةية فى عصرى سلاطين الأيوبيين والماليك ٠‏ ص °١ ۸٩‏ 

(۹۲) المغر زى او ی ا ری ردي * ا 
من خوادت الدهور ۲ د ٣‏ ص ٤۸۸‏ ے ٣٣٤‏ ۰ این اياس ١‏ بدائح “الھور 
حل ٤‏ » س ۰ ۰ E‏ 

(۲( العيذنى : عقد الجمان ¢ حو اث نة A1۸‏ ھں ۳۹ ) لش القرمو حا (. ٤‏ 
الستخاوى اتير أ لمسبوك › شر ۲ ۰ 1 | 


)° 1( » البرلسى ( ٠‏ كانت و قد يمة علي ا المحر ا متو سحل E:‏ 
بهذا | الاسم ھی قو اأنین الدواأوين من “عمال الخدسدرأوية ¢ وفی التحفة اة دن 
“عمال تسسترو أ د » وشی الآن گردة البر × التابعة لمرکر دیا الذى GS‏ 
ادن الجيعحسأن ٠‏ اأتحفة الستية + کن ۳Y‏ ؛ محملك رمزڑی : القاءوس الجخرافى 
ق 1 t‏ ج 4 é‏ عر ê‏ ( : 

(7( کا نٹ قریه « شوری من تو ايع قرية البرج مرک بدلا . ثم آ ذد ردكت 
( هحمل رمزڑی : القاموس الجغرافى ٠‏ ق ١‏ + س ۲۰۲ () » 

)۷( س د بلطيم »۾ من القرى القديمة Cir‏ تقع بالقرب هر ملد 3 الير جح ٠‏ وركدت 
شی قوانین "لدو أیين هر عمال الشسترأودة ¢ کی التحفة اأسنية عن “عمال ودع رك ˆ 
و ھی الآن يلرام تأنه نا عة ا بلا الى کان ااا لد در دة الغر دة نی 
\4E0‏ ۳ ) این مماتی قو أذین الدو أوين ٭> کں 0 ؛ دن الان الدحقة ادد 

)۸( اڍن تخر ئی شرد ی : الثجوم أأزاهرة ›> ج ۹۹١‏ + یز + 4 

(*۰*) الشربينى : هن القحوف ۽ کن ۸ع ۹ > 

OL EES J E O 

(۰( الصدرفى أنياء الھصہ »> کن AY‏ ¢ اين اياس : بد اشم آلزھیر 

» Yey صن‎ + ٤ 
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٦ 


)7£( اڍن اباس بداشع الزهور > طت 3 > ص f*2‏ 

٠۰۶(‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ »ق ١‏ › ص ٤‏ » ۸۵ ؛ العيذى . عقدك 
الجمان . ج ۱ . ص ۲۷۰ › ابن تغری بردى . النجوم الزاهرة › ج ٩‏ » ص ٠٤۸‏ . 
٠° ۹‏ 

۰ أ لآسد ی الديسير والاعتيار . ھمں غ , د‎ (E 

)1۰¥( اشر بيتى شن القحوف کي ¥ محمود ابو رد حباة القرى 
( القاهرة ) ۱۹1١‏ م › ص ° ٠‏ 

٠ ٤٠١ ٤٣ المقريزى : اغاثة الآمة » ص‎ )٠۸( 

(۰۹) السخاوی : ادير المسيواك e‏ هر Y۲‏ ° 

الشك + م ال هن5 

(1۱۱( المقةريزى : الموا عط والاعتب ار ۲ ج ١‏ . صں 1٥۷‏ ر نتشر دان 
التحرير ) 

)1۲( » یرما ¢ . قریۀ قديمة وردت پالاسم لقسة شی قو انين الدوأوين من 
اال الترتة :وروت ا ف لفح ن اعمان الفرجة د لضافت ليها 
Sg E N O I E r a VY E E‏ 
اين الجيعان : اأتحفة السنية U‏ صں ۷۷ ؛ محمد رمزعم ' قاموىس ألجغراغى 
ق ۲ ٠‏ ج ۲ کر ۹٦‏ ( 

)1۲( هق الأمير » جرکس ڊرل عید أل الخديلى » کان کتدں الدن و عمل 
اله ل فى قق ا و ا و ا و ا 
الخليلى ) ( المقريزى : السلوك »›» ج ۷ » ق ۲ » ص ۸0 > أين حجر ' أنداأء 
الغمر + کہ 1 ۾ یر e ( ik‏ 


)5١6(‏ المقریزى : السلوك ۰ ج ۷ ۰ ص ٩٩۹ ٦۷‏ ؛ اہن اياس ٠‏ بدائم 
الزھور : کڪ ١‏ »ق ۷۲ »ضس ٣ ۳ EBE‏ 


A 


الفغصل الرابع 
الحساة الاقتهسادية 


اللشساط الزراعى ر( أنواع .الاراض ٠‏ نظمم الرى ٠‏ 
امحاصيل الزراعية » أدوآت الأرى والزراعه ) س أكشروة 
الحيوانية - النشاط الحرفى س التبادل التجارى ودور 
القر بة الاقتص--ادى . الكوارت المايحية ر اخطار 
الفيضانات العالية والنخفضة »› فساد الزروع ٠‏ فناء 
الثروة الحبوائية  )‏ الأزمات الاقتصسادية ( غلاء 
الآأسعار ء المجاعات والاوشسة وآثرها عل الاقتص اد 
الريفی ) ٠‏ 


آولا : الانساط اآزراعى والثروة الحءوانية ٠‏ 
١‏ س االشساط الزراعى ٠‏ 

ائ آول ما دشادر اف الذدهن عبند الحك بث عن ا القر بة 
الاقتصادی ٭ هی الرراعة ىث ظلت الزراعة تمشل عضبب الحباة 
ولا كان النشاط الزراعى من الركائز الأساسية فى دراسغاا 


۹/١ 


ادن › قدب علىنا أن ندر سیا من شتی جوا ها ٤‏ الي نمنستب 5 
نوع الأرضص الزراعية و حو د نها ¢ و كذ لك نشم ارف ناتك آيذداك < 
م أدوات الرى والزراعة المتاحة فى ذلك الحصر » والتى علرها 
لر مب داتما مدی اجه الفلاح أو شقا به ۽ نم تخنام بانو اع المحاصيل 


الشسشوى منها والصيفى ° 
( أ ) آنواع الأرض ء 


كانت قيمة الأرض الزراعيه فى القر ية المصرية آنذاك تختدلف 
باختلاف ما يزرع فيها من المحاصيل التى تؤثر على درجة خصو بتها 
فى العام التالى » كما كانت الظروف الطبيعية من قرب الأرض من 
النهر آو بعدها عنه » واقترابها من المياه المالحة وحواف الصحراء ء 
تؤتر .فى جوده الأرض الزراعية . وتحديد نوع المحصول الذى 
يزرع فيها » وعلى هذا الاساس قسم العاصرون الأرض الزراعية 
الى درجات (ا) ٠‏ 


الباق : وحى أجود أنواع الأراضى » وهی الأرض التى زرعت 
درسيما وحبو با وبقولا فى العام الماض »> وتصلح لزراعة القمعح 
والكتان فى العام الجديد » استغلالا لا أضاف:ه زراعات العام 
الاضى من خصوية الى الترية » ولعل الباق هذا هو « المتسز » الذي 
ديص ر« ا اأحيعان « الد کر (۷) ° 


۰ ړی الشراقی : حى الأرض التى شرقت فى الام الماض > 
افلما .روبت يعد آن ار يحب عاما كاملا » حصل لها. من الرى بقدر 
ما حصلل لها من ااظماً فأتتخب زرعها » وهى تلخق الباق : 


ی 
الحودة ٠‏ 


NV 


۰ المروييه أو البرابب وصى الأرض التى زرعت قمسا او عار | 
فی السية الماضية ٤‏ فان ررعت کذلك فی السسنة التالية م نيمي 


مشل الباق :¿ و آصاح ما بزرع نې هده الأرض اریم والبقول 
لراسحة الأرضس فتصجر باق فی اة التالية ٠‏ 


السقهامة أو السفماهة : وهى الأرض التى زرعت كتانا فان 
زرعت قمحا فى السنة الجديدة » جاء صغر الحب أسود اللون › 
نظرا اا بيترتب على زراعة الكتان من اجهاد للتربة ٠‏ 


اأمسخو فة أ9 اسنا شى وهی الأرضس ا رو دت و بارت ف 
العام المحاضی »> وھی ر ضس رحن :۽ ولکن قل حودهة ۸^ ن القر اف 


شق السلارع وش 


ی الأرض ال رو دت تم بأرت فر ت 
وات مکو فة لات جسن وهی ری محری الاق وزی التشراقى 
نظرا لأن زرعها کون ئاجيا ٠‏ 

الہبرش النقاء : وہھی کل آرض خلت من آثر مازرع فیھا فی 
امام المحاضى ولم ببق بها شاغل عن قيول ما يڙر ع من آنواع 
الزراعات » فان لم تزرع نبت فيها الكل الصالع للرعى ٠‏ 

اڏو سح وشھی عاآرة 2 ن الأرض إل یی اکم و سس ها › 
ولم يتمكن الزارعون من ازالته كله » بل حرقوها وزرعوها » فجاء: 


Bg IG E 


الو سح الغالی وھی الآرض الين و حك ھا اتات لست 


کشر تھا الزارعن وشخلتها عن قىول اأرراعة : فصارتث مراعی 4 


VY 


الخرس : وهى الأرض الت فسدت بما استحكم فيها عن 
موانع قول الزرع وحى اشد من الوسخ الغالب » ويوجد فى مام 
الأرض نبات الحلفاء يركثرة > وتصلح مراعى متلهسا مشل الوسسعح 
الغالب » وأكثر مايكون الخرس والغالب ببلاد الصعيد الأعللى ر>) . 


الشسعراقى : و ھی الأرض ای م دصل الها لاء افو ر مہ اے 
النيل › أو ارتفاعها آو لسك طر بق الاء عنها آو کار ذلك ۰ 


اتشر ١‏ عبارة عن كل أرض منخفضة اذا سار الها الاي 
لا پجد مصرفا له » حتى بفوت آوان الزرع والاء باق فى الأرض - 
ا ی کن ار فا فاه الم ي ملحت : 
ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب » وربما زرع فيما لم يستجكى 
السسيخح منها الهليون والبادنجان والقصب الفارسى > ورمما قعل 
منیا مامد به الكتان » وآکش هذه الآراضی توجد فى البلاد ال 


نتر بي من أأسحر و ابر أف اساحة ٠‏ 


وحد یر نا آن نذ کر آن مشل هده الأنو اع من الآرااضى 1 لم کر 
بختص كل منها وقرية كاملة أو عدة قری » بل کشر ما كانت لجسم 
القرية الواحدة بین اكش من نوع من هذه الأراضى مشسل قر ةة 
سر يا قوس » ٠ )٤(‏ الى كانت تضم داخل زمامها » آراضي نخاء 
براایب وخرس ومستمحر )٥(‏ ۰ ولا يفوتدا أن لنبه آن خرايم. 
ايجار » کل نوع من هده الأنواع کان یقدر صو دا وهو طا حه 
رجه الخصوبة » كما ذكر ا . 


رب ) نظم ائری ۰ 


واول هذه النظم نظام د الرى المحوض » أو « رى الحياض » > 
اذ من المعروف أن مصر لم تستخدم نظام الرى الداتم بسكل کل 
لآأول مره الا فى القرن التاسسح عشبر المسلادىي ٠١‏ ولذلك اعتمدت 
الزراعه فى العصر لمل و كى على الفيضان السنوی › پمعنى آن تزرع 
الأرض كلها مرة واحدة فى العام » يعد أن تغمر بمياه الفيضان › 
وهو ما عرف بنظام الحقل الواحسىد اگ أن الأرض دز دع حمسبعها 
كل سنة » على العكس من أراضى السام التى عرفت نظام الحقلن › 
بمعنى أن بزرع شطر الأرض عاما تم براح فى العام التالى » وريما 
عر فت زظام الحقةول إلتلاتة . : 


ولكن هل كانت عملية غمر الأراض الزراعية يمياه الفيضان 
عملبة ثايتة تحدث بطر بقه وأحدة كل عام ؟ ۰ فالواقح أن كمبه 
المياه المطلوبة لرى البلاد اختلفت من وقت لآخر فى العصر الملو كى 
حسمب احكام شبكة الرى وعناية الدولة بها فقد كانت البلاد تروى 
كلها من ستة عشر ذراعا كما لاحظ الرحالة « اين بطوطة  »‏ الذى 
زار مصر خلال الشلث الأول من القرن الثامن الهحرى ‏ وهى الغابة 
القصوى التى يتم » ٠١‏ عندها خراج السلطان فان زاد ذراعا كان 
الخصب » فى العام والصلاح اتام فان بلغ تمانى عشرة ذراعا أضر 
السا ع ؛ و اعقب ألو ياء » (0) > و ذلك فىکون الحال مستمراأً منك 
بداية القرن الرابع الهحرى ( العاشر الميلادى ) كما لاحظ 
« امسعودی ٩‏ (۷) ۰ 


ولکن مح مرور الوفت _ خصوصا منذ بداية الدولة القانيه 
فی آواخر القرن التامن الهحرىی ‏ اسبح هذا القدر ل( ستة عشر 
ذراعا ) لايكفى اطلاقا » ويدآت الزراعة قى مصر لاتصح الا عن 
ثمانية عشر ذراعا > ثم قفر هذا القدر سريعا الى عشرين ذراعا ٠‏ 


Vo 


و بلەخەں 7 امغر بزی « المتنو فى سنه ۸۵ کی ) \šo\‏ م سینا الإمر 
دقو له › « وآد ركت الناس يقرلون : نعود ا ا ھن عر 
وکنا نعهد الاء اذا يلغ :أصا بح من عش رين فاض ماء التيل: وغرق 
الضياع والبساتين › وفارت البلاليع » وها نحن فى زمن منذ كانن 
الحوادث دجك نة ست ولتمانمائة » أذا بلغ !اء کی نه اضعا من 
عشرين لايعم الأرض كلها لا قد فد من النجسور و کان عل ما دید 
الخمسائة من الهحرة قانون النيل ٠‏ سه عشر ذراعا کی :شای 
الجزيرة °< « (A)‏ * 


EET‏ فق دت الەشرون ذراعا علامل اأوفاء : لاتغزق 
الاد و يشم عن ھا ری جمیح الاراضي ساهو لها ورواسها ا قیل | 
و تحر بها ٤‏ شر قسها وغر ديا () ۰ و صح و اء ال اقل ھن سذ ا 
یعنی أن يشرق جزء کہیں دن البلاد )١١(‏ > الذى تييعه المجاعة الي 
يعقيها الو اء » بل أن الأءر تجاوز ذلك وأصبءحت البسلاد لاتروى 
تكمالها إلا اذا تجاوز التديل العش بن ذراعا بنسف ذراع عل الأقل . 
ONCE VO TY A a‏ 


زقد أر جح لامرون و اعدد تون تایا ن الز بادة الیرة أوذاء 
النبل الى عدة اساب (۲) ° 

ولا : الارتنفاع المىستمر ی مشو ب الاراضی الزراعبة > النست ما 
ما لر لہس عیی و حه الأرض من الطمى المحالوب مع الفيفان اأسنوى 


بالاضافة أ ا الحاری 1 ا و ادت a‏ أ ار تفاع دسو د 


الممدوكية الثانية ب اد شر سب کی نفو ها وا کامها ؛ تقال مده 


V1 


أسافد بالاضانه الى قله المقدار اللازم للوفاء بحاجة الأراضى الزراعية 
بن الیاه ۰ 

ثاثا : اهمال نطهير الترع والقناطر والخلجان من الطمى 
رالنباتات العالقه » التى تحول دون جريان الماء » آو تقلل من 
سرعته » اذ عن طريق هذه الشسبكة من الترع والخلجان كانت تروى 
الأراضى الزراعية القريبة من مجرى النهر والبعيدة عنه ٠‏ 


رعى رأينا أن العامل الأول ليس له تأر بدرجة كبيرة > فالطمى 
لدی پترسب على ضفاف النيل على مر آلاف السنين لم يكن له كل 
عذا الأنر الكبير فى زيادة أذرع الفيضان . التى كانت قل العصر 
او ى دى أو اثله سستة عشر ذراعا > فأاصسسحت فی منتصغفه 
تمانيه عشرة » وفى اوأاخره عشر ين ذراعا » فليس من العقول آن 
الطلمى تحدى المماليك » وأخذ يزداد بهذه الصورة » التى نطليت 
E‏ آز ده آذرع و عص ر هم وحده » ونعتقد آن | اسب الأكر فی 
ذلك هو العامل الثانى » وأذا سلمنا بذدلك فليس يوسعنا أن نفس 
أن النیل کان بزداد حتى بعوض ما فقده يسبب الحسور من تلقاء 
نفسه بل « يحكمه الله تعالى » على قول ر القلقشندى » (٣ا\) ٠‏ 


واذا انتقلنا الى مشاهدة عملية الفيضان › فسنحد أنها كانت 
جدآ فى الخامس من شهر بثونة ( حزيران / يونيو ) » ولكن 
الزبادة تظهر وتقاس فى الخامس والعشرين منه » ويستمر الفيضان 
طوال شهور آبیب ( تموز / ولیو ) »> ومسری ( آب / اغسطس ) ؛ 
رتوت ( أيلول / سبتمبر ) »> تم بيدأ الفيضان فى الانحسار عن وجه 
الأرض ٠‏ فى العشرين من شهر بابه ر تشربين أول / أكتوبر ) . 
بذلك تكون مدة الفيضان #لائة أشهر وعشرين بوما تشرييا (؟) ٠‏ 


١۷۷  ةيرقلا‎ 


وقد كان الرى ابحوصى يعتمد بسكل رئيسى على شبكة الجسور 
التى دات تنظم عمليه الرى »> سببواء فى الاحواص الحبيرة التى 
تسمل افاليم بآ كملها » آو الاإحواض الصغيرة التى تسمل عدة فرى 
لدلك فقد انقسمت الجسور التي تحيط يكل نوع من هذه الأحواضس 
الى جسور تحيط بالنوع الأول من الاحواض وهي « الجس سور 
السلطانية » وجسور تحرط بالنو ع التا تی وهى « العجسور الساكد ية ». 
ويمخن ان نضيف الى تعريف الجسور السلطالنية ‏ الى تحستنا 
عنها فى الفصل الأول س هذا التشسبه الراثح ل « این مماتی ں › 
اد دنس هها سور المد ينه الد حب ع السساطان الإهتمام دعمار ته . 
و النظر ذى مصلحتة › و كفا به العامة آمر التفكر شه ٠‏ أما الحسور 
البلديه : فهى الجسور الخاصة النقع بناحية دون ناحية ويتول 
المقطعون والفلاحون أمر اقأمتها من أمو الهم وشن كاف الحسور 
سسلطة علها > ھی يمشانة ألدور و المساکن داخل سور المادندة . 
لکل صا حب دار آن نظ و مص انها )> و يلتازم ډک دای ھر ہ 
فیها (ه٥ا)‏ ۰ 


واأجسور عبارة عن سد ترابى بقام عى حافة النهر أو الشر.» 
لحفظ ١‏ اء من ان يفيض عل الحانين ويغرق اللاد السطة » و مهد 
الحسور کانت تتم عملیة ححنز میاه الفیضان کی دستفاد منیا دى 
عمايه رى البااد يتنظيم سوق وصرف الاياه عن الأرض › بالاض اف“ 
الى تأممن البلاد من حطر الفيضءانات العالية )١١(‏ » وحن هذه السو 
انت لفاح دود الغرع والخلجان عند تمام الفيضان » فتخترق 
اماه ها يمينا و سب ارا لتروى الأحواض اليعيدة عن محرى النهر › 
فاذا تکامل ری اجه قام اهلها بقطح السود الحبطة بها من آما کن 
معر وفة لدی خولة اللاد ومشدا سخها فن أو قات معحدددة (۷V)‏ 


ومن الطببعى ان نون الحنسور اکن ااا وائو زعا کی 
غل ألآارض 9 أ دلا ( دحکم سس اع المساسة وعلكم أل نا+ 


لسر یح للسطح > مما بتطلب اقامه العديك من الجسور » فى س 
ان طبه اعلٰی الأرض إ( الصعيد ) كانت أقل مساحة وامتداد » لذلك 
فقد إفتصرت الجحسور هناك عیی « الطرابد E I.‏ مح حافة امنهر . 
و « الصلابب » المتدة بين هوامش الوادى وحسر الطراد ١۸(‏ 


واحتتبع لمواعيد فتح وسد الجسور والترع والخلجان . ب 
أنها انت تفتعح وتسد بتسكل تدريجى من أعلى ر الوجه القبلى ) الى 
اسفل ( الوجه البحرى ) قى أوقات منتالية »> فهذدا جس ينح 
لړوی حوضا أو ناحية » ٿم يسد ليفنع الچسر الذی آسغل منه لیرری 
منطقه آسفل من التى رويت » وهكذا ٠‏ لم فى النهاية تصرف الياه 
الزإئدة عن حاجة خر حوض » الى أرض الس أو اليحر المتوسهل 
2 شمال الدلتا » أو تصرف الى النيل اذ كانت الأحواأض تطل عى 
لسر الشرقی ( فرع دما طط ) أو السحر الخر بى ( فرع رشيك ) ؛ 
وهذه اأحالة تشه ما بحدث فى الصعيد عند عودة الفائض من اليا 
الى اهر من ديد ر( ٠‏ ولأهمية هذه العملية وتتنظيعها » كان 
يقام عل العسور وعند فتحات الخلحجان زمن الفيضان جماعات من 
الجر اس کل معحمو عة نهم ددر «عشره فر سان من االات ا 
لاحضل أحد اأر اله الآور دس › لکل همو ع منم علم ماميز ومهمتهم 
حراسة هذه الفتحات > والسماح بفتحها فى ميعادها لادخال الاء 
ال الاد ٠ )۲٠١(‏ 

دقی لیا آن نشر الى حال القری فی أتناء الفىضان » فانها كانت 
تصير مثل الجزاثر فوق التلال والروأبى وحرط بها الاء من كل 
حانبپ »› ولا نشو صل الها ألا فی المراکب › آو فوف ظهھو زر « الو امسس» 
أو من خلال الأحسور اذا انت قر دة منها )۲١(‏ °۰ 

تتح E e‏ الأرى الحوضى كان هو الدمطل 
السائد ء ولكن هذا لايعنى أن مصر لم تكن تحرف نظام الرى الدائم 
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وزراعة المحاص-يل الصيغية آنذاك » وذلك بفضل منايع النيل 
الاستوائيه التى لانت تحافظ يقدرها الضثيل على استمرار جريان 
لاء طو ال العبام فی محری النهر و فر عی ١إ‏ لد لتا والخلجان RIE‏ 
العحر بان ٠`‏ 


وبا رغم من وود هغه الیاأه طوال العام > فان التاطق الي 
استفادت دنها ظات محدودة بالتسية للمساحة الأرض الزراعسة 
الكلية » وتمنثلت فى الأراضى التى بتنخفض سطحها عن متسوب 
الياه الجارية » أو الأراضى المشاخمة لمجرى النهر وفرعية » والتى 
| یك ممت فسها الدو الیب ) الىسواقىی ( ار فع ااإتاة اوا ايت 
المءءاصيل الصيفية التثى تقوم على الرى الدائم ذات عائد اقتصادى 
كير فانها كائث تعوض تكاليف رفع الياه » بالاضافه الى اسغغادة 
الأرض هن المحاصل الصبفية الأخصة EAD‏ 


واذا حاولنا أن نتعرف على مناطق الرى الداثم التى كانت 
نسقى بالدواليب فى ذلك العصر » فسنتحد أن أكثر ما يكون ذلك 
لاد الصعيد (٣؟)‏ » وكذدلك الأراضی الموحودة على انى خلرچ 
المنهى ( بحر بوسف ) )۲٤(‏ › كما کانت آراضی حربرة بنی نصر 
( من المنوفيه ) تزرع بكاملها بمياه الرى الدائم التى كانت ترفح 
بالف ساقية » لعمد القاهرة يما تحتاحه من الحضروات واليقول ٠)۲١(‏ 
ولا كان خايج النزله أعلى من الأرض على جانبيه »> فان غالب بلاد 
الدقهلية كانت تزرع القصب والقاق اس والأرز عل ألا 
الا (۲( ۰ 


وعلل العموم نستطيع آن فستدل على مناطق الزراعات الصيغية 
الاب تقوم عیی الو الدا تم < من لال تسح خسار انقعلح السو ر 
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a‏ لاسا ا الغارقة ¢ مشل القلقاس والقصب ا 
i 7‏ تھا صمحاصیل صبفغية (YY)‏ ° 


كما آت معظم قرى الفيوم دخلت نظام الرى الداتم » وأآسسهمت 
سيه فواخم فى الزراعات الصيفية « ٠٠‏ اذ المياه تنصب اليها 
CU‏ اء ۶ وصيفيا على مر الدهور وتعاقب الأيام » (۲۸) وذلك 
ر١‏ للات صنخفض الغيوم جمح ين الخاصيتين السابقتسن »> غير 
سر کی محری اللنهر کشرا « يالاضافة ای دوسي اج الفبوم 
اعحات صسسررة انتشرت فی أرجاء المنخفض فتمكنت معظم القرى 
ر ر اأعة با قسواقی (۲۹) ۰ 


كت لاك سهمت الأمطار التى كانت تتساقط على أعمال الوجه 
سه E sa‏ دو س الغاهرة ر * (N‏ ( والزرع قاد م ع سو 3ه ی 
< اا اس ت E E‏ 
e E‏ قتفسير الى دور هذه الآمطار فى الزراعة أل الأضرار التي 
تھے 1 لبلاد فی دا له عدم دسا قطھا ٤‏ فا نیت اسدار الخلال 
پى مه ور ۲+ + قله المطر فى الشستاء ء فمنح من عنده القمح وغيره 
جح » ٠١ >» ) ١<‏ وذلك أن الخريف دضى ولم يقع مطر واو حه 
ی کلم بيجب الزرع » (۲) « ٠٠‏ وفى هذه الأيام ارتفع سعر 
> كليخد اعدم نتاج الزرع بالوجه البحرى لفلة المطر بل أده 
کے سے و_ ۶ ع اليا « (TT)‏ ° 


ذ۲ ع عکكس الحالات النى كان بتساقط هيا ااطتن عن 

کی حتشست ذلك المعاصرون : « وفى هذا الشسهر أغاث الله 
.ع کی٠‏ الوه النحزري »> وأسقاها فأخصيت يعدما كانت حافة 
انعر فللا » ۰٠١ « > )۷٤(‏ فی الحرم وقح المحطر الغزير 
هه ا[ہر ڪ' فأخصبت الزروع بعد ان کانت جفت » (٥؟). "٣‏ 
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٠١ «‏ ومح هذا البرد وما حمد من الاه › م بے يا غا حر 
من الطر الا النذر لحن أمطرت البسلاد وسخغت الزروع الى 
الغاية » ٠ )۳١(‏ 


وهکذا بظهر دور الآمطاأار دی الى والزراعه » حقيقة إنه 
م یکن ری بالمعنی الغهوم ولکنه لان دل دل حال عامل مساعد فی 
عملنة الزراعه ٠‏ ع ان عد کان حدث ما ذکر نا فی قری الو سه 
السحرى دون ااأوجه الفبلى (۲۷) ٠‏ وعلى الرغم من ندرة مياه الأمطار 
ذقد وحدت بض الز راعءاث الفللة الي تقوم شتکل ر سی علیها : 
قارا لعساقطھا شکل منتظم ‏ الى حد کر ہ على آطراف عسسرب 
الدلتا والساحل الشمالى الغربى أصر ؛ فكان بزرع هنال 
الشسعیر (۳۸) ۰ 


ر ج ) المحاصيل الزراعمة ٠‏ 


RRR‏ راع تخت اها تلق آل 
نو دن الأول وهو « المح اصسل الخو دة « ال 3 نت تزرع کي فصل 
لخر دف و الش:اء ع o.‏ الفضان Eg‏ ا ادامل | ةة «( 
الى كانت تزرع فى فصي الر وسح والصيف على | الداتم 


٠ اجريان‎ 


وآول وآهم المحاصيل الشستوية القمع › الذى يفضل أن يزرع 
ذی آأرض « الباق » و « الشراقى » » وتکون زراعته تدر يسا من 
الوجه القلى الى الوحه اليخرى بحسب اتسار الاء عبن كل جرء . 
کذ لك کان هناك الشعر الذى بزرع قبل ا قمح و تحصد لةه › 
و غفل زراعتثه فی الآرض التى زرغت قمدا کی العام الخحاضی > وهن 
اممحاصسيل الشستوية أبضا الفول الذي بفضل أن بزرع فى أرض 
« الیراسه » و ليح المحاصسلل الشستوبة العدس وااحمصس و الان 


۱A1 


ر الحلبه ) » وكذدلك الكتان الذى يفضل آن بزرع فى أرض البرش . 
ولا كان الكتشان تحهدك الآارض ذانه کان يەحتا ج الى أن یسمد بیعض من 
رض اسح > آماأ ابر سيم قفشضل إن بزړدع قور | خسار اء 
ورا کان من ااحاصل الشتو به الشوم وال صل والتر هس 7( 


و سحب آن عام أن الكشر من المعاصل التمنوبة كانت رر 
دعار بقة « التاويق » » رهى مشستقة من أرض ال)لق ( أى الآرض 
المسله يشدة والةذارفة بالاء ) > وهذه الطريقة عبارة عن أن يحمل 
الرال لرن وهی الر اچ که دات شقا شی ط رة 4 لبون ها 
الاين على حبرب التقاوى . حتى تختفى فى التربة بعيدا عن أعين 
الطر وحرارة اسمس . ويقايل هذه الطر بقة طر رقة الحرث وهى 
دذر إالتقاوفى تم قدب ا9ف باحر ات > ولا النوعين من الزرإاعهة 
بقوم على مياه الفيضان » ولايتم رى المحصول بعد وضع البذور . 
دل بکتفی یما فی الترنة من رطوبة (٠:غ) ٠‏ ود أن اہج الح سول 
وبيس خصوصا الحبوب ‏ ويئول آمره لالسقوط > يقوم الفلاح 
دحصساده وحرله يسيقانه عل ظه_ور الحمال أو الحمير لنقله ألى 
الحرن )>١(‏ . لمدرسه تيم يحزنه ٠‏ 


آما الحاصيل الصيغفية فمعظمها خضروات » مشل البطيتن 
واللو بيا والسمسم والقطن » بالاضافه الى الأرز الذى بحتاج أف 
کیہات کرة من الاه الداثمه » ولدلك تکثر زراعته فى منخفش 
الفيوم وشمال الدلةتا »> ومن المحاصيل التی كانت تزرع فى الصيف 
أرضا قصب السكر الذى يساح الى كميات كبيرة من المياه هو الأخر › 
م القلقاس والأذنحان والامة واالمو خا » والخس واأجزر والکر فب 
وا ةنسل « والقر ع والخبار والقثاء والكر اش والفحل الذى اردع 
ط. ل السمنة )٤٣(‏ ٠ء‏ 


A 


كذلك فقد انتتسرت البساين وأشجار الفاكهةه فى أنعحاء 
البلاد »فانتشر نخيل البلح بشكل خاص فى قرى الوجه القبلى )5٣(‏ 
أما سائر أنواع الأشجار من الفواكه » مثل العبنب والتين والرمان 
والخوخ والمشسمشس والبرقوق والتغفاح الكمثرى واللوز والنبق والتين 
والموز » فقد تواجدت يشكل خاص فى منخفض الغيوم » بالاضافة 
الى أشجار الزيتون ):٤(‏ » ولكن هذا لايمنع من انتشار بساتين هذه 
الأنواع من الغواکه فى آما کن کشرة آخری من دیار مص )2٥(‏ ۰ 


( د ) أدوات الرى والزراعة ۰ 

ولم يتبق لنا فى الحديث عن النشساط الزراعى » الا أن نتعرض 
الى أدوات الفلاح ووسائله » الثى كان بستخدمها فى عملية الرراعة 
ككل » ومن الطبيعى أننا سنتحدت عن وسائل بدائثية للغابة . 
اذ ننا لانتوقع أن تنجد فی هذا العصر آدوات تختاف کشرا عن آدوات 
الغلاح المصرى منذ القدم ٠‏ 


ففی الری اعتمد الفلاح بشکل اساسی ہ فیما عدا وقمت 
الفيضان ‏ على الساقية المصتوعة من خضب السنط أو ما يشهه . 
و کا لیت تسەمى آ ضا « المحال » )٤7(‏ »ء كذلك كان هناك « الشادوف » 
الذى كان منتشرا فى ربيف مصر آنذاك ٠ )٤۷(‏ آما فى الزراعة غةى 
آعتہک الاح د العمل العضل ع الماشية والأدقار بالات > سو اء 
ر أدارة السواقى أو حر ٿث الآرض ۽ لذلك فقد انت الأبقار مم 
حدا للفلاحين » ولهذا انوا يدفعون فيها ميالغ طائثلة حبنما ندر 
و حودها سمب الأو يشة أو لأسیأاب أخری )A۸(‏ *٭* خصو صا EE‏ 
الحرث خشعة فواته »> هذا فخلا عن اللاوق سابقة الذكر »> ولاند أن 
'لفلاح کان بستخدم الفاآس › كما کان سستخدم د ا! 
أن بضعها دائما فې حزامه )٤٩۹(‏ ۰ 


2 ر‎ a: “a ے2‎ 
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ولا كنا ندرس النشاط الاقتصادى للفقرية المصربة فى العصر 
المملو کی بشكل عام » فيجب علينا أن فشر الى أن جميع القرى 
لم تكن تمارس النشاط الزراعى ٠>‏ حيث وجدت بعض القرى التى 
به ارس أهلها حرفة صيد الآأسماك » وهى القرى التى تقع على سواحل 
البح المتوسط وخليج السويس والبحيرات الملحة فى شمال الدلتا . 
وهن هذه القرى عل سيل المشال « البرلس » و « شورى » 
و « فلطيم » )٥٠١(‏ » وغيرها من القرى النى « ٠٠‏ لازرع فيها ولا نفع › 
واہسس دیا عر صد السمك » وهى الغانة القصوى فما شحع ل 
منن الال » )٥١(‏ ۰ 


۲ س اأشروة العيوانية : 


وبجانب النشاط الزراعى فى القرية لعبت التروة الحيوانية 
دورا مهما فى فشساط القر به الاقتصادى والثروة الحبواتية بالتسبة 
للفلاح لاك ۰ م نكن «روة رعو ده دمعئی ما هو متعارف عليه عند 
العر مان ادو الدين كاأنوا بيعيشسون على هوامتس الربف 
فالاقتصاد الحيوانى فلاح آم دکن دتعدی اقتصادا منزليا › بمعنى 
أن عدد الماشية التى بملكها والتى ريما كانت بسكم الشراكهة 
بالنصسف آو آقل او کشر )٥۲(‏ > لم نکن اکثر مما يسعها بيشه 
الصضخير لتساعده فى العمل الحقلى ويدبر من منتجات آلبانها 
احتياجاته اليومية » مع القليل الفائض ٠‏ فلم يكن الفلاح بعرف 
آو أن الحالة المادية لم تكن تمکنه من استنمار رءوس الأموال 
فی قربية الماشية وتسمينها فى ذلك العصر » اللهم الا القليل 
الدادر »> حبث ودا يعض اثر باء الر يف ومشابخ الفلاسيب يملكون 
قعلعانا من الاشية تتحاوز الآلف > ومن الأغنام ما تتحاود 
الآلاف )٥۳(‏ » وان كانت الات ناأدرة حدا ٠‏ 
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وبجوار الفلاحين الذين فاموا بتربية أعداد قليله من الاشيه 
دح ممارسة عم الأساسي ومو الأزراعة .» وحدنا اباسا من أهال 
القرى اأحترفوا مهدةه رعى الماشة دون الزراعه وتفرغوا لذلك 
تماما )٥٤(‏ » ومعظمهم من الطواریء الدین کانوا پنتقسلون بين 
القر قد ار غین اعت امهم فسها (هه) » ولا كان مهولا الرعاة يقضوت 
آوقاتا طويلة فى العراء » وجدناحم يقيمون لهم آماكن وسط الروجح 
أطلق على الواحدة منها « التابه » وهى عيارة عن أكواخ على شكل 
صف داثرة مكولة من الطين الجاف ومقفة بأعواد الغاب »> أتقيهم 
الحر والبرد . وبحفظون فیها آوانى لكين ومنتحاته » وقد عرف 
الخاص منها برعاة البقر والحاموس اسم ر« تاية الحماسة » > 
والخاص منها برعاة الأغنام بأاسم « تاية الخنامة » (١ه)‏ 


وتمشلت الشثروة الحيواأتبة آنذاك » فى الحمال والىغال 
والأغنام )٥۷(‏ » وان كانت الشروة الحيوانية الحقيقية عند الفلاح 
فى ذلك العصر تمتلت فى البقر بالذات . الذى كان عند الفلاح 


شی مقا م أولاده ٤ (oA)‏ و راه الأشتام إل و ۔حدث دکشرة وی بالات 
ا اصعيد : 


وعن رعى هذه السحيوانات واطعامها » فالواقع آنه لم تكن 
تزرع زراعات خاصة بها غير البرسيم الذى كان الةفلاحون يبيعون 
ھی ظمه ممما آك ر دیع لهم ¢ مالاضافة أك عض ما طفل ع 
الزروع من نباتات » وما بتخلف عن المحاصيل من الدر سی 
الو الى كان ده اة ا ا ن ا 
الأرافی بالماء »> فأذا تعذر وحود اتن علفت الدواب التخاأال 
قشور القصب ٠ )٥۹(‏ وما عدا ذألك فانه كان عل الأاشة والأغنام 


۱۸٦ 


آن خر ج لترعى فى الآرغں -حيث وجات الخضرة فى وادى > أو فيما 
بار من الآراض النى لم تزرع )٦١(‏ » مشلل أراضى «١‏ الوسسسخ 
الغالب » أو أراضى « الخرس » الاى تست فيها من الحتائشس 
ما تىغلها عن قبول الزراعة » تلك الیشائش التى انت مى 
« البئيف » )1١(‏ » وقد تنيت المراعى فى الآرض اليالحة لازراعة 
مثل أرض « النقاء » » ولكنها لا تزرع لسبب أو لآخر » فيضنيت 
بها الکلا الصا لح للرعی الذی کان یسمی دی بلاد الوجه القبلٰ 
الكتيح » » وهو تسات تس-تغنى ده الخسل والدواب عن 
ار سسوم )٩۲(‏ وقد کانت هذه الر اعى تتأنر شانها شأن المحاصيل 
اأبر رأعسة ماه الف تان ومدی انتظامه » سواء نقصں أو زات ڪر 
البحد ومكث على الأرض مدة أطول من الفترضة »›» وعو ما كانت 
عواقبه وخيمة على الراعى والدواب (1۳) ٠‏ وأخرا نشي الى أن 
جميع الأراضى الخاصة بالراعى » فصلها المقريزى وجعلها الأقسم 
السادس من أقسام أراضيى مصر السبعة (16) ° 


وحدير بالذ كر هنا أن عملية رعىي الحيوانات لم تكن حرة دون 
أو اڈ مله ڈدراً ما عي کل ا ار گی فی یڈہ الآرضس 4 وأيذ لكف 
فد آورد العاصرون هده الول فی باب الکوس * ااهلال > )١0١(‏ : 
الال واليقر والأغنام على اعتيار انها ليست سائمة وانما تعلف 


وح أن لر اعى أ قرعت دی ےر ھی الدول الاساامة الا رة 
عل دو له ااك IT‏ نمر سم کا وخی ملغ اة فآعاأدواً 


YAY 


اقطاعها (1۸) » ولكن هذا الأمر نلاشى فى الدولنة المملوكسة 
E‏ ن فا غدول در 
عن اقطاع المراعى » وانما يسيب اختلال حال البلاد > وعدم وود 
المراعى وما برعی فیھا › مما کان يضر بال الفلاسن خصوصا 
وأنهم اعتمدوا على منتحاته من اللين والحين للمساعدة فی دف 


٠ )۷١( الخراج‎ 


ولا فنسى ونحن نتحدث عن الثروة الحيوانية › آن نبدكر 
الطيور الداحنة » التى كان لابد للفلاح من تر بيتها » مشل الدجاج › 
والأوز » والبط » والحمام الذى لم تكن تخدو القرى من ابرا 
له )۷١۷(‏ » بالاضافة الى نحل العسل الذى کان منششرا فى قرى 
مصر (۷۲۷) ۰ 


انيا النشاط الحرفى : 

وال جانب النشساط الاقتصادى الأساسى فى القرية وعو 
الزراعة األذى تصطبخ به القر به المصر دة حتی وقغنا الان > وحدت 
يعض احرف اليدوبة السرطة التى اعتمد عليها إلفلاح فی او فار 
احتياجاته الأساسية » ورمما قام اسح الفائض عن الحاحة متها 
کذلك وحدت فى القرى دعس الفستاغات ا اےسخہی رة لرن تعماد عن 
دعضں المحاصيل أأزراعة الةا له للت»دو بل t‏ د معامل أو مھا نح 
غار هة أطلی ءلىھا « اأدوالىب « (NY)‏ ۰ ا 


وأول هذه الصناعات ٠‏ الصناعات القائثمة على قصب السك ؛ 
ی السكر والےلر بات والأعسل الأسود (۷2) » والتی کګائت 
شر على وجه الخصوص فى قرى الصعيد ومدنه » بالاضافة الى 
ار ی فنخفض الفيوم (۷۵) ۰ حیث کا زیت تنتشر هذه العاصر فطل 


A۸ 


جفول العصب آو بالقرب منها . كما حو موجود الآن توفيرا فى 
نكلفة النمل وحفاظا على ما يفقده القصب بالبخر والجفاف فى أثناءٌ 
النقل > وقد كانت هذه المعاصر كترة جدا » حتى كان لجميح 
الآمراء _ أو معظمهم ‏ من القطعين ومن شابههم من رجال الدوله 
معاصر قصب خاصه بهم )۷٣(‏ 


ولم يكن العمل فى هذه المعاصر ببستم طول العام > وذلك 
تیا اهلع المحصول الموسمية » فكان العمل بها يستمر مند وقت 
نضوج القصب »› حتى « النوروز » آى وقت تمام الفيضان » وكان 
بحسل من فداان القے۔ب ما يی ار يعن ايلو حة J‏ قمع ) قنك ( سکر ) 
الى تمانين ابلوحة » والابدوجة قنطارا فما حولها (۷۷) 

كذلك اشرت صناعة المنسروجات فى ذلك العصر ٠‏ فى أقاليم 
مصر وقرأها مصورة كيرة » ولعل إعم هذه الناطق منخفضس 
الفيرم وبلاد الوه القبلي »> لظرا لزراعة الكتان هناك بكميات 
کییرة (۷۸) و بعد اأحصاد بقوم « الكتانية » بعطن الكتان و تجفيقه 
کم فصل أليافه عن القان بالحار وهو ما عرف دىملية « مجر 
الكتان » »> ثم بقومون يتسه عل آنوال صغيرة › كما وجد 
» السزازون » فی القرى وهم عمال صستاعة السو حاتت القطنة « 
و « القزازون » أصحاب آنوال نسيج الحرير > تلك الصسناعات 
التى انعشرت فى معظم نواحى مصر وقراها آنذاك (۷۹) ۰ یما فیھا 
الاد الفبوم التى اشتهرت يصناعة الخيش والستائ (۸) ٠‏ 

NS E SN O 
ولايد أن نشي الى آن الشساء‎ › )۸١( القلى بالصدارة ف صناعتها‎ 
أسهمن فى هذه الحرف نى منازلهن . وقد أطلقت لتب المحسرة‎ 
٠ )۸۷( اسم « الحائك » على كل ما يقم نمماية الغزل أو النسيج‎ 


۱A4 


كذلك انت هلاك حر فاه منتشښرة في سار قری مصر وعی 
« معامل البيض » ٠‏ التى كان يوقد فيها على البیض بنار تساكی 
حرارة الطبيعة فى حضانة الدجاحة لييضها » ومن تلك المعامل بان 
خرج معظم دجاج مصر (۸۴) ٠‏ أيضا كان هناك صناعة استخراح 
الزيت » خصوصا الزبت الحار من بذر الكتان )۸٤(‏ »> هذا يخلاف 
عمذيةه اعتصار الخمر الى انتشسرت فی عدد کیر من قری مصر 
#صوصا اذا کان سکا نها آو معظمهم من النصاری )۸٥(‏ ۰ 


ومن آم ألحرف اليدوبة التى وجدت فى القری فى عر 
الما ليك > الصناعات التی قامت. عل لیاف النخیل وحریده )A1(‏ . 
فکان يصبنع a‏ ليف النخيل الحبال التى كانت تصنع أيضا من 
آلياف العنان » نالك الحيال الشى كان يحتاجها الفلاح ويبيع منها فى 
اأقاهر ة لشيدة الاحتياج اليها ٠‏ كما كان يصنع من الجر بد أقفادس 
للطيور وغبرها » وكذلك كان يصنع من أوراق الجريد القفاف > 
والمراوح التى كانت الحاجة شديدة الها فى يلاد الصعيد (۸۷») ٠‏ 
ذلك اتتشرت صناعة الحصر فى قرى مص ۰ وان اشتهرت ها 
قرى بالقيوم بااذات (۸۸) » وذلك نظرا لا هو معروف من کشر 
زراعة الآرز هناك ومن أهم الحرف القروية أيضا » صناعة الفخاء . 
الى کو نمت منه معظم الأوانى المثزلية فى الريف › وانتشرت هده 
المستاعة على وجه الخصوص فى بلاد الصعيد الأعل الذى کكاذت 
تر كز فيه » يسبب وجود الطمى المناسب من اسوآن حتی قنا الى 
وجد بها ١‏ معدن البرام » )۸١(‏ »› ولعله بلق بصناعة الفا 
أقمئة ااإطوب المجروق ٠ )٩٠(‏ 


وأخيرا فانه وجد فی القری » وان کان عل نحو ضئيل صناعة 
الجدود حیث وحدت اداي ذی إدعض القرى )۸١(‏ » كما وحدت 
ألصايخ (A)‏ 


۱۹۰ 


کہا لم نکن القر سه سخلو من الادرأاد إاصداب احرف 
الأساسيةء مشل النجار للعنايه بالسوافى على وجه الخصوص ر(؟A»>‏ 
بالاضافة إلى عمل المحاريث وبعض قطع الأساس المنزلى البسسيطة . 
لما انث اأقرية فى حاحة الى حداد وجزار » والعلاق الذى كان 
يقوم فى كثير ٠ن‏ الأحيان باعمال « الجرائحى » والطبيب الذى 
تان زور اأقرى فی ام الأسرواق (ة١)‏ 


> واپضا وجك بکل قریه 
باط (ھه))) ۰ 


0اا س التمادل ادتجارى ودود اشرية الاقته ادى : 


نمشلت الح ر ته التجارية فى الريف فى الأساس عى الأسواق. 
عد لانت الأسوأق بالنسية للقرى مهمة جدا » اذ اعتيرها الرحالة 
والمؤرخون من الرافق الأساسية لعمارة لقره واساأعها رك )> 
EN ORIS TS‏ يکام ل o‏ راک الجر وك ,عر ا 
وکاله فی ù‏ لوحود تعض ار افق بے اہ ها السوفقف فقو ل : » 
رقد استجد به أبنية وأسواق وساتی حتی صار کأآنه 
قريه »> )٩۷(‏ »> وحن نرجح آن هذه الأسواق » لم تكن أسواقا 
#ذائية استهلاكية بالدرجة الأول » فهى عل خلاف أسواق القاهرة 
والمدن . حيث لا بحتاج الفلاح الى هذا القدر اكير الذي بيشت به 
اهل الدن من الواد لخذاثية > فلديه من منتحات الحقل والماشية 
من المواد الغذائية الأساسية › ما لا يحتاج الى غره قى الغالب . 
ولذلك فاننا نرى آن هثه الآسواق كانت أسواقا تحارية تيادلية 
بالدرجة الأول » تباع فيها الأقمشرة والماشية (۸) » وعض 
ااصثوعات E‏ جا ب الماد ر ا رة من املح اأخذأئية . 


کی اإعکس ھن اسو أف ادن بالأق الیم ¢ لشو کا 


۹۱ 


الغدا ته »> نظرا لانها بخلاف اسواق القرى لانت تحب اعدادا 
اکر من الح والناس . فقد سول الرحاله والمؤرخورن اعدادا 
کبارة من الأسواق التى كانت لتقام بلمدن (0۹ ١‏ تلك المدن التى 
E E‏ باستمر ار فى مواقع مركزية بحيث تسهل عليها 
عملرات اللا تال ينها و ی مو آقح الانتاج ۶ الفرق المسحطة ر ha‏ 
ها مهل ل آهل الاطن ال ا ا ا 
آسشو اها يانعم من منتحات الر بف » ألتى بحملو نها علي رءو سهم > 
آو فوق ظهو ر دوا دهم ٤‏ تم عو دوں ا قر اهم وړك دا )١ *١(‏ 


وعللى الرغم من اننا نرجح بشكل كبر أن آسواق القرى 
قامت بتسکل عسوا تی > فان احدی الو ثائقی تطالعنا شکل شارع 
نجاری فى احدى القرى » تتصاف فيه الحوانيت بحانب يعضها 
البعض » ومقابلة للبعض الآخر ٠ )٠٠١(‏ وعل العكس من أسواق 
القاهرة > فمن الواضع أن أسواق الريف لم تكن تعرف الاخصسصس 
فى نوع السلع > انما كانت جميع السلع تباع فى االسوق الوأحدة ٠‏ 
وتدل مصادر ذلك العصر آن الأسواق كانت تعقد فى الر بف بسكل 
دوری ۰ بمعنی انها کانت تقام فی يوم معین من کل اآسبوع .)۱۰١(‏ 
هدا الدورع من الآسوراق الذى ما يزال معروفا ف ى الريف المصرى .> 
وبع مدن الأقاليم حتى الآن (ر>٠٠) ٠‏ 


على كل حال انتشرت الأسواق فى أنحاء البلاد بتسكل متصل 
تبعا لطبيعة توزع التجمعات السكانية . فقد رآى ١‏ ابن بطوطة » 
أن راكب النيل لا يضطر الى حمل الزاد معه وذلك ر ٠٠٠۰‏ لأنه 
مهما أرأد النزول للشاطىء نزل للاوضوء والصلاة وشراء الزأد وغير 
ذلك » والأسواق من مدينة الاسكندرية الى مصر » ومن مصر الى 
مديشة أسوان من الأصعد » )٠٠٠١(‏ » وان كان ذلك فى الدولة 
المملوكية الأول ! ٠‏ 


۹۲ 


وبجوار الأسواق عرفت القرى أيضا الحوانيت (ا1١١‏ › 
ومع أن هذه الحوانیت لم یکن لها احهميه تذكر فى المجتمعصات 
الزراعية » والقرى عل وجه الخصوص › نظرا لتوفر أسباب الطعام 
وإلكساء داخل القرية ر۷١٠)‏ » لذلك فان من المىرجح انها كانت 
E EO O a‏ 
تبباع فيها البسلح المجلوبة مشل التوابل وغرها من آنواع 
إلعطارة )1١۸(‏ ° 


كذلك وجدت فى القرى فى ذلك العصر آسواق موسمية تقام 
فى أيام معينة من السنة » وحى الأسواق التى كانت تقام فى أثناء 
عولد المشایغخ والآولیاء > فتتدول الوالد الى اسوافق کہری تردۍ 
فيها البضائع وتشط حركة البيع والشراء )۱١۹(‏ ›» سيما وأنه 
كان يتم فى هذه الأسواق شراء السلع المهمة » مشل السلع الخاصة 
بالزواج من آثاث وأوانی ومفروشات . رغه فی التماس بر که هذا 
السيخ فى اتمام عملية الزواج » وكانت مشل هذه االأسواق تقام 
فى الموالد الخاصة بالشهداء المسيحيين أيضا )١١١(‏ » مثلما كانت 
اتقام فى موالد أولياء الله الصالحين › التى كانت تنصب فيها 
الأسواق الکبری بالخیام و ١‏ الدکاکین » )١١١(‏ ۰ وریما شابه 
هذه الأسواق ء الأسواق التى كانت تعقاء موسميا بن الفلاسين 
وبدو الصحراء > حيت كان العربان يأتون الى القرى للمقايضة على 
الغلال والحبوب وغيرها » يسلح لاد أن الفلاسیس کانوا فتقرون 
ليها )١١١(‏ ء 


عل أن أهم شاط تحارى شهدته القرية المصرية آأنذاك › 
کان ذلك النشاط الذى نشا نها ويس المدن الكبرى » وبخاصهة 
القاهرة التى كانت تعتبر السوق الرثيسية لمنتجات الريف > فقد 


١۹۴۳  ةبرقلا‎ 


کان على جمیع القری آن تمد .آسواق العاصمة . يسائر النسحات. 
والغلال والحبوب .والخضروات والتروة الحيوانية وغيرها > واهم 
هذه السلع بالطبع القمع السلعه الغدائية والاستراتيجيه الاد 

حتی الان الم پپاتی بعده الشښعیر والفول » وکانت هذه الغلال ټاتی 
٠‏ القاهرة فى مكان خاص لا تباع الا فيه »> وهذا المكان يشريه 
« الجمرك » فميه توزن تلك الغلال وتؤخذ « المكوس » الضرائب 
المقررة » وهذا المكان هو ساحل بولاق من على النهر »› وهو ما عرف 
باسم « ساحل الغلة » ٠‏ ۰ 

. وکان اتی بهذه الغلال تحار ع ياسىم » الجادية @& “< 
یشترونها من الاقالیم » ثم يقومون پشسحنها فی مړاکپ » ویعد 
آن ببيعوها » کان e‏ أجرة المراكب > والضراثب › تم 
بحصلو ا ع الر بح الفا نض (ANY)‏ ° ومن دلائل ضبذ! النخ اط . 
التجارى أن المدن والقري التى كانت تطل على شاطىء النين 
وفرعيه ‏ وسيلة المواصلات الأولى آنذاك ‏ » كان لها فى عصر. 
السلاطين المماليك موانیء ‏ ولو من نوع بدائی سيط - ترسوا 
عندها السفن المتزاحمه فى النيل » كما لاحظ الرسالة المدين. 
زاروا مصر فى ذلك العصر « ن ا کت مه 
ونلائين آلفا للسلطان والرعية ٠‏ تمر صاعدة ال. الأصعيد ومنخدرة. 
الى: دمياظ بأنواع الخبرات ا ¢ )£ ۰ 


ولكن لم تكن الغلال تآتى ال القاهرة فى كل الأحوال مم 
البحلاية أو من خلال النهر » فائنا تجد أن يعض الفلاحين الدين 
يفضلون المغامرة بأنفسسهم وغلالهم للحصول على أعلى شعر > 
يتجهون ا القأهرة مباشرة بخلا لهم وخضرواتهم ع ظهور ' 
أبلهم )١١١(‏ » وكذلك كان يفعل العربان أصحاب الزراعات .> ' 
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الذاين كانوا يفضلون دائما بيع غلالهم بأنشسهم فى القاهرة نظرة 
لكثرتهاء وان كان ذلك يعرضهم لمضايقات الأمراء المماليك رآ١ "٠‏ 
كما كان أهالى العاصمة يخرجون با نفس هم الى ألريف لشراء الغلال 
سيما وقت الغلاء والأزمات الاقتصاد رة )1١۷(‏ ۰ ومع ذلك فقیہ 
ظلت حر كة التجارة بين القرى والقاهرة بأيدى التجار الجلابة > 
النين كان يزداد دورهصم ور يحهم > اذا قاموا يتصد بر منتحات. 
الأر ياف متشل الجبن واللبن والكتان والزيت الحار والخضروات 
والبقول » وغير ذلك من الأنواع التى لا توجد الا بمصر الى جانب 
إلغلال » أل الشسام وبدول اورا > مما کان بحدث الآزمات داخ 
مصر (۱۱۸) ءولعل هذا لا پجعلنا نشفق عل تحار اقا ليم وآر باب" 
المعايش » حينما نحد العربان وقطاع الطريق بقرضون عليه 
اتاوات يجبونها شريه الحالية » أو حاألات مصادرة السلاطن لأموال 
تحار الآرناف 0١۹(‏ ۰ . 

ولم تكن الغلال والخضروات هى كل حجم المعاملات التحاردة 
بن القرى والمدن خاصة القاهرة فشك ادخل فی کے العرلة سسلعة: 
مهمة جدا من سلح ال ت > وهى الثروة الحيوائية من البقر 
و | اموس والأغنام U N‏ قتان أسواق القاهرة يشدة فی 
حال> عدم وجودها » سواء يسيب فنا ثها او سوء حو الها من حرا 
قل المراعی فى الر دف > أو سيب تلط المالىڭ اللہ ان عل 
الفلاحين الذين بخضرونها : مما كأن يزدى الى ازتفاع الأشعار 
خصإصا فى مواسم الذيع مثل عيد الأضدخى ٠ )١۲١(‏ 


| وال جحالب هذه السلح كان هناك العدد من السستللح. 
إلخفيفة الى دحل , القاعرة .وميا من صو ابجبها والقةریى المجاأورة 
EI OE O CENE e a‏ 


1۹٥ 


وزمنه » مشل اللبن ومنتجاته » والدجاج والبيض الذى کان ا 
يحمله فى الفجر مسابقا الشمس حتى ببيعه هناك و پشستری 
ما بلزمه )١٣١۷(‏ . وقد کالنت هذه الالح مهمه وضر ور به لسكان 
الحضر . حتى أن السلطان الأشرف د« شعبان بن حسين » عندما 
انعد الدجاج فی القاعرة سن ۷۹ ص ( ۱۴۷۰١‏ م ) ارسل ستو ډه 
من نواخى الشزقية والغربية ٠‏ وربما خرج البريد بحت عنه فيما 
أ معد من ذلك من الأعمال (۷ ٠٠)٢٣‏ 

كذلك كانت القرى تورد الى القاعرة والغفط مل اللکشر مں 
السنلع الاستهلاكية » مشال التمر والحلوى المصتوعة من قصب 
السكر » والعسل الأسود والقلقاس والجلبان ( اليملبة ) وغبرها 
من الخضروات والفواکه . کہا کان يجلب اليها الزيسون 
الفیومی )۱۲٣(‏ › وأ ضا السحطب الذى كان يحمل الى القاهرة م 
أحر اش الأصعد > بالاضافة الى أحمال التين والحلفاء التى كانن 
تدخل القاهرة کل بوم » کذلك کانت مصدا نح اسيج فى القاهرة 
م أحتياج شد يد إلى الكتان الذیى بحمل الها عل طہور حمال 
الفلاسن ؛ او فى المرأكب القادمة من الأصعيد (ي۶٣)‏ . 


ولا شك أن هذه الحركة التحارية النشطة التي شهد تا 
القشاهرة وسسائر القری » کائت موحودة بن السن الاقايمية > 
وما حولها من القری » وان كانت بحجم اقل نظرا لان المدن فى 
#لأقالیم کانت فى الواقع عبارة عن قری ګبرة تمیزت بکو نها مقر | 
لموظفى الحكومة فى الأقاليم ۰ وتواجد إبعض المؤسسات الاحتماعية 
ها عل العسکس من القشرق ٠‏ وان لازت هذه الح ر كة کشر | 
ET‏ الخمول فى فترات الاضطرابات السياسية ٠‏ فيحب 
الفلاحون عن الحضور بمنتجات حقولهم سواء الى المدن الاقليمة 


۹ 


أو القاهرة ٤‏ حو فضا من أن نتوی علبها امالك آو الأعراب. 
أو قطاع الطريق ٠ )١٠١(‏ 


الل ارات فلن ان رة عت اهال ارق 
القرية » أن نتحدث عن أنواع المعاملات ٠١‏ المادية هناك من النقد 
والموازين والمكابيل والمقايسس ٠١‏ فمن ناحبة العاملات النقدية › 
فان عملية التبادل التجارى بين الفلاحين فى القرى لم تكن فى اة 
الى وحدات نقدية » نظرا لاكتفاء الفلاح الذاتى نسبيا › وهذا 
ما جعل نظام المقايضة بستمر حتى نهاية القرن الثامن الهجرى. 
( الرايع عشر اليلادى ) » حيبت أدرك « المقریزى » رش مصر 
وأهله بيشترون الكشر من احتياجاتهم والأكولات ببعض أالدجاج. 
وبنخال الدقیق )١۱۲١(‏ 


اھا من اہ يدا ية الغرن الت اسح الهجری ) | لامىس عیشر_ 
أللادی ) فان الفلاحين دک ءوا بتعاملون ب » الفلوس « المصنوعة. 
من النحاس والبرونز » وييدو أنها انتشرت فى الربف شكل. 
کار ¢ بد لیل آله EHS‏ آ ص سحت الضبلوس الحا سة فا عد أستاسية 
نظام ا ابعر سسسب ندخهور الأحوال « فصارت ھی قم الأعمال 
وتمن اعات كلها » » كانت الحكومة ترسل الكميات الكرة من 
الدتائر الذهسة والدراهصم الفضسة لتب تہ دل دالفاوس ن 
الر بف (۷) ۰ ومح ذلك فان الفلاحسن م بتخلو عن نظام الما يضهة 
حتی لها به العصر (۲۸)) > كما كان بزداد التعامل به ( آى نظام 
اقا تة ( فی أو قات ألآز مات و مې الأموال ادرپ المخسارم ٤‏ 
فيضطر الفلاحون من فقرهم وسوء أحوالهم الى التبايع بالخلال 
و دسٹں الدجاج وما هه (۲۹)) ۰ 


۹¥ 


أما الموازين والمكابيل » فان جميع الدلائل تتسير الى آنه كان 
لكل ناحية أو اقليم موازين خاصة بها ويكفى أن نسير ال قول 
وان الآخوة » : « ٠٠٠۰‏ ولم آس مح أن دات وافقی زطلها ل 
أخرى أو قربة لقرية لا بؤبه بهما » )١٣۰(‏ » والشیء نغسه کان 
فی المکابیل التی لم یکن کیل اقلیم منھا بتفق مع کیل اقایم آخر 
ولا تی مح کیل القاهرة (0۳' قا الال ھی القدح 
والو ىة ) رة عش قدا ) والآردب > de.‏ الرأغم' من آن. الصنادر 
لم تعطينا مقدار هذه الاختلافات > فاته توج أشارة وخيدة عن 
آن اردب الفیوم کان پساویى آرد با ونصف بكيل القاهرة: (۲۷ 0٣‏ 
كما. :شاه أآمر“ ضذه الاخشلافات .أيضيا فى المقاييسن بإالقصية 
والښراع (۱۲۳) °۰ 


رابها - الكوارت الطبيعية والأزمات الاقتصادية : 


ل کن وسائل الحماية من .الطبيعة فى ذلك الزمان كافية 
ak‏ إلذى امن ا الفلاحون غازلة الكواأرث اة > ومن 
ص کان الفلاح مشل ارہ مں ناشن تحت ر جمة أ عة أ محل 


: الكوارث الطبيعية‎ ١ 
: أخطار الفيضانات المنخفضة والعالية‎ ) ١( 


کان تقصر اليل عن حد الوفاء آو زيادته عن الد المطاوب»› 
يمثل خطرا حقيقيا عل الحياة آنزداك » ويسبب كاأرثة قومية شى 
الجميع من آثارها ء٠‏ ذلك أن إالنيل اذا قل عن الحد اللازم شرقت 
اللاد وغات أوان الزراعة ء لما کان اذا زاد عن الحد المطاوب أغرق 
االبلاد ٠»‏ كذلك كان استمراره فترة آطول من المفترضة يعنى تأخر 


۹۹۸ 


الزراعة وما يشبح ذلك. من فسا د ھا يدر سنا آن اشر ,الى أن 
أخعلار الفيضانات .المنتخفضة آو العالية لم نکن ا فى التأدر 
ع الزراعة فقط ء بل وما َ عل فسا دها من غلال ا 
TT N EE‏ م بتع ذلك كله من ظھو: ر الآريثة والطواعن › 
نظطر !ا لآن غالية المحاعات والأويشة التى آلت يمصر فى ذلك 
اأعصر .. وذى جمیع العصور الثى اعثمد الناس فيها على الفيضان - 
كاتنت مرئيظة منهر التيل وضضانه الستؤى )٤(‏ 


فمن أمغلة الفيضانات المنخفضنة ما حدث سنة ۸٩‏ ضف 
١ 7‏ م ) ٠‏ يسيب عدم وفاء التيل وتوقفه عند خمسة عشر 
ذرآعا ولف انقريبا فشرقت للاد رة وازتفخ اسعر الالال ”' 
وكذلك ما تحدث سنة ص ( ۱۲۹۰ م ) ۰ من تقصير آقض 
مضا جع اللا > لا ترتب عليه من مأسراة ف ذا ا 
و٠‏ بدل العام بالأتراح » عوضا عن الأفراح والاتزعاج بدلا فن 
الاتهاج > فايتدا الغلاء ذى الغلال > والفناأء فی الرخال وا : 
٠ ٠٠‏ وعم الفناء والموتان » وكثر بساثر البلدان » حتى أن بعض 
الد ال انت وة بارال وا ران لت من سا ها : 
ولم يبق الا التزر اليسير فيها وأما القاهرة ومصر )۴١( » ٠٠٠‏ . 


وکما شهدت الاد اتخفاض الفیضان سنةۀ ٦۹٤‏ ص » شهدت 
۴ زخفا تا او قى عهد النصور « حسام الدين لاجين » » الذى 
تولى قيلل عودة الناصر « محمد بن قلاوون » للسلطنة للمرة الشانيةء 
وان كان عهد الناصر « محمد » الشرق › لم بخل من مثل هذه 
« الأنيال النخفضة » » وذلك ينما شح النيل سنة ۷۲١‏ ف 
١۳۲٠١ (‏ م ) فشرقت السلاد ووقةع الغلاء يسائر الدبار 
االلصربة ٠ )1١١(‏ كما تكرر نقص ماه الفيضان فى عهد خافائه . 


N 


مثلما حديث سنة ۷۷١‏ هى ( ٤۱۳۷م‏ ) » وهى السنة التى اعتبرها 
المؤرخون سنة « الشراقى العظيم » (۷ ۳ ء لعظم ما حدتٿت ها 
من جفاف وغلاء »> وكأن ذلك كان تمهيدا لا سيحدث فى االدولةه 
الملوكية الثانية 


اذ أن ميم االانخفاضات التى مرت بنا فى الدولة الأولى > 
كانت أخف وطأة من نظراتها فى الدولة الشانية » سيب تصدى 
سلاطين الدولة الأولى لها »> وبسبب قوة المرافق » ووجود مخزون 
طبيعى لواجهة السنوات المجدبة ٠‏ وقد ابتدآت هذه الكوارث فى 
الدولة الثانية فى عهد السلطان « فرج » سنة ۸۰7 ف ١٤ ١۳۴(‏ م)ء 
فکان جفاغا لم تشهد البلاد له مثيلا » وأعقبه الغلاء المفرعل والوياء > 
ذلك اع لزنن أن هده اة هي ازل رات الجن :الي 
خربت بسببها الديار المصرية » ببب تقصرر النيل وغره معن 
الأسباب » وهو ما دفع ١‏ المقريزى » الى تأليف كتابه « اغاثة الأمة 
بكشف الغمة » (۱۴۸) ٠‏ ومما زاد من سوء حال البلاد أن النقصس 
لم يقتصر عل هذه السنة » بل استمر بصورة متقطعة لمدة خمس 
عشرة سنة « ٠٠٠١‏ فشرقت الآراضی إلا قلىلا › و عظم إلغلاء وإلفتاء 
فباع أهل الصعيد أولادهم من الجوع وصاروا أرقاء مملو كبن وشمل 
الخراب الشنيع عامة أرض مصر وبلاد الشام من حيث يصب 
النیل من الحنادل ال محری الفرات » (۴۹) ٠‏ 


وقد توالت المحن على اليلاد فى السنوات التى تقصر فيها 
النيل عن حد الوفاء » فى الدولة الثائية خصوصا بعد مازاد المطلوب 
٥ن‏ میاه الفیضان لہلوغ الحد اللازم ہے كما مر بناےء كما حدث 
شی سنوات ۸۲۷ ص ( ۱٤۲٤‏ م ) » و ۳۰٩ھ‏ ( ۱٤٩۷‏ م ) › 
۾ AYY‏ ص ( ١٤١2‏ م ) وذلك فى عهد « برسبای » فقط ؛ وکزلك 


۳ ش هك نه العلاد من تفصسسر النيل کی سننوات No < Aor‏ « 
hE Ce‏ 0 
فاشرفت البلاد على الخراب » حيث خلت القرى من أعلها الذين 
وردوا على القاهرة » وصاروا آفواجا فى طرقات القاهمرة مع الفقرء 
فہأا ت منم الكشار من شر که أ مل (*° £ ¥( 


وفى سيغة ۲ صب ( ۱٤71۷‏ م ) لم زد انیل شیئا فی آوان 
الزبادة » فقلق الناس لذلك مع ماهم فيه بالأر یاف من حور العربان 
و نقصس الزروع > وان کان الله من لهم با لز بادة فما دعك فوا 
رورا زاندا )۱٤١(‏ » وهذ! بظهر مدی احساس الفلا-ين وشسعو رهم 
بالکا رة وازن محر د أن در یھن دن انيل ن يفي و ال « 
فما بالنا لو حدث ! ۰ 


على أآننا بحب أن نفهم أن الكارثة لم تكن تحدت من عدم وفاء 
اليل فقط ء ولكن قد بحدث أن بوفى الفيضان » ثم ينقص كشيرا 
دمحرد فشح السدود » آو أن المساه لا تمكث عل الأرض الدة 
اللازمة » وفى مثل حذه الحالات كان الفلاحون بعحلون بالزراعة ء 
»ما کان ودی الى فاد الزروع سسب زر اعتها فيل آو انها ۽ کا 
کا نیت نت رض لاط ر الفشران والديدان و غبار هرما هن الآفأات > > افتى 
كان من الفترض أن الفيضان طهر الآرض منها )١٤١(‏ ° 


وبالشسبة للفيضانات العالية » فلم يكن اليحأل بأحسن مله 
فى الفيضانات المنخفضة » فعلى سبيل الخال زاد النيل أربع مرات 
فى سلطنة الناصر « محمك » »> أل ثمائية عشر ذراعا ۲ فحصلل 
منه غا بة الضرر » وتقطعت الحسور وغرقت الطرقات والسلاد › 
كما تخرق الزراعات الأصيفية مشل الأقصب والقاقاس والنيلة › 
و ذلك يلف من الغلال الكشير و الأحرأن و « الإطامر « (NEV)‏ ۰ 


۹ 


واكان الل اللي السريع؛ الدى يدوم به السسلاملين 

اللسابه َف چ 0 ا رل رابدور پسہادں الوت 
القتلى' والبحرى ٠‏ و دذلك تصريض الياه الى « اليحن المنح » ما امكن 
دی رک < وکا ن اک هدد آل ارت ھا جتن کے نه :۷۹ ا 
NMS NS E LT IONS SES‏ 
ر الاتصساب والمعاصر كتير من شون الغلال « ٠٠٠١‏ وصارت 
ار ب لا تجد يرا 'نضرب فيه الوتد من قوص الى العاهرة » وغرقت 
القيوم جسر سا ۰ » (٥غ ١‏ .» لڼلكا حاكاث فی سنه 
91 س ( ۱۳۹۰ م ان بلغ الشيل الى ما يقازب ازبعة وعشرين 
ذزاعغا ٠‏ ومو ميلغ عظيم « انقلب '» مله جسر الفيوم › وتقطعت 
ا اامتنع الناش عن السغر ١‏ وظنوا آن الله أرسل عليهم 
الطوان : وكان اك الارن م عدا لقان 2 القلاحن را 
لحر الأراضى لطول مکوٹث المياه علها E‏ 


" 
و‎ 
N 2 

۰ 


E شهدت. اا اة‎ e ر دی ا الذوزة‎ a 
للفيضان کی عھا السلطان الأشرف « شعمان بن حسین » » فکان‎ 
,جد ٹ للغلاحين مشل ما د ء وما بظهر هلح جما ار الئاس‎ 
من هذه الزبادة » أن الساطان عندما دام سوادر هده الز بأدة‎ 
المدمرة » كان بأمر دمنح المنادة البومة على مقدار زبادة النسل‎ 
٠ه‎ ))٤۷( زمن الفيضان‎ 


واذا انتقلنا الى الدولة الما وكية الثائية » فسنحد ادتغساع 
الفيضنان فی سنة ۷۸٤‏ ف ( ۱۳۸۲ م ) اول سنوات سکم 
« درقوق ٩»‏ › حيت تجاوز عشربين ذراعا » فخرقت مواضع كثرة › 
و تهكدم العاسيد من المنازل » وتقطعت الجحسور كلها حتى عجز 


الفلا حون عن سىكها › و بکفی اَن نقراً رسا له من ٠‏ آ-حد المعاصر ين فى 


E 


اج ا و ق ا و ا 
ما خدث من تهدم الدور ٠‏ واندتار العتيت من الشرى › وقشرد 
الفلاحين ۰° UO EA)‏ تم نکر ر صا وشت نا ڏی اة شال ٠‏ 
و الاك فى سنة ۷٩۷‏ ى ( ٤ u ١٣٣٥‏ قکان )۹( 


- 


وفى سنة ۸۲١‏ هار EY‏ اة ایل شن المد اغراق 
آکثر الآرافى و » E‏ “ فر السلطان » راف « لامر اء 
با لتو جد غل اأخ نون احفظها E N RE‏ 
عل حي غفلة » على الرغم من کن الود قبل الآوان > ومع ذلك 
امار النيل فى هذه السينة ايتا لمحذخ أطول من المعتاده » فحصل 
بشبانه غا به الضرد > وانعذدر الزرع ةى میعاده ) (\o-‏ » وكذلك 
حدث فی و ۹ ص ( ۱٤٩١‏ م ) فی عهد ‹ برسنپای » ولم 
بخشلف الثمر کشرا عما مر ا کی ا ا ات الك 
ذلك (إها) ۰ 


ومح عظم الأضرار الت أحقت بالفلاجي من راء الفيضانات 
المرتفعة عن الحد اللازم » الا آنها ظلت باستمراز أقل تآئرا من 
اأبحالات الثى بقل فيها الضيضان »ء ففى حالات الزبادة ريما ژرعت 
الأزض ٤‏ وان کان ذلك بعد فوات الآرأن فاله الم ييتع' من نجاح 
بعض الزراعات : آما فى حالاث النقص » ' فان الأرض کائت تشرق 
ولا تحد سبلا الى الزراعة » هذا فضلا عن أن حالات الخلاء كانت 
تبسح النقص فى الغالب دون الزبادة ٠‏ 


( ب ) فاد اأزدوع : 


وهن د الكواأرث أ شى کات حل دا لاسن دی القرى ٤‏ 
ڈسساد الزروع الد لذو عمتٹ سا وه > هشل فادها اسب ألدود 


الذی کان پدولد فى الأرض فى آثناء انكشسافها فى آول فصل الخريف» 
ين تحرت الأرض وتعفن لكثرة ما يلقى فيها من اليذود وروث 
الحيوانات » لذلك فان الفيضان كان حن لا يمكت عل الأرض الدة 
اللازمة ويهبط بسرعة فان الزروع تكون فريسة للدود » خصوصا 
عندما يكون فى الحو بعض الحرارة قبل دخول فصل الشستاء › 
متلما حدث سنة ۷۲۸ هھ ( ۱۳۲۸ م ) › حبن وقع فی زرع أرض 
مصر آفة الدود فى آوان الزرع › مما آدى الى اتلاف ما يصل ال 
| لصف فی عض اللاد »> وطبیحی آن یر تقح الأسعار عقب حدورث 
ذلك )١٥۲(‏ › وکان الير سيم دإئما آول الزراعات تعر ضا للتلف > 
بسب الدود › كما حدث سنة ۸۲۲ ھ ( ۱٤۱۹‏ م ) جين آتاف 
الدود الكشر منه » لدرحة آنه اناف بناحیهة « طهرمس »> (٣ه))‏ 
وقربة يجاشها من أعمال الحيزة » آلش وستمالة فدان من المرسيم 
دالاضافة الى بعض القمعح )١١٤(‏ 

وأذا تشيعنا حالات فسااد الزروع › العى كشرت يسبب 
الدود » فسنجد أن أهم أسيابها » هو سرعة هبوط النيل وسرعة 
بذر البذور قبل الأوان خصوصا وقت الحر » وطسيعى أن يكون 
القمح والبرسيم الذى يزرع فور الحسار لاء عن الأرض » هما 
أكثر. المحاصيل تعرضا للفضساد بسبب الدود » ولذلك كثرا 
ما اعد دذره کشر من مره (۵٥ه٥))‏ “> وحتی عندما کان الزرع 
ينضع على حير ويحصد فلي تكن العاقرة داثما حسنة » فر ما تعرضت 
الالال وبخاصة القمح فى المخازن الى الفساد يسيب 
الوس )٥1(‏ ۰ 


ولم تكن الغلال أبضاً فى ذلك العصر دمنای عن افساد اراد 
لها »> وكدذلك « المقاتى » من الخرار و ابطخ والقرع ور ذلك من 
الزروع )0¥( ۰ 


°2 


على آنٰ اهم اساب (حدات الفساد والفناء فی الزروع > هی 
الفئران بما عرف عنها من شدة انلافها للزرع وسرعه اهلانه › 
خصوصا فى العصور التى لم يكن يعرف هيها المبيدات الحشريه › 
ولا وسساتل المكافحة المتقدمة » سواء للفئران أو لخرها من إلأمات 
مثل السوس والدود والحراد » ولذلك احدنت الفشران فى ذلك 
العصر الكتر من الکوارث بافس دها للزروع » كما حدت نة 
1 ص ( ۱۲۹۷ م ) » حنیما کانت تسا بق الإبحصادين الى الزرع . 
على قول أحد المؤرخين » ولدلك فلم يتحصل من الزرع فى تلك 
المسبنة الا اليسير )٥۸(‏ > وهكذا أخذ خطر الفتران واحتياحها 
للمحاصيل يتكرر سيب كثرتها فى ذلك العصر » الى درية أن 
حراس زروع بعض القرى قتلوا فى أيام قلائل فى سنة ۷۱١‏ هى 
٣١۶ (‏ م ) » ملیو نىن وستمائه وستین آلف فأر )٥۹(‏ . 

ر ہل خر مصادر العصر الممل وکى پالکثر من تلك الأمتله التى 
تصور مدی ما کان پعا نيه الفلاج » بسب أكل الفئثران للمحاصيل 
سواء كانت فى الأرض › أو فى الأجران ١٠٠١(‏ » تلك المعاناة التى 
اشتمرت تی تهایة ‏ العضی. ٠‏ سیت پذکر د این اپاس ¿ آن من 
بين الأسباب الشى آدت الى غلاء أسعار الغلال ونسرتها فى سنة 
۷ هه ( ٠١۱١‏ م ) ء كانت الفئران › فيقول : , ٠٠۰‏ ٿم حدث 
آمر الفأر تسلط عل الجرون وصار بقرض القمح والشعر وهو فى 
سبنيله * وهذا الفأر أمر من الله تعال لا يقدر أحد عل رده 
ولا بطاق لکثرته )۱٩۱١( >٩‏ ۰ 


كذلك کانت الظروف الجوبة السسيئة التى تتعرض لها 
الزداعات فى بعض الأحيان سببا آخر فى فساد المحاصيل » نظرا 
لانها كانت تتعرض لظروف جوية سيثة مرتين فى السسنة » أما أن 


عل e‏ اف أن تكون دة كي اتروع وها وت 
A‏ الأولى فى الشستاء وما فيه من الصسقيح واأسرد الذى 
يتساقط على الزروع فيتلفها › والمرة الغانية فى الربيع وما يهب 
فيه من رياح الخماسين المتربة الحارة من الخرب والجنوب فتجففہ 
الزرع وتحرقه > حتی وان کان فی الأجران 
ولدينا الكشر من الأمثلة التى تطالعنا بها a‏ دا لحالان 
التى تعرض فيها الزرع لسساقط اليرد الى ترارح وزن الحية 
منه في ذلك العصر » ما بين خمسين درهما ومائة درهم ».وما پين 
أوقية أو أوقيتين أو أكثر » وفيها ما هو فى قدر بيضة الحمامة » 
وربما تساقط برد وزن کل واحدة منھا آسدعشر رطلا ( ٣٣‏ »> 
وقد کان ضرر هذا البرد بالغا حتی أن محصول الفول کان پسود 
ويحف سيه » فمل لن لسو قد فی الاأفران ))٣٣(‏ “ وفى 
بعض الأحيان كان يتعاظم هذا الضرر ويتلف غالب ما ززع من 
البرتسيم فى أرض مصر » بالاضافة الى الكثر من أشجار البساتن : 
حش شجر الجميز » كما أهلك ما زرع من الفول « فى البدرى » 
E‏ هی سنه ۷۰ هف ( 10 م 0( N‏ ۰ 


. وأذا ا الغلال التو بة و التستاء وصقيعه » فان. 
ذلك لا پعنی انها أصینحت فی ماأمن > فقد۔ کان علیها أن تعحاوز ' 
أا راح الخاسي ا اة ٠‏ آل ت من اسه اك وة 
وقت ادراك المحاصييل )٠٠١(‏ » فقد كالت. هذه الرياح ساحنة. 
جدا حثی أنھا كانت « تقدح »> التار فی الاجر ان ¢ کہا آنھا کانت 
اذا هبت عل الغلال فی الخحقول ' ٤‏ سیت « شف الزروع « 
بمعنى أن تجق الغلال وتتساقط قبل أوان الحصاد › لذلك كان 
لا پحصل منها عند الدزاس الا القليل » وربما. حصل منها أقل ' 


سوپ 


من نقاوبها » وفى تلك الحالة كان الفلاح يتر كها فى الحقل بخر 
خضاد رة » ولم يقعضي أن هذه الرياح عل المحاصيل التو ية 
فقط . بل قد يمتد ضررها الى تأخير زراعة المحاصيل الصيفية 
دسبب شدتها واسشثمرارھا U‏ مما پجعلها سا فی ظهور 
الغلاء )١۹1۷(‏ 


ر ج ) فنساء الشروة الجبوانمة : 


وايضا كان من بين الكوارث الطبيعية التى نزلت بالفلاسين 
فى ذلك العصر » كترة الفناء فى الثروة الحيوانية ٠‏ ومى كارثة 
لا تقل عن فناء الزروع › لا هو معروف من مدى احتياج الفلاحين 
للثروة الحيوانية للمساعدة فى الزراعة » وتوفير الطعام » وتساايد 
البخرأج ٠‏ وقد تعددت أسباب هذه الكارثه » التي كان أهمها 
انتشسار الأوبئة بين الماشية » خصوصا فى الأبقار الى .كان عليها 
مدار الرزراعة ء لذدلك كان الفناء فى الأبقار بالات يمنل كارنه 
فادصة للضلاح » نظرا لما يترتب على موتها من . توقف السواقى 
وتغطل الزراعة الصيفية »> وكدلك ميخ الأعمال الى تاج.ال 
طاقة. حركية ء. وكان يزيد الطين بلة أن باقى آنواع الماشية لم قكن 
تؤدى هتء الأعمال يكفاءة الأيقان نفسها ».كما حدث سنة 1۸٥‏ ضف 
۲۸١ (‏ م ) »> وسستة ۰ فب ( ۱۲۰۰ م.) وهی اكش الستوات: 
التى وقغ فيها الفناء فى الأبقار » وآیضا. سنه ۷٩٤‏ هھ ( ١٣١۷‏ م 
سنة ٩۷٤‏ هى ( ۱۳۹۲ م )وه السشنةالعى. كاد اقليم :مصنر 
QIN SS e e‏ 


e‏ کن الؤياء و شرل فالنقر SIE‏ سواه 8 U8‏ الماشية. فکرا' 
6 ا فتك بالبقر مج غبار من آنواع المحاشة الاشورف 4 E‏ 


۰¥ 


الحامو س أو الأغنام دالو ياء دوں ألمقر ٤‏ کل ۰ نوع ع وده : 


ولم تكن الأوبئة هى فقط المسشولة عن علاك الماشية » يل ان 
غزارة الأءطار فى بعض الأحبان وتساقط الغلوج عل الماشية 
بأنواعها » خصوصا الأغنام ‏ التى ببدو آنها كانت توضسع فى 
آما كن غير مسقوفة ‏ كانت تؤدى الى موتها (۱۷۰) ۰ كما اسهمت 
الظر وف . الاقتصاد بة | ليش التى عمت البلاد فى الدولة الثغأئية › 
في" حلول الكوارت بالفلاحين » فقد كان من الطبيعى آن تموت 
الأبقار والأغبنام وغارهاء يسبب عدم وجود الراعى والعلف ٠)١۷١(‏ 


ونستطيع أن نلتمس عظم ما كان يصيب الفلاحين من كارنة 
قناء الثرؤة الحيوانية » اذا علمنا أن هذه الكارثة كانت تعم حتى 
لا ترك اللفلاح طيوره الداجنة » فبالاضافة الى الأمراض المعروفة 
التي كات تصيب الدجاح فی آی وقت فتأتی عليه حمیعه حتی 
لا يبقى منه شىء وحو الأمر الذى تكرز كشرا فى ذلك العصر(١۷)).‏ 
فان « ذوات الجناح » كانت شديدة التأثر بما يصيب البلاد من 
ظروف جوية مضطربة ٠‏ خصوصا فى فصل الشستاء »> فشموت يسبب 
الأمطار والبرد › كما حدث سنة ۸٩۲‏ هف ( ۱٤۲۹‏ م ) فى بعض 
نوا حی الوه القبلى » وقى سسنة ٥‏ ف ( ۱٤7٩٩‏ م ) فی قری' 
الشرقية وبعض قرى المنوفية والغربية » وفى قليلل من قرى 
البحيرة ٠ )۷١(‏ وأخيرا يجب ألا نى أن نحل العسل کان رمل 
مجزء۱ من الثروة يالشسبة للفلاح > وأن موه يسيب عضسم وجود 
المراعئ ء أو بسبب الوباء )۱۷١(‏ » كان يمشل كارلة أيضا للفلاحيف 


فۍ 1 قوی : 


۰A 


: ب الأزمات الاقتصادية‎ ٣ 
: ا ) غلاء الآسعار‎ ( 


وأول هذه الازمات الاقتصادية التى كانت تلم بالبلاد فى 
ذلك الخصر ن الغلاء ادر الدى ا دور توقف ز اده 
الفيضان > فقد كان الغلاء مر ټبطا ارتیاظا واقا بفيضان النيل . 
ااال ا ا و ا ا 
ذلك مباشرة بأن الناس اضطروا الى استهلاك المخزون من الغلال 
اساب ا الزراعة › أو قله محصولها قي صدا العام ‘ 8 وروما 
اضطروا ال أن بس-تهلكوا التقاوى ايضسا > هذا بالاضافة ال 
مس رارعة ٥ن‏ عنده فاتض من الغلال انى تخر ينه ا لقو ته وقوت 
یال فی آتناء ألآزمة ار نة 4 یسار ع التحار الى تعخز بن إلغلال > 
ہا فی الو عل اکل ررح عد ما تو فيح الآسساز : و تیوه 
ا كله يشستد الاقبال على شراء .الغلال فى حين يقل المطروح منها » 
ويظهر الى الوجود ما يعرف باسسم ( السوق السوداء ) عل جد 
التعبير المعاصر (د۷١)‏ 


ولم نكن كارتة فيضان النيل سواء بانخفاضه أو ارتفاعه . 
حى السبب الوحيد المسشول عن احداث الغلاء » فقد وجدت أسباب 
آخری لحدوث الغلاء فى الغخلال والبقول وغيرها من السلع » منها 
#نصاد: الزروع للاسياب «التى تعرضنا لها سوا الاحوال الجوية 
الىسيثة ١‏ أو تعرضها للآفات الحشربة. » أو أن تزداد كلفة 'الحرت 
و الزراعءة سدم ارتفاع آس_یار الثقاوف وأحور العمال : وز بادة 
الخر اج »> وكشرة المغارم والمظالم ع القلاحن > فتر تفع بالتال آتمان 
الغلال لأآن « ٠.٠٠‏ الت#خسارة اها کل واحد طعا ٠‏ ولا دا لي 
طوءا ٭ (۷) ۰ کما کان الغلا پحدت سب ما کان بود البلاد 


القرية ہے ٠٠۹‏ 


من التسار قطاع الطر بق و كشرة الاضطرابات السياسية الداخلية. 
التى كان أهم عواملها عصيان العربان وافسادهم فی البلاد ومنعهم 
حمل الغلال من البلاد أو البهاء خصوصا فى الدولة الثانية (۷۷ . 


وان کان هذا لا يمنن من آن الحكومة كثرا ما أسهمت فى 
أحدات الغلاء ښسپپ فسادها وانعدام نفو ذها »> وكشرة اقتتال 
طواثف الممالينك فى الشنق الشتانى من العصر » وظهور حرب 
الشسوارع » كل هذه الأسباب كانت تؤدى الى وود الأزمات 
الاقتصادية وتعمل على ظهور الغلاء ٠‏ بالاضافة الى تكرار موت 
الف لاسن بكثرة فى الأودشة و الطواعين > وعدم وجود من پزرع 
الأرض فشندر الغلال (۷۸) ۰ء 


و یکفی للد ا لف ع عظم | لادء الذی کان گی أضطر اد مستمر »› 
آنہ فذ کر آن ثمن آردب القمع الذی کان خمسة دراهم وستة دراهم 
فی سسنة ۷۲١‏ م ( ۱۲۲۱م ) (۱۷۹) » والذی آد رکه « القلقشندی ) 
فیی سنه ۷۸۰ ص ( ۱۴۷۸ م ) پخمسة عشر درهما (۱۸۰) » ضیح 
تمنه فى سسنة صب ( ۱٤۹۹‏ م ) الف ومائتی درهم ٩۸۱(‏ ) > 
وعی هذا مکن أن تسس أسعار باقی الغلال والىقول ٤‏ نعم ان مشل 
هده الأثمان لم تكن تر تفع إلا فى آلناء الغلاء » لكن قفزات الأسعار 
أوقات الغلاء » لم تكن تتراجحع يسهولة ٠‏ . & 


دیما قیل ان مغل ذا الغلا لم یکن یوجد الا فی الین 
دون القرية.؛ التى من المفترض آن يکون لدي اهلها ما بکفيهم › 
الا آن هذا الکلام مردود پدلیل > آن الأسعار فی الریف كانت فى 
بعش الاحيان أعلى من. الأسسعار فى .القامرة (۸۲) » ريما لان 
ما يتبقې للفلاے من الغلال ءلم يكن يكفيه اكش من عامه.:. ولذلك 
بضطر لبلشراء فی السنوات المجدية. ء أو أن تم السسطو عل غلال 


f+ 


النواحی كما حدث فى أثناء غلاء سنة ۷۴۷ ص ( ۱۴٣۴۷‏ م ) » حي 
أرسلل الناصر « محمد بن قلاوون » الى ولاة الآعمال أن بر كبوا 
بأنفسهم الى جميح النواحى › ویحملوا ما بها من غلال ولا يدعون 
جرا واحدا فيه غلة » حتى يحمل ذلك كله الى القاهرة تم يحضر 
أصا بها لقبض اآثما نها بالسعر الذى حدده السلطان (۸۳) 


ر ب ) المجاعات والاوبئة وتاثرها على الاقنصاد الريفى : 

كذلك تعرض الريف المصرى فى عصر لاطي الماليك 
لحموعة من المحاعات والأورثة ٠‏ وكان أشد هذه المجاعات خطرا : 
ھی الخو تظهر سسب تقصر الفيضان ٠‏ أو ز بادته زبادة مفر طة › 
فيتأخر الزرع وتندر الأآقوات وبعي القحط . ويضطر الناس ص 
قسوة الحوع الى أكل القطط والكلاب والحمير » وريما اضطروا أل 
أكل جيف الانسان والحيوان ٠‏ ومع ذلك .نجد الناس بيتساقطون. 
ی الطر قات حوعا ٠ )۱۸٤(‏ وقد لا يمالك إلتاس أ سهم مسن شدة 
الجوع » فينقضوا على الحقول ليأكلوا المحاصيل خضراء )۱۸٥(‏ » 
آى سوال آل الاو اغا وا اه د ا 0 
وريما لا جحد الفلاحون شبئا من هذا أو ذاك ی کون قر صم 
لیزدحموا بش وارع القاهرة > للحصول على المعونات التى توزع 
هناك (1۸۷) ۰ 


ويدلك ,تتح دور المحاعات فی ات القرى » لسعب هجر د 
الغفلاحين لها أو موتهم من شدة الجوع »ء أو اضطرارهم مسببها الى 
يبع آو لادهم اقتاتوا بأثما نهم ٤‏ أو پييعو نهم لن بع و لهم و پىستطيم 
آن. پطع, هم » حتی ولړ صاروا عبیدا وجواري (۱۸۸) ۰ 


E 


ولا بمكن التحدت عن المجاعات دون أن تقر نها بالاو نة 
بالطو اعبن التى تعرضبت لها مصر قاطة فى تلك الفترة و 
تتلخص أسبادها وأحداثها فى الغالب فى توقف زيادة النهر فى 
زعن الفيضسان » وما يتبع ذلك من تأر الزراعة أو النعدامها » 
غارتفاع الأسعار » تم حدوت المجاعة التى تفنى الكشرين جوعا . 
وتمتلىء الطرقات بجثث الانسان والحيوان التى تجيف فتنتشر 
منها الأمراض الويائية لتضفنى الألوف وتواريهم الشراب (۸۹) ٠‏ 


و قا ات شبد الأويعة والطواعین كشسرة ومتتالية ومتقارية 
الى جد صعب معه الحديت عن كل منها على حدة .> لذلك فاتنا 
سنختار منها يعض النماذج الخاصة بالر ف > لنظهر أترها عل قوة 
ال فيه وانهاكها لاقتصاده سسب موت الفلاحين وحخدو القرى 
من اهلها ٭ مشلما حدث سبنة 1۷۲ س ر( ۱۲۷٣‏ م( فی الو رأء الذى 
ايتشر « فى الأعمال البرانية عن القاهرة ومصر » » والذدی کان من 
آثره آن خلت القرى وأطراف المدن من أهلها ٠ )۱۹٠١(‏ ومن ذلك 
#لتاريخ لم تنقطع الأوبئة والطواعين عن مصر ‏ ولو بشسكل متقطع _ 
حتى محىء « الوياء الأسود ٠»‏ سنتى (a \YEA ) wm VE < VEA‏ . 
ذلك الوباء الذى اأجتاح الغرب والشرق فلم يبق ولم يذر »› ويكفى 
للدلالة على ما حل بالقری فيه « آن الول کان لا بحد من شىکوااليه . 
و كان القاضی اذا تاه من رہد الاشهاد على شخص لا جد من 
العدولل أحدا إله بعد عناء لشتلهم ٠٠٠١‏ » ومات الفلاحون داسو صم 
٣‏ قليل » فلم بوجاہ من يضم الزرع SONE‏ 


ولم يكن نصيب القرق فى الدولة المملوكية الثانية من 
الاوبثة » أقل منه فى الدولة الأولى » فنجد عل سبيل الخال أن 
الشرقية والغربية شهدتا فى سننة ۸۰۰ صف ( ۱١۹۸‏ م ) فناذا 


I 


عظيما » حتى أن قراهما خلت من سكانها » وأغلقت دور كثرة 
يسبب كثرة الأموات الذدين كانوا يدفنون من كثرتهم فى مقابر 
جماعية بغير سال أو كفن » آو بلقون فى النهر ٠ )۱١١(‏ كما 
شهدت بلاد اأصعید باسرها طاعو نا فی سنة ۸۰۸ س ( ٥٠٤ا‏ م)* 
خر بها واخلاما من آملها ر ))۹٩‏ 


وفی عهد السلطان الاشرف « برسیای »› ر ۸٤۱ ۸۲۰١‏ صل 
۲ د ۱٤۴۸‏ م ) شهدت البلاد سلسلة من الأوبئة المتشلية › 
كان آشدها وباء سنة ۳ ھی ( ١٤١١۰‏ م ) » الذى هرر « ابن 
تغری بردۍ » آله آم ددرلك مثله دمصر › وقراها › فانتشر فی کل 
البلاد بحريها وقبليها » مشلما اننشر فى القاهرة والفسطاط 
وض واا ٠‏ واد رة ى هيل الااك فى اع الهر 
والبحاد )۱۹٤(‏ » ويكفى للدلالة على ما حل بالقرى فى هذا الوباء 
أنه كان يفنى فى القرية آو الكفر الواحد › كل يوم سستمائة. 
اسان )٩۹٥(‏ ۰ 


ولم تنقطح عن مصر هذه الأوبشة والطواعي التى آخذت 
تتوالى حتى . نهاية ذلك العصن - وبخاصة .فى فصل الربيع بسب 
رياح ا لخماسين ‏ منھا ما حدث فی طاعون سنۀ ٤۸۹1ص‏ ( ٤٣٤‏ ام) 
الذى .كان. من آمرة « ٠‏ ٠فى‏ القرى آنه اذا وقع بقرية يفنى غالب 
من بها » تم ينتقل الى غيرهاً وربما اجتاز ببعض القرى ولم يدخلها 
فسبحانه فع ل ما بریك » )۱۹٩(‏ ۰ اما خماسينل سبنة ٩۲۲‏ هي 
٠۵١۷ (‏ م ) فكانت خماسين مياركة لم بظهر فيها من الطاعون شىء . 
لا بالقاهمرة » ولا بأعمال مصر قاطبة (۸۹۷) ۰ 


TY 


الهوامس 


)3( ابن مماتی قو أ نين الدى !یدن 1ضظ E VN‏ : الذویرى : نهاية 
الارب ۰ ج ۸ ۰ ص ۲٤۷‏ » ۲۶۸ ؛ القلقشندى, + صبح الأعشی ؛ چ ٣‏ » ص ٤٤1١‏ 
EEA‏ ؛ المقریزی : المواعظ والاعتبار : ج ۱ ۰ ص ۱۸۹ ہ ۱۸١‏ نش دار 

)٤(‏ « سرياقوس » من القرى القديمة التى كانت فى العصر الأيوبى ثابحة 
لأعمال الشرقية » اما فى العصر المملوكى فقد اأصيحت من اعمال القليوبية » وهى 
الجغرافغی . ق ۲ ١‏ ج ١‏ ص ۴١٣‏ ) . 

)۶( وثيقة ٠/٠١‏ دار الوتائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) .> 
تقلا عن كتاب تذكرة النبيه . تحقيق د٠‏ محمد أمين » الملاحق » ي ب 
کے YF , TYY‏ ۰ 2 

)١(‏ أبن بطوطة : الرحلة ٠‏ ص ٠١‏ ؛ وانطر ايضا . القلقشندى ٠‏ صيعح 
الأعتی ۰ ج ۳ ۲ ص ۹1 ٠.‏ 


› ۾‎ ۹A7 ( القاأهرة‎ ) ٬ المسعودى ريج الذهب وهعاأدن الجوهر‎ (Y) 
e YoY یں‎ + N oom 


ے۸ ا3 .۰ ن - 
(4) المقريزى : المواعظ والاعتار . ج ١‏ ص ١‏ ( نشی دار التحریں ) ۰ 


\Ê 


)( الصيرفى : نذزهة النفوس » + ۲ › ص °٠ ۲٠۵١۹‏ 

)۰( المقريزى « '"لسلوك » ج ٤‏ ق ۲ :ص ۱١۸۹‏ ؛ این تقري یردی . 
متتضبات هر حو أدث الدهور ۴ ج ۲ . سس  \YY¥‏ اين اياس داتع . الزهور ٤‏ 
١ ۲ ©‏ ص N!‏ 

N O ETT 

: قاسم لك د اسم‎ ٤ ۲۹۹ القلقستندى هيح الاعئى + > ۲ > جر‎ (1Y) 
؛ عبد العال عبد المتعم الشامى » نظم‎ ٠١ . ١٠١ النيل والمجتمع المصرى » ص‎ 

OY} :‏ القلقشتندى : سدح ألأعشی ج ۲ › ص ٠ ۲۹٣‏ 2 

)٤(‏ ابن مماتى : قوانين الدواوبن » ص ۷۲١‏ ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار ء 

ج ۱ > ص ۱١۹‏ ؛ قاسم عیف هھ قاسم : النيل| والمجتمع المصريى » ,ص ٤‏ * 


)۱°٥(‏ اڊن مماتی : قواخين الدوأوين BITES YT Ga‏ شاهين : ژبدة 
كشف المالك » ص ٤١۷۹‏ 


Quatr]mere : Histoire ع‎ sultans AIOE de Egypte (Paris, 
(1837), vol,, 2, pp. 152-153. : : 


اف مه قات 7 لفل وات الق 2 حن > 

)۱۷( ابن بطوطة : الرحلة . س ٣ه‏ ؛ المقريزى » الواعظ والاعتبار › 
N CSE‏ 

۔ (۱۸) اہن مماتی : قوانين الدواوين »> ص ۲١١‏ ؛ عبد العال عبد المنعم 

Ea ENE CAN 

(۱۹( ابن مماتی : قوانین الدواوین ۰ ص ۲۹۷ ہے ۲۲۲ ؛ قاسم عبده قاسم : 
النيل والمجتمع المصرى ٠‏ ص ۱۹ ؛ عبد العصال عبد المنعم الشامى : نظم الرى 
والزراعة » ص ۴۲ ٠‏ 


Dopp : LEgypte au commsncement du Qujnzieme siecle (°) 
(e caîre 1950), Pp. 21. 


)۷( المقریزى : المواعظ والاعتیار ۰ ج ۰۱ ص ۱۱۱ ۰ ١١١‏ ( شر دار 
التحرير ) 
)( عيد العال عبد المتعم 'لشامى نظم الرى والزراعة + ص ۲١‏ ` 
(۲۲۳) القلقشندی : صسبح الأعشی ۰ + ۲ ۰ ص ۳۸ ٠`‏ 
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3 (۲() قاسم عیده قاسم : التيل والمجتمع ا حمر ی »> ھەر ۲١‏ 
)۲١(‏ ابن شاهين : زبدة كشف الماك » ص ٠ ۳٤‏ 
(۲۷) المقريزى ) السلوك › ج ٤‏ › ق ۲ ۰ ص ۱٤۷١‏ ؛ ابن اياس : بدائع الزهور 
جد 0 ۽ کس FY ¢ F4‏ ° 
)۸( ال لھ شند ي . هنيح العش + ج ؟ » ص ۲۹۳ ۰ ۲۹٤‏ 
)°( المقريزى : السلوك ١‏ ج ٤‏ ۰ ق ۲١‏ › س ۲۲۰١‏ ؛ ابن تغسريی چك ی : 
حو أف ت الدھرں < ۲ سس ٩‏ ( شر محمد کمال الدين ) 
)۳١(‏ العينى .: عقد الچمان > ۔حوادث سنة ۸۲۰ هھ ٠‏ ص ۳١۲‏ ( فشر 
القومودا ) 
e‏ ا ی ی 
(r)‏ ا : منتخځیات من حوادث الدهور ؛ ج ۲ »> س ٤٤۹‏ (خشي 
بوہر ) ٩‏ 
(TE) >‏ الماریزی السلوك › > 3 > ق ۱ › حسں ۳ ۰ 
5 ن دو ھام ائaa O SNS ga o‏ 
)1( أبن دخغري یردی ١‏ متك ات کن رادت الدهور e‏ > س ۹۲د 
( نق پوپر ۰ 
(۳۹( المقريزى اأواأعظ < \ .ڪڪ AA «< VAY‏ 
)٤١(‏ عبد العال عيذ المئعم الشامى . نظم الرى e A-a‏ 
(64١(‏ الشربينى : هز القحوف »> صر 0۷ ۷ ؛ والڃرن هو محل ا الفولي 
و القمح ٤‏ ویقال جرن فلان اليوم رر عه ی نقله من الحقل ى وشضعه ھی هذا المكان 


درق بعضه مل الكوم ۴ ویاخدذ e‏ شیا يعد شىء وید ر سه بالنوري ) أنظر 
ألمصدر عة تقسه والصفحة نفسم) e‏ ۰ 


ا 


(6Y)‏ المقریزی : المواعظ والاعارار »> ج ۱ » ص ۱۸۸ ب ۱١۹۰١‏ ل( فشر دأ 
التحرير ) ٠‏ 

)6۲( الادفوى : الطالع السعيد ٠‏ ص ۲١‏ ؛ القلقشتدى : صبع الأعشى > 
ج ٣‏ »> ص ۳۹۷ ؛ ابن اپاس : بدائع الزھوں ١‏ ج ۲ :ص ١۲‏ ` 1 

. القلقشندی : صبح الأعشی › ج ۲ » ص ۲۹۲ ؛ ابن اياس ؛ بدائع الزهور‎ )٤٤( 
| EE EEE TAT 

)٤١(‏ القلقشندى : صسبح الأعش > ج ۲ ١‏ ص ۲۹٩‏ ؛ المقریزری . السلوك 
ALITTLE‏ 

٠. ۲١٤: ۲٣۲ نهاية الآرب + ج ۸ › س‎ ١ النذویرى‎ )٤٦١( 

٠ ٠١١ التربيني : هز القحوف ؛ ص‎ )٤۷( 

ONEN a (4۸)‏ 
ج ٤‏ » ص ۱۳۷ . ۱۳۸ ؛ اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة › ج ۱۹ »ص ٤٣۳١‏ ء 
٣٣ع‏ ؛ السخاوى : التب المسيوك › س ٠ ۲١٣ >. ۲٣۲‏ 

° ٠١١! الشربينى : هز القحوف ›» ص‎ (٤۹( 

5 ى كط هي ا اقات ر 6 2 

٠. ٣٣٤! .ص‎ ٣ القلقشندى : صبح الآحشی › ج‎ )٩١( 

)٥۲(‏ العینی ” عش الجمان ۲ ج ۲۲ . ص ۳۹۸ ( مخطوط ) ؛ الشربیني 
هز القحوف . ص ۹٤‏ 


. ابن حجر : انباء الغمر‎ ١ ٤١١ النویری : نهاية الأارب » ج ۴۱ » ص‎ )٥۳( 
ن‎ 
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i 8 ٠ 9۸۲ المقريزى : المواعظ والاعتبار › ج ۲ »ص‎ )°٤( 
° 91 > ٥١ النابلسى : تاريخ الفيوم » ص‎ )٠١( 
> إ١ السربيتى شر القحوف . کن‎ (٥7( 


(5۷) السيوطى . حسن المحاضمة » ج ۲ » ص ۱۷١‏ ؛ ابن اياس : بدائم 
الزھوں .۔ ج ١‏ » ق ۱١‏ ۲ ص ٠ ٤٤:‏ 

` ۸ الشربيتى : هنز القحوف › ص‎ (٥۸) 

٠ ٣٣ا .ق ١ء ص‎ ٤ المةريزى : السلرك › ج‎ )٥۹( 

٠ ٣ا١ الصيرفي : تزهة النفوس, › ج ۳ .س‎ )١٠١( 


1۷ 


۱۷۸ الشربینی : هن القحوں ..ھں‎ )١١( 
٠ ۲٤۷ .س‎ ۸ > ١ النويرى . نهاية الارب‎ )١۲( 


7( . المقریزى . السلوك . کے د ٢‏ ق 


ET SC: 
۰ ۷۷٣۳ ھر‎ 


> ۹ المقردزی 2 الو اعظ والاعتار < چ ...۱ صمل‎ (1ë) 
“ ١۴٦١ أين الجيعان : التحفة السنية » ص‎ )١( 

)١٦(‏ النويرى : نهاية الارب . د ۸ » ص ۲۲۸ ؛ القلقشلذی : د 

۰ . ER ga TA 


ھ 

٠ ٦٦٣ المقريرى : السلوك , ج ا٠ق ۲ »صل‎ )١۷( 

(1۸) ابراهيم على طرخان : أاقطاع فى الاسلام ٠‏ آضصوله وتط 
امتاريخية اللمضرية 


ل 


٠ س دا‎ >» ١ عجلد‎ ٠ 
VENETO Va المقریزی : اليا غ والاعتبار‎ )۹( 
NE aT SE 
A الشربيتى : هز القحوف‎ )۷١( 
E O E O 
جمع دولات » وهى كلمة تطلق على السو‎ ٠ » الدواليدب‎ « )۷١( 
القصب » واشبافم)ا من الصتعات التى تحتاح الى الأدوات العجلية‎ 
١ عزل القطن والحرير وغيرها ( المقريزى : السلوك » ج ۷ › ق‎ 
) حاشنية رقم ۴ تحقيق د / محمد مصطفي, ؤيادة‎ 
عن هذه الصناعات اتظر بالتفصيل . الذويرى : نهاية الأر‎ )۷٤( 
Va i 
٤٠١ انظ على سبيل المثال ؛ إن يطيطة : الرحلة » ص‎ )۷١( 
٠ ٠١۷: ۷ >. > تاريخ الفيوم » ص‎ 


EF 


۰ ۰ أ لمقریدڑی المواعظ والاعشار ۾ د ۹ »> کل‎ (VY) 


۹۸ 


(۷۹( النايسى . تاریخ الفيرم ۴ ھں ۸^ > :\°A. TY‏ المفريزى : السلوىك . 
ج ۲ »ق ۲ »> ص ۲١‏ ؛ المواعظ والاعتبار , ج ٠. ١‏ ص ٤1۸‏ : السيوطى . 


حسن الحاأضرة » چ ۲ » ص ۷۲ 
(A*) `‏ اہن اپاس : بدائع الزھیر › ج ١‏ › ق ١ص ٠ ٤١‏ 
)۸١(‏ ابن بطوطة : الرحلة'» صر ۲١۹‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة 
ج N‏ › ەر ٠۰ ٩‏ 
AE VT Saa ACE ET OS‏ 
معالم 'القرية فى اكام الحسية > صر ١١١‏ ؛ وأنظر أيضا ؛ قاسم یدد قاسم : 
O TOT‏ 
(AY):‏ المقریز ى : المواعظ والاعنار »> ج ۱ » هسر ¥ 
AA a A)‏ 
(Ao}..‏ الذنویریى د ذهايۂ الأرب »> ج ١ ١‏ ص ۱۸۰ . ۸ : القریزی : 
المواعظ والاعتیار » ج ۲ . ص ٥٩١‏ ؛ السلوك › ج ٣۳‏ › ق ۴ »ص ١٣٣°‏ ؛ 
اين کل أذياعء الغمر 5 عت 1 ٤‏ کڼ 0 . 


-* 


RTT ETT ابن اياس . بدائع الزهو.‎ )۸٦( 

(۸۷) الادفوى : الطااع السعيد ٠‏ ص YN £ oY‏ 

(۸۸) السيوطى : حسن الحأاضرة : ج ۲ : ص ٠١١‏ ؛ كلوت يك : لمحة 
عامة الى مصر ؛ ترجمة محمد مسعود » ط ۲ ( القاهرة ) ۱۹۸۲ م »ج ٣‏ . 
ص 1۱۳۷ ؛ شاسم عیدہ قاسم : دراسات فی تاریخ مصر الاجثناعی › ص ٠ ١٤١‏ 

(۸۹) الادفرى : الطالع السعيد » ص ٠ ٤١‏ 

(*) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ٥۹۲‏ ؛ الشربيني : 
هز القحوف » صس ١‏ ° : 

. ؛ السيوطى : حسن المحاضرة » چ ؟‎ ٠٤١ التایلسى : تاريخ الفيوم » ص‎ )١( ٠ 
° ۷۳ حس‎ 

(۹) وثيقة ٠/٠١‏ دار .الوثائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) » نقلا 
عن كتاب تذكرة النبية » تحقيق! د“ محمد مين ٠‏ اللاحق » ج ۲ » ص ۲۷۳ ٠‏ 

)۲( این مماتى : قوائين الدواوين ٠»‏ ص ۲۷۷ ؛ وثيقة ٦/٤١‏ دار الوتائق 
بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) ؛ نقلا عن كتاب تذكرة النبية » تحقيق 


د“ محمد أمين » اللاحق » ج ۳ »س ٤١٤!‏ 
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oY الشربینى هل أالقحوف ۲ کسر‎ (E) 

` ١١١ السخاوي : التير المسيوك › س‎ )٠٠( 

(7( اين چیدل . رحلة اين جددن : تحفيق ف ° a‏ تصار ¢ ) القاهرة 
OTE Ga Fra GEE IG LETA ERNE NY ga RA‏ 
£٤‏ ۰ 8 


)3۸( المخریرى : السلوك € ج i‏ ق ۲ ٤‏ س No € ۱۱۲٤‏ . 


١‏ عل شل الال قطن > این رة الرجلا ا هى 0 م 


اين دقماق : الانتصساأر لواسطلة عقد الأمصسار > ج © » جس 4۹ ¢« TY «< ON‏ 
A‏ * 
O)‏ محدود عود5؛: القرية الصسربة بين التاريخ بعلم الاجتماع > ( القاهرة 


٠` ا٤ قاسم عپده قاسم : دراسات فی تاریخ مص الاچتماعی › ص‎ )۱۰۱١( 


سے 


: ) دار الوثائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية‎ ٥/٠١ وثيقة‎ )٠١١( 


خفلا عن کناب ڌذکگرة ألنيية > تحقیق ,ل٠‏ محمد امین ‘ اللاحق اج ۲ 
SEN KE a FE ak a kN OY‏ 
-- ¢ ەز OYY « YA‏ ۰ 
٤(‏ 1°( عيمدذة CE‏ ډرأسات فی تاریخ نکسا الاجتماعى 


در ۹ 2 


ا 


۰ ۳۲ a ا‎ )۰٥( 


3 
" 


4 


e 1 e 1)‏ کتاب تاریخ الفيرم ٤‏ یٹ وجد ھی جمیع القرى 


)0 کو لون عام الحصور أأوسطى شی "لنظام والحضسارة ¢ وچ 


ف * جوزيف نسيم يوسف ؛ إ القأهرة)) ¡ ۱١١٤‏ م »كس ١ه‏ 5 
)٠۸(‏ السخاويى :.التبر المسبوك ۲ ص ١١‏ ' 


)٠٠١(‏ سعيد عاشور : المجتمم المصرئ فى عص سلاطين المماليك + ص 


E r 


> 


)١۰(‏ المقريزى : المواعظ رالاعتیار » ج ۳+ » ص ٥۸°‏ ( فشي دار 
التحریر ) ` 7 
(1۱۱( اہن اپاس : بدائع الزهوز ¡ ج ٤‏ » ص ٠ ١١٤١‏ 
(۱۱۲) اہن تغری بردی : حوادث الدھور ۰ ج ۲ › ص ٤۹۸‏ ( شر محمد 
کمال الدین ) : ج ۳ › ص ٤۹٩۹‏ ب ٥۰‏ (نشر پبوہر ) ' 
e (1۲)‏ > صن ۱۹۰ ۰ 
„Dopp : BEDE au commencement, P. 23.‏ 
e‏ اہن اياس : بدائع الزهور .ج ٩‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 
)۱۱١(‏ الصیرفی : انباء الهم » ص ۲۸ ٠‏ 
(1۷( القردڑی ٣‏ السلوك > a : ٤‏ ۱ > ص ۵ :¦؛ اين حجر n‏ أذداأء 
لغم چ ¥۷ ۲ ہیں AY‏ ° 
)1۱۸( اسن تخری بردي ` حو ادت الدهور ¢ > 0 
ابن اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ › ٿ ١‏ ۰ ص ٤۲‏ ؛ ٤٣‏ 
(1۱۹) اين تخری بردی : النجوم الزآهرڂ »› ج ۸ »› صن ۹ ؛ اين ا 
(۲۰) ا لمقریریى : السلوك » ج ٤2‏ ق ٢‏ :س °٩‏ ,› 4 ان آيأاس . 
یداع الزشور > ھں EYA . fod < 4 o‏ 4 
(TY)‏ الصيرفغى : : أذياأء الھصہ۔ صن TE‏ ابن اياس : بدائع ألزْهئر 
nays e‏ ۸ ۰ . 2 
)۲١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ۰ ج ۱ ۰ ص ۸۱ ؛ ابن اياس 
بدائع الزهور » ج ۱١‏ + ق ١۰ص ٤٤٤٤۴‏ ` ا 
(Y€)‏ الصيرقى : لڙهق النقوس > ج e‏ ص 00۵ ° 
(۲۰) قاسم عند ھ قاسم : دراسات ا تاریخ کم الاحتعماعى 
جەز £ . © ° ٍ 
ر۲ التریزى : الاثة الامة > ص ٠ ٩٩‏ 
(Y۷)‏ المقريزى ء 4 ج 3 ¢ ق ٩‏ کس ۹ : ابن o‏ أذياء 
ا[خمر ع جه ¥ ۽ کز 4 


صں 814 , ¥ 


Frliak : Feudalism in Egypt, pb. 68. 


١ 


٠ ٠٠١ الذربينى : هن القحوف » ص‎ (YA) 

(۱۲۹) القریزی : امسلوك ۰ ج ٤‏ ء ق ۲ :ص ۷٠١١۹‏ ؛ الشربيني : هر 
اتك > كوا 2 

۳4( اين الاخوه : معالم القرية فى أحكام الحسبة » ص ۸۱ `" 

)۳۲( القلقشتدى : صبح الأعشی > ج ۳ ٠‏ ص ٤٤١‏ ؛ السيوطى : حسن 
VES‏ 

(۱۳۲) اہن اپاس : ا الزھوں › ج ١‏ ء ق ۰۱ ص ۰ ٩۹۰‏ ؛ كما ذکر أبن 
چس ان احدى وسبعين اردبا بكيل الفيوم تعسادل مائة اردب بكيل القاهرة 
( اہن حجر انباء الغمر ؛ ج ۲۹ ,ص ٠ ) ٠١١‏ 

(۱۳۲) القلقشندی : صح الأعشی ۰ ج ۲ › ص ٤٤۲‏ ء ٠ ٤٤٣‏ 

٠ ٠۷١١ قاسم عبده قاسم : دراسات فی تاریخ حصر الاجتماعی › ص‎ )۱۳٤( 

٠ ۲۷١ العيثي : عقد الجمان.۔» ج ۲ » ص‎ )٠١١( 

٠ ٤٥۷ »ص‎ ١ ق‎ ۰ ١ ابن اياس : بدائع الڑهور › ج‎ )۱۳١( 

NS EES GN EEE O 
Fe 

(۱۳۸) شفسه ۰ چ ۱۲ ۰ ص ٣٣٣‏ 

(۱۳۹). انقریزی : المواعظ والاعتہاں › ج ۲ › ص ۹٩۹‏ ( نشی دار a‏ 


(٤ °(‏ ابن فخر ی جردی : كى أدتك الدهون ® ۽ کن YY‏ < ۹4 - 
Te‏ نشر محمد كمال الدين ( د 4 : 


ا١١ ابن تغری بردی : منتذیات من حوادٹ الدهون › ج ۳ » ص‎ )۱٤١( 
i E ۰ ) نشي ہوبر‎ ( 

(e)‏ ألمةريزى : المىاعظ والاعتیار ج ۱ > ھی ٤ i.‏ اين .جحچل» انباء 
الخمر' › ج ھں TYE‏ الصيرقى ٠‏ أتيباء الهمي ۽ ھر ¥ a‏ 


)٠٤١(‏ « المطامير » جمع مطمورم » وهى الحفرة فى الارضي التى يخزن فيها 
اشح ودره هر الغلال * 


العيتي :عق الجان د ١‏ 3 2# هن( مخطوط ):: 
(£٥‏ امقر يزف د اسلو ی چ ¥ e‏ ق ٩‏ ۽ هس 0A‏ ۰ 


NT 


. ٥۷١ ›) 14 ص‎ ١ این اياس : بدائع الزھرں › ج ١ء ق‎ )۱٤٦( 
۰ ٩۰١٩ »ق ۲ »ص‎ ١ نفسه » ج‎ )۱٤۷( 

)١٤۸(‏ أنظر الملحق الثالت 

۰ ۸٤ »ق ۲ ص‎ ٣۳ المقريزى : السلوك › ج‎ )۱٤١( 


)٠١١(‏ الصيرفى : ذزهة النقوس »۰ ج ۲ › ص ٩۹‏ ؛ ابن اياس 


: بدایع 
الزھور ۰ ج ۲ › س A۲‏ ۰ 


١ بداشےع الزهسور > چ ۲ »> س ١لإل , ج‎ ٤ أبن یاس‎ )*١١( 
۱۲٤ ص‎ 
۽ کن ۳° : ابن حجچل : أذياء‎ ١ ق‎ f ۲ اق السىك 4 ج‎ (1) 
۰ ٥۰ ج ۸ . صں‎ ٠ الغمر‎ 
طهر مس » من القرى القديمة التى وردت بالاسم نقسه من أعمال‎ « )٠١١( 
الجدزة شی قو أ نين افدواوين »> وكذلك التحغة السنية . وظلت بهذا الاسم حخی‎ 
کفر هرمس ( ھی الحصر العتمانى » وشو اسمها الخالئ ¢ وهي‎ Pp عرفت پاسم‎ 
؛‎ ١1۲ ص‎ ٠ تابعة لركز الجيزة محافظة الجيزة ( ابن مماتى :' قوانيين الدوأوين‎ 
( ٦1 ق ۲ ج ۳ » هس‎ 
N Va GREV EES N ET OE) 
٠ ٤ه تز هة النفوس ›» ج + :ص‎ 
ال ق‎ E LS N O) 
. التبر المسبوك‎ ١ مخطوط ) ؛ السخاوى‎ ( ٦١1١ ص‎ › ٤ ق‎ » ۲١ الجمان » ج‎ 
؛ محمد فتحى الشاعر : الشرقية شی عصرئ سلاطين الأيوبيبن زالماليل‎ ٣٥٢٣ س‎ 
۰ ۸۸ ص‎ 
°` )۴١ »ق ۷ .ص‎ ٤ ألقربزى : السلوك › ج‎ (1۵7} 
صيصمك الشاعر‎ ١ ۸ اين اياس بداشع الزهرر > ۲ + هر‎ )٥۷( 
٠ ۸3 الشرقيّة قى عصرى سلاطين الأيوبيين والمماليك » ص‎ 
٠ ۳١۷ العینى : عقد الجمان : چ ۳ › ص‎ )۱٥۸( 
لخدت ؛ عقف أالجمان‎ lL + {o¥ کن‎ ١ 3 ٤ ۲ > المقریزی السلوك ۽‎ )٠۹( 
` ) مخطوط‎ ( ٥*۷ ق ۱ ۰ ص‎ > ٣٣ ج‎ 


TY 


07 المقريزي : السلوك › ج ١‏ »ق ۲ :ص ٤0٥0 ›) ٤٥٤1‏ :؛ چ 

ص ۲۳۰ ؛ ق ۷ ؛ ص ۷۷۸ » ۸۵٩‏ ۰ ق ۳ › ص ۱۳ + ٤١‏ ` 
الحعينى : اأنياء الأغمر » ج ۷ » س ا۸ا 

(۱۹۷) العینی : عقد الجمان » ج ۲٣‏ ؛ ق ۳ ۰ ص ۴۳۹۷ ۰ ۳۹۸ ( 
أبن حجر : اثیاء الغمر'» چ ۷ » ص ۳۴۰ ؛ ابن اياس : بداد 
A AN aE‏ 

° RT TE 6 ى 2 ال‎ 5 

۲ ابن تغری بردی : منتخیات من حوادٿ الدھور » چ‎ )۱1٤( 
٠ ٠ ) لشن بوبن‎ ( 

e‏ ما لرن ا ا ی ۴ و 
ډقماق الجوهر التمين ٩‏ اہ ۲ س ۳١‏ ` 

الف $ EEL a e ak‏ 
( مخطوط ) ؛ ابن حجر : ابام الغمر › ج ۸ »ص ۸ ° 

)١۸(‏ انظ : المقريزى : السلوك ١‏ ج ١‏ .ق »ص ۷۷٣۲‏ :؛ ال 
الجمان » ج ٤‏ ؛ س ۱۳۷ » ۱۳۸ ؛ اين حح : اثباء الغمں » ج ٣‏ › 
أڍن تخری بیردی : النجوم الزاهرة ج ۱١‏ س . ۲٦‏ ؛ اڍن دقماق 
الثمين » ج ۲ ٠‏ ص ١١١‏ ؛ الصيرفى : انباء الهمس » س ١۲١‏ ؛ | 
بذاك الزشرن ج ۷ 0 هى ٠-۸١‏ 
Ns a EAR ORA‏ 
اياس : بدائم 'ازهوں ۲ ج ١‏ ق ۲ »ص ۱۳۸ ` 

» > + !؛ ق‎ ۲٤١ حس‎ ١! :ق‎ ٣ المقريزى : السلوك » ج‎ )١۷١( 
؛ العيثى : عقد‎ ٤٤١ ص‎ ١١ :ج + »ق‎ ۲۷۲ ١ ۴۱ »ق ۱ ۰ ص‎ ۷ + 
ه٠:‎ ۷ ج ۴۲ ۰ ق ۲ ۰ ص ۳۹۸ ( مخطوط ) ؛ اہن حجر : انہاء الخمر » ج‎ 
؛ أ‎ ٦٤1 اين خر ی بردی ؛ منتخبات من حواد الدهور ۰ ج ۳ » ص‎ 
٠ ۹4 ۱۹۸ ص‎ >» ٤ بد ادع الزھور › ج‎ 

)۷١( ٠ ٠‏ المقریزی ؛ اغاشة الامة ' ص ٤١ ٤١‏ ؛ ابن تغرى بردى 
الزأاهرة › ج ١١‏ » ص a fof , °F‏ ۰ ۰ 


N4 


(Y1)‏ المقزيزى:: السلوك > جا 2 ق 0 حن ۷ 4 ابن رى ردي.: 
لتكو الراهرة ٠‏ ك ك :ى A‏ 

( 0 لر 2ه الین 2 س کن 0 

0 1١ قاسم دل د قاسم : در اسات غی تاریخ مصر الاجتماعى > س‎ )۱۷٥( 


ء١.‎ ٤٠١ اغاثة الامة . ص‎ ٠ المقريزى‎ )١۷١( 


- 


(۷۷) ادنع تخقرى بردى : النجوم الزاهرة > ج ۱١‏ . ص ۲۷ : منتخبات من 
حو الث الدهور » چ ٣‏ > ص ٤0۹٩4 » ٤٥۸‏ ؛ 7۷۸ » 1۷۹ ؛ الصيرفى . انيباء 
الهصر + کل iY‏ 3 


(۱۷۸) المقريزى : اغاثة الأمة ص ٤١ . ٤١‏ : ابن اياس بدائم الزهور . 


w 


ج ۱ »ق ۲ ص ۰ه . 
)۷١(‏ المقريزى ٠‏ السلوك » ج ؟ »ق ١‏ .ص ۲۷۸ ٠‏ 
)۱۸١(‏ القلقشندىی صيح الأعذى ج ٣‏ :ص ٤٤٣‏ . ٤4ء‏ 
)۱۸١(‏ الصیرفی ۰ اثباء الھصر » ص ٠١١۹‏ 
(۱۸۷) ابڻ اپیاس . بدائع الزهور » ج ١‏ ق ۲ »ص ۹۳ ٠ ۷۰١‏ 
(AY)‏ المقريزى : السلوك › ج ٣‏ .ق ۲ ۲ ص ۱۹59 ٣۹٩۹.‏ 


* "لقریزی : اغاثة آلامة  س‎ )۸٤( 


Dopp : WEgypte au commencsmen: .., P. 20. 
١ .ق‎ ٤ اغاثة الأمة . هن ° . ۴1 ؛ الىىلوك . ج‎ ١ المقريزى‎ )۸١( 


صس ٣۲٣‏ 
)۱۸١(‏ این اياس : بدائع الزهو » ج ١‏ »ق ١‏ ص ١۹١‏ 
)۱۸۷(١‏ السخاوی : التير المسبوك › ص ٠ ٣٤۷ ١ ۲٤١‏ 
(۸۸) المقريزى : السلوك » ج ٣‏ :ق ۲ »ص ١۴٣١ا‏ 
(۸۹) قاسم عبده قاسم ٠‏ الذيل والمجتمع المصرى › ص ٠ ١۷‏ 
)۹١(‏ التییری : ذهاية الأرب › ج ۳۱ . ص ١ ۲۹٤ . ۲٩۹۲‏ ابن ايار 


بدائع الزهور » ج |١‏ .ق ۱ :ص ۳۸7 . ۴۹۰ ٠۰0‏ 


:ب یی ری ا ای لرا وو 2 چ 5 کی 2 
كذلك ؛ قاسم عبده قاسم : الاأيوبيون والماليك ( بالاشتراك مع » د٠‏ على السيد 
على ) › ( القاهرة ) ۱۹۹٩‏ م . ص ۱1۱ ۱۹۳ 

(۱۹۲) اہن حجر : انباء الغمر » ج ۳ ۰ ص ۳۲۸۷ » ۳۹۸ ؛ الصيرفى . 


ذزهة انقوس > > ۱ ۽ صر EVY‏ :+ مله فددی الشأعر الشرقية شی عص چ 


سلاحلين الأيوبيين والماليك » ص ۸۷ 

(۱۹۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١۳‏ »ص ٠ ٥۲‏ 
)۱۹٤(‏ ابن تغرى بردي : النجوم الزأهرة » ج ۷۵ › ص ٠. ٠١١‏ 
AT ar E a A-a 097‏ 


۰ ١ یں‎ +» 0 > e اين اياس یداع الزهور‎ (AY) 


e 


اتفصل الخامصں 
الحساة الاجتماعية 


سسكان القربة ( الفلاحون ء٠‏ العربان المستغلحون ٠‏ 
امماليعك ) س الطعام وامليس والمسكن ر الطعام ٠‏ 
الاس * المسسكن  )‏ الأسرة واتديساة اليوميسة 
العادات والتقاليد ‏ وسائل السلية ‏ الاحتفالات 
الاحتماعية - الوضسع الاجتماعى للافلاح ‏ علاقة 
العربان باهالى القرى ‏ 


أولا : سكان الفريبة : 

فى البداية ونيحن نتحدث عن الحياة الاجتماعية فى القرية › 
O EN N a‏ 
عل النوعيات والمزيع المنآلف ‏ أو المختلف ‏ الذى تكون منه 
سكان القرية فى عص سلاطين المماليك اذ أن القرية لم بقتصر 
سكا نها على الفلاحين فقط ‏ وان كانوا الغالبية العظمى - بل ان 
الفلاحيب آنفسهم لم يكونوا نسيجا دينيا واجتماعيا وايدا . 


YYY 


: ب الفلااحون‎ ١ 


کل اأعصور E‏ ذی الأساس من الفلاحس : سو اء کانو! مسسلہیی 
أو سحا > أذ أن استیں انتشروا دی قر ی مصر آنذإك ُن 
درحة آن معظم سركان تعض هذه القرى كانوا من المسيحين () › 
کہا وحدنا ُن کل ا دعھں ڈر ی ا خری دی ذ لاف | عر م 
اللسبحين فقط (۲) * وان كان ذلك فى بلاد الوجه القبلى على وجه 
الخصو ص « الذى کان » غالب هله نھ۔اری (( (YY)‏ ‘ الدين حرص وا 
فقد ان ثصرارى الصعبك خی ذلك العصر « ٠٠١‏ ونساء زصاری 
| سء ف وآو لادم ل کادوبت شکلمون | ١ Y‏ لق هة | عك ية 1 2( : 
فعلى سل المثال كان أهالى قر ية « درنكة » )١(‏ من الصعيد كلهم 
ھں النصارى اکر E‏ ن اللغة القمطية جحد ث دا | رار 3 الکير 
ويفسرو نها يالعربية )١(‏ » على العكس من نصارى بلاد الوجه 
البحرى » الذى يتضح من أعداد كتائسهم هناك (۷) > انهم کانوا 
قل عددا من المسيحين فى بلاد الوحه القيل ٠‏ 


أما وجود اليهود فى القرى » فقد كان فى حكم التادن ٤‏ ترا 
لأن سكنى القرى برتبط فذى الغالب بالعمل بالزراعة التى تعدا 
الى « عرزوة » وعدد کییر من الأذراد فی العائلة الواحدة » فى سحي 
کان السهرد أقددة فی مر کلها ¢ و هذا وا تسح ۵ن عدد مما بم 
فی آنحاء مصر (۸) » وافتخار صاحب كتاب « الطالع السعيد » 
أن اقلم | اعد الأعلى aS‏ من قا ال آس وان ¢ ك فو سحل دا دو 
البهود سوى عشرة آنفس او آقل (4) ۰ 


YA 


ولم يكن جميع الفسلاحين الموجودين فى القرية فى عصر 
سلاطين الماليك من أصيل أهلها » ولذا فقد اعتير أن فلاح القر رة 
اللإاصليين فلاحون « قر ار دة » تمیبز' ليم عن ' لفلاحن « الطواریء » › 
وهم الزارعون النازحون من جهات آخرى › مرتحلين من قرأعسم 
الى القرى التى بيحدون بها متو افر | من الأراضى الزراعيه › فيتقہاون 
زراعتها على أن پلتز موا بدفع الخراج الا وض علا ٤‏ ,ااا خان 
الفلاحين القرار ية ٠ )١١(‏ وقد كان ارتحال الفلاحين إلطوارىء 
من قراهم ونزولهم فی قری أخری › شیئا طبيعيا وبحدتث بكثرة 
فى ذلك العصر - خصوصا من الأراضى سيشة التربة الى الأراضى 
الخصبة - » فنجد أن آحد المعاصرين الذى قام بحصر قرى الفبو 
وسكانها » هتم بحصر السكان « النائين » عن قراها ر أى 
( الناز حي ) و « المنشجعين »> بها )۱١(‏ ( آی العلواریء ) 


۲ س الھر یسان اایستفلجین : 

ارون ال ان هي الان اللي موا الي 
واتتفوا الفلاحة معاشا اهم > بزرعون الآرض و يخرحون الخراج 
الى الأحهات القطعة لها أراضيهم » مخالفي بذلك سنة اليداوة التى 
ظلل علیھا باقی العربان حى ذلك الحين ٠١‏ ومن هؤلاء العر بان 
المستفاحين فى ذلك العصر سكان قرى منخفض الفيوم التي كان 
« أكثشر أهاها العرب ٠٠٠١‏ وليس فيها من اليحضر الا الذزر اليسي 
ولملها السادتان آو الثلارت )١١( » ٠*٠١‏ » ومما يبدل عل أنهم 
عر بان مسشفلحون ولسوا عربان طاعة مقطحين › آنه لم توجد قربة 
واحدة فى الفيوم ولا جزء منها مقطع لاعربان آنذاك ٠ )١١(‏ 


Alia 1 1‏ @ 1 عر دان ¢ مشل | لی اطا ن ۱ ا ہے ۷ ماه دن قلاوون tt‏ 


EE 


الذی ازل « مقداد بن شماس » أحد مشا پخ العر بان فى قربة 
« الناصرية » التى استجدها على خليع الاسكندرية » بأولاده وهم 
نمانون أو أكثر › فأقام مققداد منالى وعمر تلك الحهات » وأسستمر 
نله من بعده بها 9(7 ا اهن عن الأمي « شاف الدواداأر » 
حلبة ليعض قبائل العربان من الصسعيد واسكانه لهم فى قرى 
الإضواحى خارح القاهرة ٠ )٠١(‏ 


وبالفعلل اندمج هؤلاء العربان فى القرى مع الفلاحين 
٠*٠۰ «‏ وصار آ کشر هم صاحب معا بش وهل زراعة وفللاىة وماشية 
وضرع » )١١(‏ » يل و صح منهم مشسا یح قرى » وقضاة » وفقهاء 
رش > وخولة لالاد ٠١ )١۱۷(‏ وصارت إالدولة اتنظر لهم النظرة 
نفس ها الث نظت بها للفلاحن التمثلةه فى المهانه والاحنقار › 
فأصبح الفر تان« + لسا بنك السلطان فى اأذروة ولا فى 
السام > ذا انوا اهل حاضرة وزردع « (\A)‏ « و با لقدر,بج ددا 
عؤلاء العر بان المستفلحون ينسون أصلهم وبداوتهم » حتى صاروا 
معدودين من جملة فلاحی مصر (۱۹) » وتر كز معظم هؤلاء العربان 
امستفلحين فى بلاد الوحجه القلى » وفى البحرة والشرقية من 
الوجه البحرى ٠ )۲١(‏ 


ولكن على الرغم من أن العربان المستفليحين ذابوا فى القرى 
وا نخرطوا فی الفلاحة واكتىىسسو ا الكشر من العادات والتقالید مں 
الفلاحين القرارية » فانهم ظلوا ‏ على الأقل حتى ذلك العصر - 
محتفظين ببعض العادات والتقاليد القديمة » فعل سيل الال 
ظلوا پنطقون « الغاف » « كاف» » كما ظلوا على عدم اتر امهم 
لل اطة > وعدم الخضرع للنظام » بالاضافة الى عدا ھم قك م 
للہمالىك > وغير ذلك من الأفعال › الى آدت الى اخبلال الأمر ع 
الحكومة > فاعتس تهب عر بانا فى کشر من الآحان ٠‏ 


NY 


ومن أمثلة ذلك ما حدث فى سنه ر 
سلطنة الناصر « محمد بين قلاوون » التانية حن استغل العربان 
المستفلحون دى الصعيد » فرصة هزبرة السلاطان فى الشرام أمام 
ملك الشتار » ومنعوا الخراح › فخرج اليهم الأمير « شمس الدين 
تفن ا لاع چ( کک / 1°۹٩‏ ^( وأوقع کی ن 
بلاد الإصعكد الكبسات » وقتل جماعة من المضسدين » وآخذ ساثر 
الخيول التى ببلاد الصعيد » فلم يدع فرسا لفلاح ولا بدو 

وتشبح السلاح الذى مع الغلاحين والعربان فأخذه عن آخره وأخذ 
الخال ٠‏ دة فو ها ن ا هن ال د و ن 
وأعطوا البخراج » (١؟)‏ ° 


ولکن ما فعله الأمار e E‏ » م کح جماح اأعر بان 
والمستفلحين الذين التهزرا فرصة زعزعة أركان الدولة بهزيمه 
السلطان » وتعاظموا قى الضفراد وا ىسع نطاق تمردهم حتی شمل 
غالب بلاد الصعيد» فخرج اليهم فى السنة التالية آى سنة ۷۰۱ هى 
( ۱۳۰۱ م ) عشرون آمبرا من أمراء الألوف بمماليكهم وأنباعهم . 
فا کي باتساع نطاق الثورة وخشية الماليك منها فأحاطوا ببلاد 
الصعيد وضر بوا عليها حلقة كحلقة الصبد » ووضعوا اليف قى 
کل من قا باهم صغیرا کان آو کبیرا حثی النساء » فكانوا اذا أمسكوا 
رجلا پریدون قتله « ٠۰٠۰‏ فیقول الرجل حضری › فیقولون له : 
قل ( دقنق ) > فاذا قالها ( دكىك ) بقتلونه » واذا قال ( دقیق ) 
يتكونه ٠٠٠‏ » » كما أسروا فى هذه الحركة من العربان المستفلحيل 
5 و ال وماة ل قلاات تروع 23 ٠‏ وقد ارات 
كارثة كيرى ببلاد الإصعيد من جرأء هذه الثورة » حتى « ٠٠٠١‏ خلت 
يلاد الصعيد من أهلها بحيث صار الرجل يمشى فلا بجد فى طرقه 
أحد » ويتزل القرية فلا يرى الا النساء والصبيان ٠٠٠۰‏ » ١؟)‏ ` 


TT 


رتح ما حل دالعر بان الفاح ئی قری | اعد من حر أء 
کرد ا الشمرد فا نهم فعاو | ا لن ىء زەس فی له الصالح )ر صالح 
ابن محمد بن قلاوون » ر ۷٥۲‏ ہ ۷٥٥‏ ب / ۵١‏ ہے ۱۲٥٤‏ م ) »› 
و ریه ا دو الأمرأء ( وذی مق تیم الاھ » ش کو العمر ی « 
( ت ٠۴١۹۷/ ۷٥۸‏ م ) أحد أمراء الألوف « ٠٠٠١‏ فصار الامير 
شيو يقطع راس كل من رآه من الفلاحين بقرل ( دكيك ) . فما زال 
بقع ۶و نس اأعر دان والفلاسي لض باع | عك ٤‏ هنی لی 
من ر ۶و سم عه مھا طب و آڏن عن شا طىء دتحر النسل “< ES‏ 
عاد | للطان أ القاهرة ھر ان بنادی د 7 بان فلاا ۷ ر کت 
فر سسا < ول در ی اطا ¢ ول ھا ¢ ول ر مسا «( (YY)‏ 


۳ س الماليك : 

ردنا ت الحا بث عن علاقه ا مطح با لارض آ ھا م نکن عااقه 
ود › و کرف آله م يکن امتح للامرأء الاقام وو اقطاعا تهم E‏ 
أ هم أ نقسبد هم ام بدو ١‏ هذا ' ما مالينسية للممالك من الإأجناد 
فان الأمر اختلف » حيت وحدنا أحناد الاقه على وجه اله ودی 
بقيمون فى أوقات السلم فى اقطاعاتهم لباشرة الادارة الات لاعءية » 
ووبها اض طروا أل العمل با باس هم فى الحقول فى يعض الحالات › 
ولم يكن السلاطن يعارضون ذللاك »> عل أن بيحضروا الى القادرء 
وقىت اأحاجة آم للف فاا ودنا نکرار الآوامر الى ولاة 
الأقاليم ٠‏ آو خروج الرسل الى النواحى » لجمع أجناد الحلقة من 
نواحی الر دف > سيواء للعرض العسكري » آو لاخروح فى حملات 
حر سة لقتال الأعداء » أو أخماد فتنة فى بلاد اأشام »> أو تشر 
ذلك )۲٤(‏ ٭ کذلك دو آن سج ۶ا کارا من مما لاك الأحر أء آۆاہه ا 
فی اقطاعات اسسا تک دهم ل اي ھجم تصضبتب: منھا سے لول شون 


N 


الادارة المحلية (ه۲) »> لزلك تان الامراء يظهر ون ‌التيرم عند طاب 
الأحناد e‏ ن النواحی حصہی ا و قدت تحص سل الخراج ٤‏ حنىی وان 
كانت الحاجة ماسة لهۆلاء الجند ر١۲)‏ . 


وهكذا بظهر أن المالبسك فى ذلك العصر شكالوا جرزءا 
ولو سسطا من سكان القرية > ريما ان عددھم فللا ٠‏ کےا انیم 
لم يقيموا هناك بصورة مستمرة يسبب تكرار خروجهم لاحرب . 
ولكن هذا لا ينكر أنهي أقاموا فى القريه وشكلوا جزءا من سكاأنها 
آذذاك » على أنه بحب أن تلفت الى آنا لم تعد نسمع عن تواجد 
هؤلاء الآحناد فى القرى يعد نة ۸١۹‏ ف ( ١٤١7‏ م  )‏ اوائل 
الدولة الشانية _ وثمة فئة أآخرى وحدت فى ألقر رة فى ذللف ألأبوصر. 

م العميك الذين وحدوا للخدمة > عند تجار الريف وذوي ااأسسار 
وعلمماء الدين من المشسابخ والغقهاء والقضاة » وحذا واضح دن 
الأخبار التى وردت عن أعداد العبيد والجوارى ا ا 
بهم «وظةو الدولة من الأآقالي » عنك مادراي لعل 


دا لدو احی (YY)‏ 


انيا س الطعام والمارس والسكن : 
E‏ ااطحام : 


بنتقالل الآن الى الح دت عن الازكان الا اة و 
ا ألا حن ¢ والنى تمشثلت دی الطعام اسن واميكن ب وراو حت 
الأ ركان بالطبع هر الطعام الذى لم يخرج على مر الععسور فى الةبة 
عن آنو اع موده تطھی بطر رقشة وأحدة وآول عله الاهاعح 
« الكثكف » »> وهو طعا م مر کب هن اقح وال و ق 
مكان لآخر حسب طريقة الطهى › فطريقة عمله فى بلاد ارال 


أفضل من طر رقف مهه دی قر ق الو سح البتحر ی > آم اهل أ عد 
قان کشسکهم لته كشك الوه السحرى فی عدم الحودة > بل 
اسو ا ¢ دهم رطهو ی من غار تصفية ا خضل فرصل + 9 اا ت قا ی 
له طلعم ولا لدة و دصار مت « النخالة إ١‏ لطيو خة » )Y۸(‏ ۰ 


ومن أفخر مأكول أعل الريف « البيسار » ٠‏ وهى مكونة من 
الفول المدشوش واللوخيا الحافةه » وهو هه ٠٠٠١‏ غالب ما کو هم 
خصو صا فی ومضان ۰ وقن |الفطور و احور OTN EAS‏ 
کذلك کان من آشھر طعام الفلالحين آنذاك « العدس يته » الذى 
سی فی. ڈری اإسواحل « يغاة » )١(‏ و « الفول ادمىس » › 
وو كل خىز الذدرة الحاف › أو بخبز الشسعير » وربما لا يجد الفلاح 
الخيز « فیسف » مله ددون بز )۷١(‏ ۰ ومن طعام الفلا حن أ ضا 
« الخسبزة » . وض غالب طلعام ١االفلاحين‏ مدو أقامتدها عند هم » و يدو 
اَن ذلك كان بسبب أنهم « ٠٠٠١‏ لا يكلفونها شيشا ما عدا البصل 
والشيرج وشىء سير من الكزبرة » اذ آنها تنبت فى أطراف الزروع 
وعلى حواف الحقرل > وريما نبتت فى المقاير (۴۷) ٠‏ ومن اهم طعهة 
ألفلا-دبن فى قرى الوجه القبلى الملوخيا و « الويكة » الاما ٠‏ وهما 
غالب مأكول أهل الأصعد > فهم يبأكلون فى السلة سسثة أشهر وبكة› 
وسىثة اشهر ملوخيا (١؟) ١‏ ولذلك فاننا نرجع أن آی نوع منهما 
کان بيطهي وهو جاف لفترة طوباة من تلك الدة . 

وان كان أهل الصعيد عرفوا بكثرة أكل اللوخيا والباميا »› 
قان اهل لاد الوحه البحرى عر فوا درم الآدرون ماس هلاك کمیات 
کسرة من « القلقاس » خصوصا قى الشسباء > حیٹ کان بطهی مناك 
داضافة « اليحلىة » ء الشى کا ئت تضاف آ وا العدس »> وروما آکلرن 
خضراء مشل الغول الاخضر ر٤٠) ٠‏ 


YE 


ومن أطعمة الغلاحين أيضا « البليلة » التى لم نكن كما نعرفها 
الآنء واتا كان اهل الريف بطهو نها بوضعح القمع فى « الموشسه »» 
ور يما اضافوا اليه ما تيسر من الحمص »؛» ويغخمرون ذلك كله بالماء . 
ويضعو نئه على النار حتى أذا نضج بقلون لها باليصل وزت 
الشمار جح ٤‏ والا کار منهم من دضعون بها عض القلقاس الدى هو 
من ماكولات فصل الشستاء وألذ ما بؤكل فى هذا الفصل (ه٠)‏ 
آما « مفروکه البلين » فکانت من آفخر آنواع الطعام عاف اأفلا-حن 
وان لالت مكلاقة > لذلك فهى فى حكم النادر يتمناها الفلاح دائما ٠‏ 
ر ھی عسارة ی وضسح القطر الصسنوع من السقيق الأبيض التأاعم 
وهو ساحن فى اإناء »> و رصب عله الحلیب لی بغمره ويمتزح به 
و بير الفطير لينا مشل الثريد سمل الأكل لذيذ الطعم )۳١(‏ . 


و بخلاف هذه الآنواع السسايقة كان الفلاحون بستهلكون 
ابكار دس انوع الىقول والخضروات عل اختلاف آنواعها > مسل 
الطماطأم والقشرع والخيار والخس والرجلة والشمام (۷؟) 
ما اللحوم فقد کانت لديهم المقادير الوفيرة من لحوم الطبور 
الداجنة » وان كانت الحالة الاقتصادية تفرض عليهم الاقتصاد فى 
استتهلااکها » آما اللحم الحبوانی فقد کانوا « ۰۰ ۰لا بأکلو نه الا من 
العام اى العام » (۳۸) * ولكن الفلاحين عر فوا لحم السمك والتهموه 
بكشرة » سواء کان طازجا أو مملحا » سيما بعد الحسار فيضان 
النيل وصيده بالشباك التى توضع فى أفواه الترع والخلجان 
عند عودة الياه » أو الأسماك التى تبقى فى المرك والمستنقعات 
التى تتخلف عن الفيضان › فينزل آولاد الفلاحين بصطادو نيا 
بيد يهم » ويملحون بعضها » ويأكلون البعض الآخر طازجا (۳۹) ٠‏ 


وبحب علينا أن نعلم آن معظم آنواع الطعام التى ذكرناها › 


و حك مشلها و المدن ولکن مح فارق حوهری ومهم > ور آن طر ية 


Fo 


الطهى والاعداد فى الفرية ٠‏ كانت اسواً أنواع الطهى وأردا طرق 
الاعداد . لا لجهل الفلاحين وتخلفهم فقط »> ولكن لمجزهم الادى 
أيضا » وعدم توفر لديهم ما بنفقونه على طعامهم الأساسى فما بالنا 
بالفاخر منه » والدليل على ذلك قول « الشريينى » الذدى نفل لا 
معظم أنواع طعام الفلاحين وطرق طهيها فى ذلك العصر : « ٠١‏ 
وأحل مصر ( القاهرة ) يرغبون فى هذا النوع ر اللوخيا ) حثى 
ان منهم من ينفق على طعام الملوخيا فى ايتداء أمرها جملة درام »» 
و كذلك ول عن ١‏ الخسيز وال ما کو لها فى الاد المدان لا نهم 
لفو نها فصر لها ت ألا كل لذة ٠٠‏ وقالوا فى أ لطعام کله کا 
نجه > )٤۰(‏ ۰ 

ومن أطعمة الفلاحين غير المطهية › الجبن الةريش والبصل 
ونحو ذلك مما هو عادة الغلاحين فى أفخر مأكولهم » بالاضاعة الى 
متس الجبن الأزرق الذى مرت عليه فترة طوبلة « ٠٠١‏ تى صار 
بقطع ذنب الغأر من دة رارته وقوة ملوحته » › ويؤكل عادة 
باليصل > فتدمع عيبن الفالاح من حرارة المش ورائحة السسل . 
والمتيسر الال من الفلاحن من بضع على امش فلبلا من الزدت 
العخار واليدسل المخروط والايمون ومنهم من يأكل بالكراث ر١ ٠‏ 

ومن آحب الأطعمة لغفوس الفلاحين « الفسيخ » ء وهو عل 
نوعين من السمك» الأول يقال له « الیوری »» والشانی « الطر رار » 
وللفسيخ عند نساء الأر راف والكفور وقع عظيم » وشهوة خاصة > 
e a e oS E‏ 
السواحل مشل دمیاط ورشید فى اغرا کب آلتی تصعك تی آخر 
بلاد العب.ءبد »> يترو نه با اقحس والدراهم > ولعەمرون عاہے 


1 : ا . a‏ 
اللون وا کلو نه حتى و هسسسم ‏ ارون دی اتيا 3 
والأسواق (٣؟)‏ . 


E 


والخيز عند الفااسحين معظمه « الكعك » الك يعتير جزءا 
اساسا من « الضبافة » المفروضة للمفقطعن > و يصنح هدا إلكعك 
من جريش الحنطه تم يجفف › وهو كش أكل الفلاحين السنة كلها » 
و کد لك کان پوجد جبز « البتاو » الذى يصنع من القمعح أو الشسعير 
وان كانت الأحوال الاقتصادية السيثة تفرض عليهم آحيانا آن 
يقتاتوا بالذرة لسوء حالهم ٠ )٤۳(‏ واستمر الفلاحون فى ذلك 
الحصر وبعده بكثير لا يعرفون من أنواع المشروبات سوي ال اء 
القراح ٠ )٤٤(‏ 

وعرف الفلاحون فى ذلك العصر عدة أنواع من الأطيعمة 
الحلوة منها « الآرز باللبن » الذى انتشر بكثرة فى قرى شمال 
الدلتا والفيوم والسواحل لكثرة الأرز واللين هضاك » وآطيب 
أنواعه ما وضح عليه السمن البقرى » ويؤكل بالعجوة بدلا من 
التقمن اسا نا * آما قی بلاد لز شب CHE‏ « يتسه | لطن الان ٭ X‏ 
عكس بلاد البحر الذين بصنعونه من اللبن الخالص » ويضسعون 
فيه القليال من الأرز ٠ )٥(‏ ومن آنواع الحلويبات أبضا 
« المصبوية » التى تصنح فی بلاد ار یف من دقيق الحنطة > أما أهل 
سلاد الأرز فبصس-بتعو نها من دقق الآرز » والمصبودة تسه 
القطابف التى كانت تصنع من دقيق القمح ولا ندری هل کان 
يصب عليها العمسل فى الريف › كما كان يدث فى المدن ؟ 
آم ۷¥ ؟ )٤(‏ 


كلك أكثر أحل بلاد الصيميد من أكل التمر والحلوى 
المصنوعة من قصب السكر )٤۷(‏ ١نظرا‏ لتوفرهما هتاك » كما 
اشستهرت مصر كلها وبلاد الوجه القيل عل ويه الخصوص بالحلوى 
اتی تسمى « النيدة » » وهى النيدة الموصوفة التى لإ او 
ألا فی مصر ›» من دقیق اقح والعسىل (£۸) ° 


YY 


آما الملابس فان الفلاح فى ذلك العصر كان بقضى غالب وقنه 
ولیس عليه ما پستر جسده سوى أطمار بالية رثه من « لبدة 
مشر مطة » و « خلقه مقطعة » » مما يجعله ( شبه عاری ) ر« ۰۰۰ کما 
هو دأب الفلاحين فى غالب آوقاتهم الكبير منهم عليه ما يسثر العورة 
لا غر » )٤٩(‏ ۰ 


و يدو آن هده همی ملاس الفلاحي فى ألناء العمل فى الحفل 
الدين يقضون فيه معظم أوقاتهم › فق وجدنا لديهم أنواعا أخرى 
من الملابس > مثل « الأردية » ( جمع رداء ) الى كانت تصنع من 
الكتان )٠١(‏ » وكان الفلاح بلسس فوقها « الرزمط » » وهو زنط 
يشسبه المعاطف الطو رلة مسكدود من الأممام ومتصل بطاقة تغطی 
الرأنس » و کشرا ما كان الفلاحون يلسون فوق الرداء إلكتان 
عساءة سوداء من الصسوف > وتسمى ١‏ الحبة » و « القشساء » 
و » البردة » » وهی عأارة عن الوب من اأصوف ال الخن « 
وهی تشسه أالز زط مح ألىالغة دی اتساع الأكمام وابالسسها الفلاحرن 
فى الوجهين القبلى والبحرى (١ه) ٠‏ 

و كان الفلاحون يلبسون فوق رءوسهم « القحف » وهو 
طاقية طوبلة تصبتح من اأصوف أو من شعر الماعز » وكذلك کانوا 
يلسمسون شسشا يقال له « الطرطور » وهو عبارة عن غطاء للرأس .> 
واستع ون جهة الرس ضبق من أعلاه ويكون قصيرا عن القحف › 
ولذلك ر دما أبسسوا القحف فقوف الطر طور > هدا غار « الليدة « 
وهى تشه القحف » وإان کان الفلاحون بفضلون سس « اقا شف « 
على لبس اللبدة » نظرا لأن القوايف الشى تصنع من القطيفة كان 
لها رولق وبهجة بخلاف لليد ٠ )٠۲١(‏ كما كان الفلاحون يليسون 


YA 


حول رأسشه » وهو من الكتان » أو القطن » ويكون لونه فی الغالب 
أصفر مثل لون لوار البرسيم ٠ )٥٣(‏ 


كما كان الفلاح فى عصر الماليك يليس فى قدميه شيتا 
يسمي « الحدوة » » وهو حذاء يصنع من الجلد برقدار القدم من 
آسفل وله سيور من الجلد آيضا تلف فوق القدم » وغالب لجسه 
يكون فى أثناء عمل الفلاح فى الحقل » لذلك كان الفلاح يلس حذاءا 
آخر فی المناسيات كالاأعياد » وهذا الحذاء هو د« الوطا» روةه) ٠‏ 
كلذدلك اشتهر الفلاحون بلس « الزربون » وهو حذاء كان يغطى 
القدم كله وجزء! من الساق » بخلاف الحدوة والوطا » وكان هدا 
الزربون بسمی أبضا « م رکوب » و ١‏ جواد » و « ترجیلل » ۰.)٥٥(‏ 


أما ناء الفلالين » فانهن كن يلسن القمصان القطنيه > 
وفوقها جبة من الصوف تشبه جبة الرجل مع وجود اختلاف › 
وهو أن أكمام جبة التساء كانت مفرطة فى الاتساع والطول الى 
درجة انها كانت تسح الرجل بدخل ویخرح منیا )٥١(‏ » وعھی 
الأكمام نفسها التى نادى الفقهاء المعاصرون » بعدم المبالغة فى 
اتىساعها »> نظرا لا بيترتب على ذلك من ظهور المحرمات )٥۷(‏ 
و كانت المرآة نضح فوق رأسهاً منديلا ملونا » وطرحة كبيرة (9۸) ۰ 


وعن حل النساء القرويات فى ذلك العصر > فانين عرفن 
لىس الأطواق الفضية الى كانت تعرف عندهن باسم « الضامن > 
هذا فضا عن لس « االات » أو « اللمضنات » وهى سااسل 
فضية تعلق على الأصداغ وترخى الى الصدر » وتجمل فى آخرها 
تحلاجل من فضة وبرق ونحو ذلك )٥۹(‏ » كذلك اتخذت نساء 


۹ 


الأرساف الأقراط »> والخلاخيل من الحديد والتنحاس المطل 


دالقص ددر )٦۰١(‏ ۰ 


أما صغار الآولاد من الفلاحي » فكانوا باستمراد أنصاف 
عرايا »> وان كنا نسمع أن أولاد آهل الربف کا نوا بلسسون ١د‏ الکر » 
أيضا )١١(‏ مما ينم عن آنهم عرفوا اللامس الساترة أيضا مشل 
آبا تھ 

والحقيقة أننا لا نستطيع آن نشابه ملابس الفلاحين فى 
القرى بملانس سكان القاهرة ولا نقتبس منها » نظرا لان ملابس 
الفلاحین کانت تختلف تماما عن ملاس أعل القاأاهرة فى ذلك 
العصر » بدليل أن المؤرخيب كانوا اذا آراأدو|ا وصف أحهد من 
الفلاحين › آو آرادوا آن بوصموه بالعار » قالوا على سييل الال : 
٠٠٠١ «‏ فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه كلام الفلاحي كانه 
قحف جاء من وراء المحرات » )٦۷(‏ ء٠‏ كذلك رصف « ابن اياس » 
المماليك الذين تخفوا فى أثناء الفتعح العثمانى لمصر »› خوفا دن 
السلطان العشمانى وجنوده لم ظهرواا » فيقول : « ٠٠٠١‏ فظهر منهم 
الجم الغفير وهم فى أسراً حال » فى زى الفلاحين وعليهم زموط قرع 
ویرد سود وقمصان بأ مام کار » فاذا راهم آ فلا بفرق ينهم 
وبين الفلاحين » ٠ )١۳(‏ وأخرا بجدر بنا أن نشير الى أن هذه 
الملامس كانت ملابس الفلاحين جميعا » سواء كانوا مسلمين 
و مسمحيين وان كان المسيحيون من الفلاحين في ذلك العصر › 
قلہ تميزوا كما فى القاحرة بلبس العمائم الزرقاء ٠ )1٤(‏ 


3 


۳ المسسکن : 

قبل الحديث عن المسكن فى القرية » بجدر بنا آن نشضير فى 
ععجالة الى الشسكل العام للقرية التى حوت هذا المسكن » حيث 
ااتخذدت مواقح اأقرى فى ذلك العصر س وقبله وبعده ‏ سكل 
القرية البخطية )٠٥(‏ » بمعنى آن القرى كانت تنشباً على طول طرف 
المواصلات المهمة التى تمنلت فى النهر آنذداك _ لذلك فقد أخذت 
القرى شكلا خطيا مواز با لمجحرى النهر وفرعيه فى مصر › فى انتظام 
وتناسق واتصسال لفت نظر الرحالة المسلمين والأوربيين الذدين 
زاروا مصر فى العصر المملوكى ٠ )1١(‏ 


واذا فكرنا فى النزول الى احدى هذه القرى » فأول ما تدده 
فى بدايتها النخيل وأشجار الجميز والسنط والصفصاف الذى 
يتما يل على امحرى المأ ئى › و نادمح عن البعد يبوت الفلاحين الصغرة 
القصيرة التى يزيد فى طولها آبراج الحمام المتراصة فوق 
المنازل (1۷) » واذا دخلنا فى الكتلة السكنية لاقرية نغسها » فاننا 
لن نجدها فى تناسق القرى » بل سنجد مجموعة من آكواخ حقيره 
متلاصقة لا تقوم على أى مواصفات صحية › والطرقات ضيقة 
وملتوية يتفرع منها مجموعة من الأزقة غير النافدة (1۸) » وفى 
نهاية القرية أو بعيدا عنها بقليل توجد جبانة القرية )1١(‏ » والذى 
بخاب على الظن أنها كانت فى الجهة القبلية منها »> كما هو موجود 
الآن فى معظم القرى * وقد اأصطلح فى ذلك العصر على أن يستشنى 
من بيع القرى آو وقغها » مسا كن الفلاحين وطرقاتهم ومقابرهم )۷١(‏ : 


واذا حاولنا أن نتعرف على المواد التى يتكون منها المنزل › 
الطوب اللبن » ومسقفة عض اخشاب السنط أو آفلاق النخيل 


٠١  ةيرقلا‎ 


1 و 5 ا و أ كو ام القت 
ال و الى وح دوه و ك واکوام (۷۱) 
ا ا ل E‏ ¢( ورا فة دحو ار معضها E‏ آقر اص الروث 


و دعدر إا 0 0 ۰ ی 
: نساء الارياف » مكونة بذلك سورا يحيط 


إالحاف التى تصضعه 
TE‏ 
e‏ ۾» »> وهو عيارة عن طمن مختلط بروث الاشية والطيور 
إزاء بخلطه قى « معجنة » کبيرة « ٠۰‏ ويسموا مجموع 
ذلك ولا ... . تم انهم بجعلوه جوالیس ویلیسوا به بیو تهم 
و افر انهم وريما جعاوا مئه مداود للبقر وغير ذلك مما يحتاجوا 


° )۷٣( اله“‎ 


و ف المترزل من الداخل » فانه کن بحتوى على زرسة 
ا رالا ضا قه اف غر فه آو غر فا عل الأ كش بطلق عل 
الواحدة منها اسم « القاعة » وعادة ما يوجد بوسط المنزل سلم 
as‏ بوصل الى السطحع »> الذى ريبما وجد به غرفة صغرة مقامة 
ى أفرأص الروت الجاف مثبتة بالوحل )۷٤(‏ » ومن اللاحظ أن 
ازل الغاتين كانت خالية من المرحاض > ويبدو أنهم لم بفكروا 
دمه عي الاطللاف › زیظر ا لا تعاض متهم ع دال زر مه أو یج الل 
و وام الروت ا لتی و دت آمام ازل وجول القر ب ۰)۷٥‏ 


داجددة . تظرا لأن الفلاح كان بقوم فى اغالب يفرش « القاعة »> 


{° 


اگ يتام عله > أو قوم دقر شیا دا اھ رہ 


ast 1 1‏ ج 2 2 ي ت * ۰ »" e+‏ 

E‏ دت الحادىة الجا أ ی الوم دو ی الفرن ورہن کان مهم 
a 1 1t‏ ھر 

لال لے رجا دای E‏ عر مدا و A‏ ھھھ سز le‏ دں لصوف 
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فراشا فى الصيف » وغطاء فى التستاء »> وهى إفخر ما عند أعل 
الأرباف من الفراش والغطاء ٠ )۷١(‏ ولم يكن الغلاحون وماشيتهم 
يسكنون تلاك المنازل الرثة وحدهم » بل زأحمهم سکكان آخرون › 
من الهوام والحشرات الغى كانت تكش فى منازل الفلاحين » والشى 
تمثلت فى الباعوض »› والقمل » والصيبان » والبراغيث الى 
کات سکن ضا ملا بس الفلاسن (۷۷) 


أما الأدوات التى كانت استخدههاً النسساء فى الأرراف .> 
لطهى الطعام وحفظه » فانها تمشلت فى الرحا لطحن اأقمح والشعر 
والذدرة e‏ لم « القفة » »> يالاضافة الى « الزلعة » و « المحلسة » 
و « المترد « و « التسالية » الغى كانت غالب أوانى الربافة »> وكلها 
عبارة عن أوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام (۷۸) ٠‏ وكان 
الطعام يطهى فى الفرن الذى رصنع من الطين لخبز الخبز » ويترك 
له فتحة فى أعلاه من أجل ندميس الغول وطبيخ الميسار وتقمير 
الجتاو ونحو ذلك › ويوقد هذا الغرن بأقراص اأروث الف 
والکرس و «« قشس الغطان » إلذى كان بوق به أيضا « الکازون » 
الذى كان وسسيلة الطهى الأول فى مصر آنذاك (۷۹) ٠‏ 


هذا بالشسبة للمنزل فى القربة وما يشتمل عليه › 
ما الخدمات الاجتماعية هناك » فقد تمشلت فى الطاحونة » وهى 
طاحونة عامة » كل من بريد أن يطحن الحبوب بها كان عليه أن 
تعمل ما شيته أو دامته لكى تعمل » وكانت هذه الطاحرنة 
شيشا أساسيا فى القرية › حتی آنھا كانت جزءا رئيسيا فى انغاء 
القرى الجديدة وتعميرها ٠ )۸٠(‏ كما وجد ببعض القرى الحمامات 
العامة » وان كان ذلك قد اقتصر على قرى ضواحى القاعرة أو التى 
تجاورها (۸۷) ۰ 


TEIN 


اتا س اة والحساة البومية : 


من المعسروف ان الاسرة تتكون من ألآب والام والاآولاد . 
واهمهم بالطيع والذى بقع عليه العبء الأكبر فى الحياة هو الأب ؛ 
الذى يبدا پومه حينما يبدأ الفجر فى شر اجنحته البيضاء عل 
أطر اف القرية » فيبداً الفلاحون فى التدفق من آكواخهم الى الحقول › 
مے۔ بین معهم ما شسی نهم لر عی نات الأرض ي حين قو م الفلاح 
بعمله الیوهی العتاد » سواء کان ريا أو حرلا أو بذرا »› آو لتنظيف 
الزروع من النباتات الع_القة » آو حصاد )۸١(‏ » مستتغلا فثرة 
انتصاب الشمس فى السماء وقت الطهيرة »> ركن الى جزع شجرة 
فی أو ل الحقل » لتحميه بظلالها هو وماشيته النحيلة من حرارة 
اسمس »> أيواصل العمل المضنى بعد قليل » لذلك لا عجحب أن 
كان منظر الفلاح فى الحقل فى ذلك العصر كما وصغفه أحد 
الحع اص بن زو * ١‏ ر حل فلاح درت ورعن راه دة مشر مطل ولا فشن 
خلقة مقطعة ری عورته منها ٠٠۰‏ وقد اسود قفاه من ار وتقشسف 
قدماه من الحفأا وشدة البرد وهو فى حالة مكرية ٠٠٠١‏ بنشا 
السخص منهم على التعب والنصب والهم والغمم والطرد 
والجری » )A(‏ ۰ 


وفى آخر النهار كان الفلا حون يعودون من الحقول » سرون 
دحو أر المأشة آلتی سار 2 دص ء وترأخ و انها مچهده من تعس 
النهار ٠‏ متل الفلاح الذی کون کالمسشنيم وهو حر سد 
جرا (۸5) »> هذا فضلا عن عمله فى صيانة الجسور قبل الفيضان › 
الحو لة على الفلاے أن بآخنہ قہہطا من الراسة فی ذا الوقت من 


E2 


للعہل فی آی مکان بکون بعیدا عن الآھل والاوی ہ کما سنری 
بعد قليال س ٠.‏ 


وتأتى الأم فى الآسرة بعد الأب » ولكنها فى ذلك العصر 
كانت لا تقل عنه ‏ أن لم تكن تزيد ‏ تحملا لعبء الحياة اليومية 
ومشسقتها » فعليها حلب مياه الشرب من النهر آو البترعة »›» وغسل 
الخلاسي فيها » وعلها ضا عمل « حواليس الطين » اللازمه 
لبيوتهم ٠‏ كما كانت « ٠٠١‏ كثرة الشغل فى لزق الجلة » > 
بالاضافة الى ارضاع الأولاد وطهى الطعام واع_داده لزوحها 
وأولادها )۸١(‏ » هذا بالاضافة الى عملها فى الحقل مع زوجها كما 
هی عادة اء الفلاسن من « ٠۰۰‏ آلنهن يسر حن نى الخرط لتشعغلن 
بالزرع والقلح وتلقيط الحلة الناشفة ونحو ذلك » ٠ )۸١(‏ كذلك 
أسهمت الرآة الريفية فى ذلك العصر بنصيب وافر فى احرف 


القروية » نظرا لاشتغالهن بالغزل والنسیج فى منازلهن (۸۷) ٠‏ 


ما أولاد الفلاحين فى القرى » فقد قاموا بدور مهم أيضا فی 
الحياة اليومية الشاقة » فهم يقودن الماشية الى الحقل فى الصباح 
ويساعدون آباءحم فى الزراعة > ومنهم من يقوم برعى الأغنام 
متعودا على السير فى الحر حافيا عريانا »> وربما قام يبحمل الروث 
الرطب على رأسه من الحقل الى المنزل فى آسرع وقت قبل أن 
,حف »> فتسسل الرطوبة المتحللة من الروث على وجهة » وقد يعم 
ما سيل منها بقية جسده » كما هى عادة أبناء الآرياف « ٠‏ 
لأن الشخص من آولاد الفلاحين ينشاً من حين ولادته الى أن يموت 
فى الجلة والطين وشيل الزبل ونحو ذلك » (۸۸) ° 


To 


وبالحملة فان آولاد الفلاحين فى ذلك العصر » اسهموا 
منصيب وافر فى العمل اليومي الشاق ( مما كان بدفع الفلاحي 
الى الاكشار منهم ) » ويلخص أحد المعاصرين حال آيناء الفلاحين 
دقو له « وأما أو لادهم فا نهم مشل أولاد الهشود › أو أولاد القرود › 
دائما فی شلاتیت › وشرامیط » تری الواحد منهم › دائما مکشسوف 
اراش > غارقا فى الحلة وإالساس > ونومه فی الدود » وشر ده 
و و 
سسخامة وهادة > عمره فى الدناسة وأمه ۳ نحا سے > واذا در 
قى اليجارة > لا يعرف غير الطبلة والزمارة > والطرد ورا الثور 
والعحل > وسخامه فى الجلة والوحل لا بلبس على طهارة قميصا › 
وعيشه دائما فى تنغيص »ء خالى من العنظيف » وكلهم قحوف من 
قحوف الریف »> )۸٩(‏ ۰ 


رابا العسادات والتقاتد : 


عرف المجتمح الريفى فى مصر فى عصر سلاطين الماليك 
كما فى غيره من العصور س بمجموعة من العادات والتقاليد 
الا حجشماعبة ألتی ارجم الكشر منها الي عصور متقدمة علي وجه 
الخصوص العصور الوثنية ‏ وأول هذه العادات عادة إلأخذ 
بالشآر »> وهی عادخ قديمة متأصلة فى ريف المجتمع المصرى › وقد 
E E‏ المعساصر ين ی أ لقلا ین أن « القتل عنداهم مسل 
دیون » ٠ )٩٠١(‏ وقد كانت هذه الظاحرة آکش انتشارا فى قرى 
الوجه القبلى » لزلك خر جت المناشير تحض نائب الوجه القبى › 
على مصالية الفشات المتناحرة »> وأخدذ اأعهود من دعضدهم أيحض ¢ 
فان لم يرضخوا فعليه عقابهم على هذه الحشاية بالع_دل 
والقسطاس (۱) ۰ 
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ومن هذه العادات آيضا > عادة النياحه على المتوفى » واللطم 
عيل الوجه والصدر » ودهن الوجوه بالسواد » وكانت هذه العادة 
وما زالت ‏ منتشرة فى حميع آنحاء مصر مدنها وقراها » فلم يكن 
ينم دفن الميت قبل أن « ٠٠١‏ تفعل الأمور الكفريات التى ترتكبها 
النساء من أعمال الجاهلية من اللطم على الخدود وشق الجيرب 
والنساحة » ودعوى الجاهلية » > لذلك تخصرصرت يعض السا 
أفعل هذا العمل وتنظيمه وریما استعانوا فى عمله بالدفوف 
والطارات ))٣(‏ ° 

كذلك وحدت محمو عة من العاداإات منل اعتقاد الفلاحي فى 
الماا ار عر وار ا راي ال ارت ى 
النواحى › بأن لها قدرة خارقة » وأنها تشفى المرضى خصوصا اذا 
افوا ٠‏ خا :هن ار ها > لذلك فاننا نحد آهالى البلاد پيتوافدون 
ار بارة هذه العماتيل > سما اذا کانت ذات صيت ذاتع )١١(‏ ° 
ومن العادات أيضا » عادة حروج النساء والسنات بضربين على الأوانى 
النحاسية وغنين » لكى تطلق بات الحور سراح القمر » اذا 
خسف حرمه (TE)‏ ٭ کما کان من عادة الغلاحسس إلقاء مخلغا تهم 
وأقذارهم > بالاضافة الى الجحيف فى النهر والترع )٠١(‏ »› على نحو 
ما هو منتشر الآن فی قری مصر ` 


كذلك شاع بين الفلاحين الاعتقاد بظهور الجن وسماع 
کلامهم وكشرة شرهم. » واختطافهم لمن انفرد من الغالاحين (ا) › 
ولذلك دفعتهم هذه الاعتقادات فى قدرات الجن غير العاديه التى 
تشحاوز الزمان والكان فى أقل وقت الى الاعتقاد فى السحر ٠‏ 
وما ثبع ذلك من ظهور بعض المستخفين بققول الناس من الدجالين 
والمشعوذين آرباب الشنجيم والسحر (۷) » الدين انتشروا فى 
طبقات المحتمع المصرى کله ندال » وقد كانت الشساء على وجه 
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أوامر السلاطين بمنع المنجمين من ممارسة أعمالهم والقبض عليهم 


كما كان للسحر والسحرة تأثر نفاذ فى قلوب المصر ين من 
جميع الطبقات حتى الطبقة الأرستةراطية الحاكمة فى القلعة » فق 
كشرت الشسكاوى والطعون من نساء السلاطين أو آمهاتهم لنظراثهن 
يعمل السحر لهن أو لأولادهن لأضررهم (۹) › فما بالتا بالفلاحن 
الذين كانوا أقل تقافة وأطوع انقيادا للخرافات > لدلك كانت 
هذه الظاعرة متمكنه منهم فى القرى » وكانت تص طبخ باإصيغة 
الدينية » عندما بقوم بعنفيذها بعض الرجال المتدينين فى القرية 
أمشائ المتصوفين )٠٠١(‏ > كما أسهم رجال الدين المسيحى فى 
ال ت کی ت ك ا 2 و 
لوقا مرها الي و فاو اجى اله الأة 
والتعاو يذ والشماتم ٠‏ فقد كان كل شىء عند الفلاحين بعالج بالأحجبة 
نار فعال فى دفع أ أك > حتى ولو كانت التعويذدة عيبارة عن 
احدی أسنان عنز مذبو ح تعلق لاطفل لتمنح عنه البيظرة )١٠١١(‏ . 


ومن العادات الاجتماعية الشى انتشرت فى الريف المصرى 
فى عصر بلاطن الماليك > ما حدت من تخصيص حارات متاك 
سكن اليغايا » لممارسة الدعارة » وما بنع ذلك من شرب المر 
وتعاطى الحشسيشس وارتكاب الوبقات الأخرى )١٠٤(‏ » لدذلك 
تكررت أوامر السلاطين طوال العصر المملوكى بمنحع هذه المنكرات 
من ساثر أنحاء الدولة المملوكية » وخصوصا فى مصر من أسوان 
الى العريشس (ه٠)) ١‏ 


YE۸ 


خامسا س وسسائل التسلية : 


كان للفلاح فى عصر سلاطين الماليك بعض وسائل السلية 
التى ردح ھا عن نفسه من تلك الوسائل وها ا تفس الفلاح 
« السمر » الذى كان له مكائة خاصة عند الفلاحيب حتى أصرمسح 
من عاداتهم » حیث کان پتخذ شکل حلقات ليلية › تکون فى آغاب 
الأوقات عند الساقية » بيتحادثون فيها عن أحوال الزمان اقاله 
وادباره )۱۰٩(‏ ۰ 


ومن وسائل التسلية لدى الفلاحي » محموعة من اللعيات 
التى كانوا يشبارون فيا أو بمضون بها الوقت » أهمها لعبة التحطيب 
التى كانت تسمى فى ذلك العصر « الليخة  »‏ كما مر بنا - والتی 
انوا يلعيو نها خصوصا فى الأعياد والاحتغالات السارة ٠‏ ضا 
كان هناك بعض اللعبات الذهنية المسلية » مثل لعبة يطلق عليها 
حاليا « اللص الملعون » ٠ )۱١۷(‏ كما كانت توجد لعية « السسحا » 
انى بقسل الفلاحورن عٰی اللعبب دھا اکثر A E E‏ 
الأخرى (I°%N‏ ° 


كما نال الفلاحون قسطا من وسائل التسلية المسموعهة 
والمنظورة قى ذلك العصر » مثل الاستماع الى القصص الشسعبی 
أو السار ء التی الاشرت فی ذلك العصر التشارا واسعا عند حميح 
فشاتٽت ا لشرعب المصرى * محسث کان «» الشساعر ¢ آو «» التاسخح ( 
أو » الحکكوى »> يحلس ن الطر قات آو فی أما كن د خصصة 2 
و جنم حو له | أعامة عٰی هیشة حلةۀ ماع سارة ۷ عن € 
او الأمرة ذات اة » أو قصة «» ابی ز رل الهلا » او سار ة « الظاهر 
سرس » › وغارهم من الأبطال والشحعان )١۱١۹(‏ ٭ ما « ال 
الظل » فكانت الشرلة العامة الفضلة لدى جميع طبقات المجتحح 
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فى عصر سلاطين المماليك » وانت تؤدى عن طريق اشخاص خيال 
الظل الورقية التى تعرض من وراء ستار مسلط عليه ضوء من 
إلخلف ء تمشيلبات ساخرة بها الف اظ نتايية تخر ج عن الاحتشام 
والذوق أحيانا » وقد بيهاجم أصحاب هذه اللعية يعض الشخصباتن 
الكبرى » التى بيدوا أ نهم ډالخوا فى السخربة منها الى درجة دفعت 
السلطان «( حقمق » » بحضر آصحاب سال الظل من . سا ر ا زاء 
البلاد » ويحرف جميع ما معهم من الأشخاص المصنوعة للخيال › 
و باسك tle‏ أالعهد يعدم عملها مرة ثانية )۱١٠١(‏ » ولکن هات ! .۰ 


کما كانت موالد آولیاء الوب تت التى سسنتڪحدث عنها ی 
الفصل الثالى ‏ فرصة طيية للتسلية وادخال السرور على قلوب 
الفلاحين ٠‏ 


ولا تسى وحن فى عذا المحال أولاد الفلاسين وآطفااهم › 
الذين كان لهم النصيب الأكبر دائما من وسال التسلية » بحكم 
صغر سينهم وعدم ادرا کهم هم فيه من هموم > فقد کان للاولاد 
فى ذللك العصر ‏ كما فى جميع العصور ‏ مجموعة من اللعيات 
الخاصة بهم » السى كانواا بلعبونها عند عودتهم من الحقول وقبل 
ن تظلم الدنيا ظلاما حالكا » ومن بين هذه اللعبات » لعية « أبو 
رياح » وهى لعبة يصنعها الأرلاد من بوصة طويلة ويثبت فى 
نھا رها أریع ورقات على آريع قطع صغيرة من البوص » ويقوم الواد 
بالجرى بها يسرعة لبتدور )١١١(‏ ° كدلك كانوا يدون لعبة عرف 
اسم « الطرأشة » وی أعسة بلعبها الأولاد فی السامر > وهی 
ع أرة عبن ١‏ فر قلة لمسکها أسحد الأولاد و يقو م دا یدو دھا لف 
أقر أنه ليضر بهم بھا اذا لحق بهم (۱۱۲) ۰ اپضا کانت نوجد لعبة 
« الدارة » وهى لعبسة بلعبهاأولاد الربافة بعك الخروب ق 
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دجس ولد منهم ع قر أفبصه > ولس وا انحن کک للف و بحل 
ظهره فى ظهر الأول » و يدور باقى الأولاد حولهما يضربونهما » فاذا 
امست آ سد هما ولد! أ له میا نه ٤‏ و هوم شور فدور مح باقی 
الأولاد NYT)‏ ۰ 


سادسا ‏ الاحتغالات الاحتماعية : 

ولنا الآن أن نتطرق الى احتفالات الفسلاحن فى المناسبجات 
الاحتماعية السارة » والتى لم يصلنا من أخبارها فى عصر الماليك. 
سو ی اشارات قليلة وريما جاءت بصورة عرضية فى معرض الد يت 
عن موضوعات آخری > كما هى العادة فى الأزمنة التى ظل فيها 
الساطان وحاضرته » محور الأحداث التى أرخح لها اأؤرخون ‏ 


وول هذه الاحتفالات > الاحتفال بالزواج » حيت يبدا 
الاحتفال به قبل الزضاف بمدة › فيقوم العريس بشراء ملاس 
حدبدة وكذدلك مرکوبا وفيحفا حديدين ليوم الزفاف » كما كان 
عليه آن یشستری ثوب الزفاف للعروس › والذى يكون من القطن 
الأبيض »> بالاضافة الى شراء طرحة وحذاء ٠ )١١٤١(‏ أيضا كان على 
العروس أن تقوم بشراء ما بلزم البيت اليجديد من المغروشات > 
والآدوات السسيطة » التى تتكون معظمها من الأوانى الفخارية › 
و اهمها « المئرد » وهو | راء من فخار أحمر ر ۰۰۰ وهو غاب أو انى 
الردافة خصوصا فى آعراسهم ¢ (110() * 

وقی بوم الزفاف > كانت العادة د أن يحصل أهل العرس 
على اذن ضامنه المغخنى بالغناء والضرب على الدفوف ء أن يدور 
الشسأب دالعر یس دورة فی القر بة > وآمامه الشعراء يمل حون 
قصاحبهم الر با بات والطبول » وحول العريس « الجدعان تخبط 
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بالنبابیت » ثم بعد هذه الدورة يآثون الى المكان المعد للاحتفال > 
فيقدم لهم الكسك والفول المدمس والأرز باللبن » ويجلس العريس 
مح المدعوين على حصبر »> منبشظر بن حضور العروس › ال يڈھب . 
الشسعراء لاحضارها بالغناء وعزف الرباب » فتآتى العروس مز بنة 
بالحناء وغبرها من آلوان الزيتة « وخلفها الصببايا بالزغار بط 
تصيح ٠‏ والجدعان تمشى بالمصابيعح › وبرشوا عليها الاح خوف 
الشظرة وعندما تصل الى مكان الاحتفال تحلس على مکان مر تفع › 
ثم يقؤم العريس بكشسف وجهها » فياأنى الشسعراء بالطبول 
والدفوف » وينشدونها من الآشعار والغناء ما هو مناسب مثل : 


پا عروسه پا آم غالى انجل ولا تبالى 
وأبضا : 
يا عريس قم خه عروستك واطلع بها فوق العلالى 
وافرشوا القسه وناموا فوقها جتسع اللبال 
» » ۰ » » 
eG A‏ ا ا 


وبعد آن يغرغ الخضاء » قوم رجل وبيده شعلة ويقول : 
« هاتوا النقوط صاحب العرس بقی فی آمان › ھاتوا باساء 
یاجدعان » » فیعطیه کل شخص بحسب اله * وبسد ذلك 
يدخلو نهما الى البيت وتكون الغرفة مغروشة بالشبن » وربما يكون 
ظهر الفرن عوضا عن ذلك » ويضعون لهما وسائد محشوة بقشر 
البصل » ويسرجون لهما مصياحا بالزيت > ويغلقون عليهما 
الباب « ويدقواً لهم دا أححارة عل الأعثاب » فان اك و جھھها هنوه 
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والا جرسوه » وحشكوه  »‏ وفى اليوم التالى ( بوم الصباحية ) 
بجتمحع أصسحاب العريس » ويحكمون عليه أن يقدم لهم العيشس 
والمشس ويقضى معهم طول النهار ويسمون هذا اليوم « بوم الهروبة ». 
وبعد تلانه أيام يخرجون العروس ويكشسفون وجهها للمرة الشانية. 
و يجمعون النقوط مرة أخرى )١١١(‏ . 


ومع عدم وصول معلومات عن الاحتفال بالولادة أو السيوع» 
ألا آن ما وصلتا من أخبار عن ضامنات المغخانى والأفراح فى 
الأآقاليم » تشر الى اقامة الاحتفالات فى مثل هذه المناسيات › 
-حبٿث بورد « امقر برى ول ر امر اة وأن حلت أن 
تنفس الا باطلاق من الإضامنة ولا تضرب فى عرس أو ختان أو نحو 
ذلك الا باطلاق من الضامنة » )١۷(‏ » مما يرجح معه أن الاحتفال 
بالولادة والسبوع فى القاهرة » كان يوجد شبيه له - ولو بصورة 
مصصخرة س فى القرى ٠‏ حيث كان زوج المرآة الحامل يذهب الى 
الداية للاتفاق معها على أجر معلوم »› فاذا ما وضعت الأم مولودعا 
قلت النساء تزغردن مع ضرب الدفوف والرقص › ولا شك أن 
اأسرور كان يتضاعف اذا كان المولود ذكرا » فاذا قم للوالد 
ما تمناه كان عليه أن يقسيم وليمة يدعو فيها الأهسل 
و الأصدقاء )1۹1۸( ° 


ذلك اتساد الفلايون فى ذلك لضن الأختفقعال 
بالىسبوع (0۱۹) »۰ الدی کان پحتفل به احتفالا مبهحا » فتلیس 
آم المولود آبهى ما عندها من الثياب » وتطوف فى آنحاء المنزل 
يحيط بها الأطقال بحملون الشموع فى شبه موكب › والداية 
أمامهم تحمل المولود » وأمام الداية امرآة أخرى تحمل اناء به شىء 
من الملع المخلوط بالكمون تتشره فى المنزل يمينا ويسارا ٠‏ فى 
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الوقت نفسه الدى حرق فيه البخور › ولايد من عمل بعض 
الاطعمه فى هذا اليوم » ويفرق منها على الأصلل والران 
والعارف ٠ )١٠۲١(‏ لکن الظروف الاقتصادية التى عأاشها الفلاح . 
كانت شرا ما تمنعه من عمل هذا الاحتفال یکل مظاهره ۰ 


ولا شك أن الفلاحين بالغوا مشل باقى طبقات المجتمح فى 
الاحتضال بالختشسان )١۷١(‏ »> موكد ذلك ما ورد فی کلام 
« المقريزى » عن ضامنة المغانى » من آن الفلاحين كانوا بقيمون 
هذا الاحتفال بالدفوف والطبول وغبرها من أنواع اللاهى * وان 
کان سسکان الر ف اعتبر وا دائما آن فترات موالد الأآولياء »> ھی 
خر الأوقات وأسسها لاجراء عملية خنان الأولاد تبر كا بصاحب 
لهام )١۲١(‏ فى حين رجح آن عملية ختان البنات كانت تتم 
دواسرطة الداية > وسحدث ذلك فى طى الكتہان `° 


سا دیا E2‏ اأوضسح الاحتماعی تلفلاح ٤‏ 


كانت النظرة الاجتماعية للفلاح فى عصر سلاطين المماليك 
نظرة قاسسة » تهشلنت أول ما تمشلت فى وصف العأاصرين لالاح 
اجهل والتأخر وخشسو نة الطبح وقذارة المظهر و اطاط الاسسلوب 
والتصرف جاء ذلك فى جميع المؤافات المعاصرة » ومن يتصفع 
کثاب « هز القحوف فی شرح قصيد أبى شادوف » . بدرك ان 
هذا الکتاب لم بولف الا لاشیات هذه الصغات فی الغلاح › ہل 
ربما أسغعان المؤّرخون المعاصرون ببعض أبيات من الشرعر 
لاس شت هاد على ذللف » فكتب « اين اياس » )١٣٣(‏ قول : 


ورب قحف فد آلى لتا :به الدضهي .عاط 
سسالت عشه قل ل هذا من النخل سقط 


Yo 


ترا سهم قد آخبرت عنسهم 


الفلاحة ر نکر مهم آ ددا 


بدو الصياح بلا ضرب ولا الم 


: أيضا قول‎ )۲٤( 
نافچه آرياحها صاعدة‎ 


بأ نهم من طينة وأ حدة 


فان اکرامهم فى عقبه ندم 
سود ألو حوه اذا لم بظلمو! ظلہو ! 


مالم بنس « الشربینی » آن پسخر من القری كما سخر 
من سا کشسها فکنب )١۲١(‏ قول : 


لا تسكن الآر اف ان رمت السلا 


ان المذله فى القرى مرات 


علق تشورك جاءك المحراث 


لذالك لا عحب اذا عير العلامة « أبن خلدون » عن نظرة 


معبا صر ده رسن امالك < عن ا لفلاحة وأهلها دقو له رر 
معاش المستضعفين ٠ ٠*‏ و بختص منتحله االدلةه » ))۲١(‏ °0 


الفلاحه 
ت 


أن آحد العا ص ین عندما اول تیم طيقات المجتمح المصری دى 
عصر الماليك » جعل الفلاحيب أحل الزراعات والحرت سکان 
القرى والريف القسم الرابع من أقسام المجتمع » الذى قسمه 
الى سبعة أقسام (۱۲۷) ٠‏ فان بعض الآراء الحديشة ترى أن 
« المقريزى » : وضعهم فى درجة متقدمة عن درجتهم الحقيقيه › 
اذ أن السقائق تثبت آن الفلاحين فى ذلك العصر » كانوا من 
ناحية المسشرى الاقتصادى ‏ عل الأقل ‏ أقل ممن جاء بعدهم فى 
اثر تیب (۱۲۸) ٠‏ 


Yo9ڈ‎ 


وهكذا بيتضصح أن النظرة الاجتماعية للفلاح كانت نطظرة 
مهبنة تحات بصورة سافرة فى علاقة الماليك ‏ الدين اعتبروا 
أنفسهم أصحاب البلاد ‏ بهم ٠‏ والأمثلة على ذلك كثرة منها عل 
سيل المشال ' أن أمراء المماليك اعتبروا أن ارسسالهم لقتال 
الفلاحي من الأمور المهينة التى تدعوصم للتورة على ول 
الأمر ٠ )1١١(‏ ومن هذه الأمتلة أرضا آن اتعحلم المماليك اشسترى 
قمحا من ساحل بولاق ولم جد ما يحمله عليه » ولکنه وجد شخصا 
من الفلاحن الصعايدة » ومعه حمار و « زكيبة » فأرأد ان بأخذهما 
منه ولكن الفلاح رقض »› فضربه المملوك على رآسه ضر با مبر حا تى 
سال دمه » فاغمی عل الغلاح الذی سقط فی الاء فہات م« وراحت 
عل من راح » )٣١(‏ ۰ 

كما اعتبر المؤرخون آن الحالة التى يصل فيها الماليك الى 
الاهانة من الغلاحي » حى الحالة الى بصلون فها الى الدرك 
الأاسفل من أنحطاط القدر والاهانة التى ليس يعدها اهانة ر١١)»‏ 
ذلك أن الفلاحن استغلوا بعض فترات انتكاسة المالياك للسعبر 
عن کر اهیتهم لهم ٠‏ فقد كان اذا حدث وتجراً أحد من العوام عل 
أحد الماليك صاح فیه « اخرس پا فلاح پا کلب » )۱٣۲(‏ › کما 
آنه اذا صادف وار انقی رجل صله من الأرباف الى أحد اللمناصب 
الكبرى فی إالدولة » غوقسب الماليك وصاحوا « اما کان فی مماليك 
السلطان من بعشمد عليه الا هذا الفلاح » ٠ )١١١(‏ وخر مثال 
ذلك آن المۇرخ « آين تخرى بردى » ( الذى ينشى لطبقة المماليك ) 
عر ضر بالوز یر « محمد الساوى « الذى أصله من فر ب » دا 
الكپرى » )١١١(‏ من الصبعيد » بعد آن بتحدث عن سوء سيرته 
وهى لكذلك ‏ فيصيبه بسهم جارح آخر نظرا لأنه من الفلاسين 
و يقو ل : « ٠٠٠١‏ هذا مع انحطاط قدره وجهله ووضاعته وسغالة 


۲۵٦ 


إصله ° ¢ ° E iG‏ و ص رفه ا نه » ٠۰‏ آحد الأعوام الأر باش الأطر اف 
السوقة ٠٠۰‏ » (ە) . 


کل جذا غیر ماامر بنا فى الفضل الأول - عن كيفية تعذ يب 
الولاة ونوابهم فلاخ بعك سا لكا ینم عن آ نهم کانو! يعد بون ناسا 
م كرامة وحقوق اجتماعية سآن الم د ¢ دا لاضافة أل 
أ شهاك الآمرآء والجند عرض الفلاحين ٤‏ وعدم تعففهم عن ار تکاب 
أ لفاحشة حتی مح الصيان الذين یختطفو نهم من الطرقات فی آثناء 
روجهم الى الر ق (۱۲7) * لل ان المقطعين وحاتزری الأرض 
الزراعية من الماليك » اعتيروا أن الفلاحين جزء من الاقطاع . له 
أن يعدل معهم آو يظلمهم دون آن بحق لول الأمر التدخل (ر۷٣١)‏ . 


ولم يكن السلاطيب آنضهم بغيدين عن هذه النظرة الحاحدة 
لاغلامن » فقد رانا کف أن العر بان اذا استفلحوا » يصيرون 
عند السلطان فلاحين « لا فى الذروة ولا فى السنام » كما تكرر 
خروج الناشير والتواقيع والأوامر من قبل الساطان الى النواب 
دالولاةء بعدم السماح لأحد من الغلاحت ب ركوب اليل» ولا يشترى 
سلا جا ولا پستعیره ولا پحمله > ولا حتى يحمل عضا مجلية بالل يد . 


۰ )۱٩۳۸( آحمر‎ 


هذا عل الرغم من توصيات المصلين فى ذلك العصر الى 
المماليك > بان يرأآفرا بحال الفلاحين ويشكروا الله على أنهم لم 
يخلقواا فلاحین « فمن حق الله سبحائه وتعالی علیهم وشکر نعمته 
طف مالفلا سين فلو شباء الله تعالى لقب الفلاح حجنديا والجندى 
القرية ‏ ۷ه 


الغلا فلا آقل من آن یکی الفلاح شره وظلمه » (0۴۹ ° 


ويیدو آن ما مر بنا جميعه أثر فى نفوس الفلاحين » حتى 
أضپبوا بب ركب الشعور بالنقصن » يظهر ذلك من أن أحد علماء 
الأزهر فى القرن الغاشر ألهجرى ( السادس عشر الميلادى ) تروج 
من احدى القاهربات > فما قدمت أمه من الر يف لز يارته ۰ تنکر 
ها للا ترف زوجته آله آبن الفلاخة e‏ بالضرب ان عالم أل 
ذلك ر NE‏ 


ثامنا. د علاقة العربان باهالى القرى : 
كانت علاقة العربان بأهالى القرى فى عصر الماليك علاقة 
اسيئة داثماء تمشلت فی التمدى و الاب والنهب والقتل والتخريب 


ا قسل العريان العصباة ٤‏ والاحتقار والاشمشزاز من ل عن بان. 
الطاعة ٠ )١٤١(‏ 


ی ل شان ی ن 
'العربان ء نالتعبير عن خقده على المماليك » ولم یتر کوا قرصة قمر 
دون آن يخلقوا للحكومة . والأهالى المتاعب المتنوعة ))٤١(‏ .»> والتى 
تمشلت فى محاولة احدات الاضطرابات المستمرة والاخلال .بالأمن › 
و تخر يب اقتصاديات البلاد ٠‏ التى كان للمماليك النصب الآكبر 
ما ت واه فی الثروة الزرأعسة › وادر ا کهم آھمۃ_ھا 
الاسر اتيجية لدولة حربية اقطاعية فى ذلك العصر ٠ء‏ لدذلك فقد 
. حرج العر بان على المماليك فى صورة التعدى عل الزراعات واضسادها 
وشن الهحمات على القرى و تخر پبها وسلب جمیع ما بها من آموال 
وغلال > خصوصا اذا أحسوا من الدولة بالضعف » وکانت هذه 


oF 


الأعمال تحدث من العربان العصاه على وجه التجحديد . الدين 
و صغهم » امقر زی » بأنهم « قوم لا خلاق لهم ولا ذمام & ( 2۷ )١‏ 


Es‏ والأمثلة المربرة لما قعله العر بان بالفلاحين . من قتل الأنضس 
ولات و تهب الغفلال وحرق الأجران کشرة ومتواترة › ولكننا 
سنكتفى .بيعض الأمثلة الخاصة بيعض القرى » محاولين أن ترام 
ضذورة للك المأساة وآثرها :على الغلاي ” منها عل سيل الال 
ما صدث سنة ۸٥۷‏ ض ( ١٥٤ا‏ م ) مين قدم أهالى قرية 
» نة غمر » )££( ال القاهر اة » فى عيد السلطان النصور 
« عشمان بن جقمق » ۸۵۷۰۰ هھ / ۲٤١٩‏ م ) » للشکوی من نهب. 


العربان ایاهم حتی صارت بپلدهم خرایا ونرحوا عنها )۱٤٥(‏ . 
ضا : ما ورد فی تاب ایك الأمراء اللكلضن اجر ب العر بان ألعصاة 


فىأقلين البجيرة سنة. ۸1۸ ( ٠١١١‏ م ) الى السلطان « خشقدم . 


ضر 


ا فاد : .أن , قری اأريجرة آل آم رها أل الخراب سسب آفع_ال 


العرربان الخارجين عن الطاعة هناك » وأنها أشرفت على الخراب . 
وتزح غالب أهلها عنها ورحلوا ال أقليهى الشرقية والغربية ٠١ ٤١(‏ 
ویکفی ن نقراً القصة التى أوردها « ابن تغری بردی » عما دت 
لحد الفلاننن من قفربة « قلیب أبيار « (EV)‏ من المنوفية › الذى. 
شارف عل ر سیب م ا الرجل' من العر بان ٠ )١۱٤۸(‏ 


E 2‏ بنا أن نذكر أن معظم هذه الأحدات التى وقعت من 


العربان » كانت فى الدولة الشانية و a‏ 


زل حاحة سا آن ن ذد کر أن ذلك کان سيب 'ضسعفها واضطر أب 


الأحوال الداخلية فی غهدها ' بخلاف ما کان بحدث : فى الدولة 
الأول » من اذلال العربان ء وخروح کار الآمراء لردع حرکاتيہ 
وحسسم مادتهم » وربما خرج السلطان بنفسه اليهم كما حسث 


To 


سرجه 4 ص (۱۲ ۱ م ) من جروج الش اضر د« صحمد أبن 
قلاوون » ))٤۹(‏ ۰ 


2 أا دی أالدوله, الشانية > فد کان بکفی أن ی العر بان 
يمرض السلطان › أو ضعف شخصيته › أو سفره خارے ا 2 ی 
سبب من الشات ٤‏ النجدهم يتحفزون فی جمیج الأقاليم لمثورة » 
.فضلا عن أعمال النهب والپخریب وقطع الطر يق اع ىساد N‏ 
وما تبح ذلك من اضطراب الأمور واختلال الأمن AM»)‏ : کہا 
ن ار ی کور ی ا کو رو ر 
e‏ القرى مسيخلن ضعبف . | لخطاء الأمنى فى القاهرة وقی الأقاليم ؛ 
آمنین من خروح الحملات الشأدبسة › e‏ هذه الق ر بالطبع 
فرصة هز يمة المماليك فى السام على يد العشمائيين سنة ۷ ھ 
۱۵٩٩‏ م ) ۲ فعاث العر يان فسا دا فی ضياع الشرقية و رها من 
الوا > فنهيوا الفلاحين « ٠۰٠٠۰‏ ولم ببقوا لهم مواشی ولا پقرا 
ولا غبنما » حتى أخذوا صيغة الضماء » وقتل من الفلاين فى هده 
الح رک ما لا پحصی عددهم » (۱۵۱۷) .۰ 


وهكذا عاش الفغلاحون فى القرى فى ذلك العصى جين شقى 
الرحا » فالماليك من أمامهم يفرضون عليهم الغارم فى کل سل › 
وينتزعو نها من عظامهم ولحمهم » والعربان من خلفهم يته پو نهم من 
و قت لخر »> دون أن ست طبعو | دفعهم ٤‏ و بص « ایسدی » 
المعاصر. ذلك الحال بقوله : « ٠٠٠١‏ وصار الفلاحون ققا يمين التي 
يستطيعوا أن برضوا الجهتين فأهل الدولة أما مهم ليون منهم 
ما لهم وما ليس لهم › والعرب المحاريون من خلغهم ورعن آپمانهم 
وعن شسائلهم لا يسعهم لكل أحد الا الطاعة والاكرام » واستمر 
عليهم هذا الحال ودام ۰۰ » (۲ه۵ . 


Y= 


وفى الحقيقة أن الدولة رغم اختلال أمرها فى الشسق الغانى 
من العصر » لم تكن بعيدة عن هذه الأحداتث تماما » ولكنها تسلت 
أحماية الفلاحين وحماية مصالحها قبل كل شىء > فمن الاجراءات 
التى قامت بها السولة لكف آذى العربان عن الفلامن ٠‏ محاولة 
تألیب قبائل العربان على بعضها » حتی تنشغل فيما بينها عن 
الالتفات لتخريب البلاد ٠‏ وكذلك محاولة استدراج يعض القباثل 
الى الطاعة بالعفو عن زعمائها واعطائهم الأمان ٠‏ هذا فضلا عن 
محاولة الدولة مهاجمة مناطق العريان بين الحين والآخر لتخرييها 
وقتل الکثیرین منهم » حتی لا تستقیم احوالهم )٠٥١(‏ ۰ وریما 
قامت الدولة بالقيض على بعض مشسايخ العربان الغسدين وقتلهم 
وسدلخهم وحشسو جلدصم بالقطن أو التبن » والطواف بهم قى القرى 
ٽردع آمثالهم وطماآنة الفلاحين )٠٠١١(‏ » كما كانت النصائع تخرج 
للنواب والولاة فى مناشير توليتهم » بضرورة مراقية حركة العربان 
ومنعهم من اقتناء الحيل وأدوات القتال (٥٥١)ء‏ کہا کان الرلطان 
يقوم بتدعيم حاميات الأقاليم بالمزيد من الجند » كلما عزم عل 
الخروج من البلاد أو أحس بطمع العربان (١ه)‏ ' 


ولكن كل هذه الاجراءات لم تكن تنجح فى كل الأحوال . 
خصلوصضا وأن بعض الأمراء كانوا بحمون هؤلاء .العضاة فى 
اقطاعاتھم )١۵٥۷(‏ › مما کان یدفعھم آیضا ال القیام بأعمال قط 
الطريق على المسافرين من الفلاحين وقتلهم » بل ومياجمة القرى 
وفرض الاتاوات عليها )٠١۸(‏ » وذلك على الرغم من النصائح 
الى خرجت للعربان العصاة بكف أذاهم عن المسلمين > والتخلى 
عن عاداتهم القبيحة من قطح الطرق وما بتبعه من سفك 
السماء' )٠١١(‏ ء لدذلك لم يكن أمام التولة بد من خروح النجدات 
واليحمالات الحربية لتأدبب العربان العصاة » تلك الحملات التى 


FT 


خر جت عن الحد فى الكنرة, : خصو صا فى الدولة التانية ٠‏ ولكن 
اسف کن الكش من دده الحملات پنجح > ول و تب e‏ 
سوی تخر رب البلاد الى تدور عیی أرضها المعازك * او ا بفر 
الجر پان اليها دع ألأمراء , ٠‏ بغ طا ئل ی ت 
البلاد ر ونهبها “ .) CoM‏ 


عن علاقة ال ربان العصاة بالفلاسن > آما علاقة عر بان 
الطاعة ee‏ فم أنها کات "خف وطأة مما مر بنا الا أنها لم نكن 
عا ود وأحترام ؛ اقمع آن' السلاطن اأعثز فوا بزعامة ونغوذ عر بان 
الطاعة على المناطقالثى سکن و نها وما خاورها من قری الفلاحين 2 
وخلغوا عل زۇساء ذه القبائل, e‏ وو لوهم ذلك ية قا نو نية 
من قل الدولة (71( ذد و ج دنام احا نا يلون با لغلا 
E.‏ أفعالا اشد من ر مح دعو آم الطاعمة «u‏ 1 > کم 
أن" العر پان المستفلحين ألذ ين اغتبر وا ا أفضلِ من الفلاحنن 
رار ¢ کا نوا پشسلطون علیهم در حه اتهم کالوا hE.‏ بجعلون 
اذلالهم ( آى الفلاحين ( من سننهم الجارية OE‏ 


٠‏ عل .کل .حال لم تکن عر دان a‏ علاقه 
عن الغلانحين ٤‏ و الم باحتقار شا نھ ن الممالىك أف ٠‏ 
ُن e,‏ حقهم أخذ !دن شادءون صن تاف الفلاحين > لخالي, و کان 
بغر ڏوا : :ل وق قشل چ أمتتنع عن زوين ابنته لمن بطلبها 
مله (NTE):‏ ¢ ف ی ' حن الي بح الأعراإاب للفلا سین بالز واج من 
ناهم قط )٠٠١(‏ + ولا حت التطلع اليهن » فقد روى أن آحد 
| من قرية « :القصر )١١١(,»‏ » كان صسديقا لابن :ادا 

ج ٠‏ العر بان بالوجه القبلى فى ذلك ,العصن » فنقل الوشناة 


1¥ 


لافقه آن الأمر العر بی سيمع که بتطلع ال زو حته ۰ ينما سمح 
الفقيه ذلك أخذ « الخثمة » وتوجه على الفور الى هذا الأمير البدوى. 
وأقسم 4 آنه ما رای زو نة ول سرمع صوتها » وعلى الرغم من أن 
الأمير لم يكن قد بلغه شىء عن ذلك » فانه قال بن يا فققيه لا تقم 


الليله هنا تروح روسك » فخرج .وأقام بالإاسكندرية الى آن مات 
بها ۾ )4٩۷(‏ ` 


AY 


الهسسوامشس 


خلس د أر التحريں ۰ e‏ 

* ۲٣ چہ‎ ٤ س ۲۳ € المقریزی : الموأعظ والاعتیار‎ ٤ النايئسى : تاریخ الفيرم‎ (Y) 
+ OAT oA هدر‎ 

(۳) ابن شاهين : زبدة كشف الماك » ص ٠ ۴٣‏ 

)£( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص °٦١‏ ( نشر دار التحرير ) ٠‏ 

() « درنكه » من القرى القديمة » وردت فى قوانين الدواوين من أعمال 
| لأسيوطية > ۋوردت ھی التحةة السدذية اسم 5 آدرنذه وريقه ۾ هن اعمان 
قو أخين الدواودن کل ¥( 1 آين اأجيعان : الكمحفة الستية > ھی Ao‏ ؛ 

۹ ) خشر دار التحرير‎ ( AA ەز‎ ٣ € المقردزی : 'المواعظ والاعتبار‎ (٩) 

(Y)‏ قامىم یف ج قاسم : هل ألدهة کر هه 

(3) ألادقوئ : الطالع امسعيد » س ٤٤‏ . 

. ۲۸ النويرى : نهاية الأرب › چ ۸ ۰ ص‎ )١١( 

٠ £ f ۵٦ € o0 أخظر الذابلسى : تاریخ الفيوم ء ڪر‎ (١( 

ابن الجيعان : التحقة السنية ٠‏ ( الجزء الخاص بقرى الفيوم ) . 
کس * ۵ ۹ ا ۵۸ ٠‏ 


1٤ 


. ٦٣۴ اين تغری پردی : منتخپات من حوادت الدھور › چ ۴ , س‎ )٠١( 
ولم تكن حرکة استفلاح القباكل الدريدة ھی مصیر وسکانیا اثقرى واتخاذها الفغلاحة‎ 
ید آت ایی ایام آ ےن ب الأموتي‎ ti ھعراش | محر که مسحل ل فی العصر املو کی 4 بل‎ 
هشام ين عبد اللك » » ووصلت دذه الحركة الى 'أقصى اتساع لها حين مر‎ « 
الخليقة العباسى المعتصم يالله » والیه على مص ياسقأاط العرب هن الديوان‎ 
ه > وبذاك #قد الحرب اجر امتيان لهم على الممريين‎ ۲٠۸ وقطع أعطيانهم سنة‎ 
واضطرو! الى اتخاذ الفلاحة مهنة فعلية لهم ( سيدة اسماعيل كاشف : الأرض‎ 
8 ) ١۸١ ص‎ ٠ واففلاج على مر العصور‎ 

(( المقریزی : البيان وا لاعراب + سل EY « TY‏ . آلمو ا عظ والاعتیار 
ج ١۱‏ :ص )۲٣۳‏ . 

(4۸) القلقشندى: صبح الأعشی : ج ۷ )ص ۹۶ ٠‏ 

)٠۹(‏ القريزى : البيان والاعراب ء» ص ٠ ۷١‏ وانطر كذلك حاشية رقم 
١‏ فى الصفحة نفسها » تعليق الشيخ حسن العطار ثحد علماء القرن التاسع 
عش المیلادی ( ت ۱۸۳٤‏ م ) ۰ 

۰ 'القلقشند ى ۳ جمسییح ۲ عشّی رہ + ج ۷ : ص" ع‎ (Y۰) 

77 عن شذ د ألاحدات يا د لتفصيل أذنظر : ألذويرى نهاية أ لأرعب» ج‎ (YY) 
٣۹۰ ق ۳ ۷ ص‎ ١ زز خطوط ) : المقريزى : السلوك › ج‎ ١Y ص‎ 
ص ۱۷۲ ۱۷۷ ؛ ابن تغرى بردي : النجوم‎ ٤ العیٽی : عقد الجمان ؛ ج‎ 

ډد١‎ . 23°٨١ ص‎ » ١ قي‎ >» ١ أبن اياس : يداع الزهور . ج‎ (YY) 

+۳ g1: د٤٤‎ 2۹ . ٤۹ القریزى : السلوك ۲ ج ١ء ق ۴ › ص‎ )۲٤( 
٤ج‎ ا۲٣۷‎ ص:١‎ ٣ ءيق‎ ٣ ء ج‎ ۵1۷ ۰ ٤۹۹ ص‎ ۲۰ ۲ 3g: ۳ ص۸۷۹۰ ؛؟ ج‎ 
Eas 
TE هز‎ ٤ النظم ؛لاقطاأعية‎ ٤ ابرأهيم لی حلرڅان‎ )(۲١( 


(۷) ابن تخرى بردی : اانجوم الزاهرة ج ١٠١‏ . ص ١١١‏ °0 


۲2 


(۷) المقريزى : السلوك » ج ؟ . ق ٠. ١‏ س ٤٥١‏ ؛ الصيرفى : لزه 
النقوس ‏ » ن 2 اين أياسن 5 داتع الزفو ر 8١‏ ون 0 : 
الشربينى : هن القذوف » ص ٠" ٠١١‏ 

(۲۸) الشربیئی : هن القدوف » ص ۱6۹ ٠ ٠١١‏ 

3۲( ا لمصدن: نة -» جس )9٣‏ ” 

Ans AOS 

of oF القحوف . ضں‎ i اله‎ (1) 

۱٦١ خفسه » صں‎ (TY) 

۰ N0٠ e سه‎ )۳۳( 

)۳٤(‏ المقريزى : المواعظ والاعتہار » ج ١‏ › س ۸١‏ : الشربينى ١‏ هز 
O aaa‏ 

)٣(‏ ا و 2 کی 

٠ ۱۸١ المصدر تفه » ص‎ )۳١( 

(۳۷) کلیث بك : ا الى عضر » ج ۴ ٠٠ص‏ ا 

(۳۸) الشربینی : هز القحوف » س ٠١١‏ توا ابو درپه : حياة القرى . 
ص ۱۲١‏ ۰ 

. (۳۹) التويرى .: نهاية اللي د ى 1 2 اتی هز 
القموف ٠‏ ص ٠ 1۹١‏ 

E CRIN ANS ES 

٠ ۱١١ » ١١١ المصدن نفسه » ص‎ )٤١( 

٠ ۸١ . ۱۸١3 >» “الشربيتى : .هز القحموف‎ )٤١( 

٤ ج‎ ٠ ہل ا١۸ : السلوك‎ >١ ۰المقریزی : المواعظ والاءتیار: ج‎ )٤١( 


“4 


ق % چ ھرس 0 ؟ ف ۲ قهز EY‏ سقف ايو رية ۲ حیأه الشسرىی ۰ 
کر {o‏ 2 


* ۾ .صي‎ ٣ کلی ت يك : لحة عامة الى حصي › ج‎ (6 ٤( 
٠ ١۷۲ الشرپينى : هز القحوف ۰ ص‎ )٤٥( 
° VA , VA المصدر لقسه » سں‎ {61( 

4 


. ۸۱ المقریزی : المواعظ والاعنیار » ج ۱ » ص‎ )٤۷( 
' ؛ ابن شاهين‎ ٥٤ المقریزي :. المواعظ واإلاعنپاں» چ ۲ صن‎ )۶۸( 
r: 3 اہن اياس :يدام :الزهئر.: رچ‎ f YY شش امالك م حزن‎ 
A Nea EI A O) 
٠ ١۷ المصدر نفسه ۲ ص‎ )**( 


رة 


2 ٤۲ س‎ ٠ 


)١(‏ ابن اياس : بدائع الھور ج ٤١‏ ق ۲ ۲ ص ٠*۸۴‏ الشریبنى 
هن القغوقة ١ض ٠۷١١ . ١١‏ 

١۷١ الشربیٹى ١هن القصوف .ص‎ )٥۲( 

° ۷ E EES (۲) 


۷۰ س‎ ٠ . ائشربينى هز القحوف‎ )٤( 

(9) الذي اة > س ٩‏ ۴ 

)٩١(‏ أحمد عيد الرزاق : مرا ةى مصر المملوكية . ( القاهرة ) 1۱۹۷١‏ د 
س ٠. ۷١‏ ي ت و 

)٩۷(‏ ابن الحاج : كتاب الماخل الى تنمية الأعمال ا النيات والتنبيه علو 
جحض اليدع والعوائد التى انتحلت وبيان شتاغتها وجذحها - المعروف 'بكتاب 
المەخل ۔ > ( القاهھرۃ ) ۷۹۲۹ ن ۰ ج ١۔ص ٠ ۲٤٤ “٣٤٣‏ 

(9۸) الشربینى : هز القحوف » ص ٠ ١۷١‏ 

٠ ا٦٤‎ ١ ٠٦۳ ض‎ ٠- أحمد عيد الرازق المراة فى مص آالمملوكية‎ )٥۹( 

° ا٤ الشربيتى : هن الفحوي ص‎ )١١( 

( الان فة سن :+ 

(1۲) ابن اياس : بدائع الزهور ۰ ج ٠ ٤‏ ص ۲۷ ؛ وانظر كذكك الصيرهى 
رة لفون 2ھ 22€ ك 2 

(1۲) ابن اپاس : پدائع الزھوں ج ۹٩:ص‏ ۲۰۸ ٠`‏ 

(14) المقريزى : السلوك ›» ج ؟ .ق ١‏ »ص ٠ ۲٠٣٣۳‏ 

٠` ٦١ س‎ ٠ على فاد احمد ؛'علم الاجتماع الريفى‎ )1٥( 

)1١(‏ ابن جبير : الرحلة ۰ ص ۱۲ ١‏ ۲۷ ؛ اين بطوطة الرحلة 
سى ۲۲ ۳٤ ٤‏ ؛ طافور : الرحلة ء صر ۳ ° 


iy 


Schiefer : Voyage du- magnitique ev 1r|s iflvstre chevalier 
Domenico trevisan (Paris : 1864), p. 179, 


(14( الشربينى : هن القحوف , ص ۱١۳‏ ؛ على فؤاد احمد : علم الاجتماع 
اق 2 ك 
(1۹) الادفوی : الطالع السعید ۰ س ٠١٤‏ | 
(۷۰) وثيقة ۲۰/۱۲۲ دار الوثائق بالقاهرة (مجموعة المحكمة الشرعية.) ؛ 
وثيقة ٤۷۲‏ ح أوقاف . قلا عن » عماد ايو غازى : المرجع السابق › الملاحق 4 
س ۱۷۸ : ۲۸۱ ° 3 
)۱( الثابلسی : تاريخ الفيوم ٠‏ ص ١۷٤‏ ؛ التريزى : المواعظ والاعتبار . 
+ 1 > ص ۲١١‏ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ٤:‏ ج ۲ » ص ۷١‏ ا 
)۷( الشربينى : هن القحوف » ص ٠٤١‏ 
)( المصدن نفسه  »‏ ۷ه ٠‏ 
)۷٤(‏ نشسه » ص ۳ه ۰ 
. (۷) الشرپینی : هن القحوف ۲ ص ۴٠۰ 21۹٩ ۸ ۰ ٤۷‏ 
(YY‏ س 2 ا ET‏ 


ِ ١ e * YA e ¥ E. 
: ؛ الشربيتى : هز القحصوف‎ ٤٤ الإدموئ الطالع السحيد » صن‎ (vv) 
حدر ° ا‎ 


(۷۸) الشربينى : هز القحوف » ص ٠ ١١١ » ۱٤٤‏ 


(۷۹) المقريزى : المواعظ والاعنباں › ج ۲ ۲ ص ٤١۳‏ ؛ ابن اياس : بدائح 
الزهور » ج ٠» ٤‏ ص ۸٤‏ » وشكل القرية والمنازل التى تكلم عتا شى ذلك الجصر 
لم تتغير فى الواقع لحدة هرون بعده ٠‏ فيصف احد المحدثين قرية فى اواثل القرن 
الحشرين الميلادى » ويعتبرها نموذجا لقرى مص كلها -فيقول : «. اأقرية الثموذجية 
مى كل ما يلى : كومة من سباح فى ,الأرض ٠٠‏ قام عليها 'اكوام متلاصقة من اللين ؛ 
سقفوها بالخشب والقصب » وحملوها بالعلف والحطب . وجعلوها بشرقات 
الروت اليابس » شم جعلوا ظهورها مراحيض الحاجة » وبطونها مسرحا عجاجا 
لشتى الأوالف والدواجن » من الكلاب والةطط ٠‏ والغجول والدجاج والبطا » ثم 
جمعوا بين قاعة الالسان وزريبة الحيوان فى فناء واحد ٠‏ قفالحديت يمترج 


1۸ 


يالضخوار ٠‏ والمضع يشبه الاجترار ؛ والمرجل والثور › والرآة والبترة . والطول 
والعجل يعيشون سراسية ٠٠٠‏ ء لا يرديك٠‏ الى هذه الدويرات العمى مسلك واسع . 
ولا طریق مشروع ۰ء انما هی طلوائف .. تفتحت كل طائفة منها على زقاق صیق 
غير تافذ , ولي تستطيع الدخولل في هذا الزقاق الا من الطريق الدائر حول 
القرية ٠‏ وقد يتصق البلدة منفذ صاعد هابط » متحدر متعرج وعر ولكنه بين 
الفجوات والحفر يكون أشبه بسراط الحق بين مزالمق الفتنة » ١‏ من مقالة 
لملاسنتان أحمد حسن الزيات » نشرت فى جريدة الرسالة ستة 1١۲١‏ م ١‏ نقلا عى 
ل محمد عبد آلغلنى حسن : الفلاح قى الآدب العربی : ص ١١١‏ 


ON 
٠ ٤۸ ص/١۱ »ق‎ ١ اہن ايس : بدائع الزهور » ج‎ )۸٠۰( 
؛ الصيرفى مرد‎ ٤٤١ ص‎ ٠ ۲ المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج‎ )۸١( 
۰٠ ۲٠۲١ ص‎ ٠ السخاوي : التير المسبوك‎ > ٤4 النفرس ء ج ۲ » ص‎ 
Lane-Poole : Social life in Egypt (London, 1888), (AY) - 
Pp. £4-70, 


ˆ ٩۲ محمك عيكد ألغتى حسن : ااج فی # لادب العربى ص‎ (AE) 


٠۳١ . 1١۶٤ ص‎ ٠ أحمد عبد الرارق : المراة قى مص المملوكية‎ (^٥) 
“ ٤۲'ص‎ > مف شیف ايى رة : حياة ألقر ی‎ 


٠ ٤1. ٤٥ ض١ الشرييتى : هز القحوف‎ )۸١( 
هز القحوف حم‎ ١ الصیرفی : انباء الهصر ص ۲۹ ؛ الشربينى‎ )۸۷( 
ne TS 

Schefer :; E TT 0 a 

(۸۹) الشربیتی : هز ألقصوف » ص ١‏ `° 

}°( المصدن مفسه : هن القحوف a‏ 

(۱)( القلقشندى : صبع الأعقی ۰ ج ۱۹ ۰ ص ٤۲١‏ ' 

a e a TT الصيرقى‎ )۹۲( 
٠ ۷1 ج £ » ص‎ 

(۹۲) التايلمى : تاريخ القيوم ٠‏ ص 1١١ ٦1‏ ` 

` ٣٣١ الميرقى : انباء الهصی » ص‎ )٤( 


r 


۰ 3 7 ۰ ايى 2 تاريخ الفيوم صي‎ )٥( 

)۹١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار > ج ۱١‏ ص ٤٤١‏ ( فشر دار التحرپر.) 

(۹۷) مود ابو رية : حياة القری ۰ ص ۲۸ ' 

(۹۹) انظ : المقريزى ؛ السلوك » ج ۰۲ ق ۱ > ص ۱۸٤‏ ؛ ابن تغر بردى . 
التجوم الزاهرة » چ ۱۰ » ص ٤٤۹‏ ؛ حوادٿ الدهوں »› ج ١۷‏ » ص ١١١‏ ( فشر 
مصمد كمال الدين ) ٠‏ 

(۱۰۰) ابن اپاس : بدائم الزعور » ج غ » ص ۸۷ ؛ محمود أب رية 
حياة القرى ‏ ¢ ص ۰ 
ONE‏ اوي ٠‏ الواعظ والاعتہاں ٢‏ رچ ۳ ,ی 9۸۲ ال تشي دار 

o 

٠ ١١۸ محمد عبد الغتى حسن . الفلاح فى الأدب أاعربي » ص‎ )١۲( 

)١١١(‏ الشربينى : هن القحوةإ, ١‏ ص ١۷١‏ ؛ كاوت بيك : لمحة عامة الى 
کے £ > 3 :۽ کس 3 2 
آٗحمد شارف الرازقی : المراة څی همسر المملوكية > هھ 0 1 ¥گ؟$ ۰ 

( 08 لور 2 ا کک ى : .السلوك ء 
ج ۳ ۰ ق ۱ » ص ۲٣۷‏ » ۷ ؛ العيتى + غق الجمان »+ ١ ١‏ ص ٤٣١‏ : 
اين تغري يردی : اجيم " > ج ١۷‏ » ص ۱۹۲ :؟ منتخبات من حو أدث 
الدهين ٤‏ چ ۴ ا حن ٤ EYE‏ این اياس :( بدائع الزهوى ¢ ج ۹ و ق E‏ 

۰ E J 

n o aa a 2 ا‎ ( 

)٠٠۷(‏ وتفاصيل هذه آللغبة كما منفها الادفو ھی ان لتب عة وریقات:: 
واحدة یکتب فیا « شمن ساحب متاع ۾ فاحل ی یکتب غیہا « لص ٠>»‏ والیریقات. 
الاخری پوش یپا نقطة .اى نقطاان فإكش علي عدب الملاعبيبي.. > اذا جاعربت الورقة 
المكتوب فيها شخص صاحب متاع لأحدهم يقول lê Elah‏ لی. ذا وگذا ۰ 
وريد شخصاء أو شقصين _ على قدر ما يخطر لم يجضس لى اللص. «, قيقوم من 
ا۔ختاره او اختارهم غلئ هسي ,النقاط الموجودة, ھی وریقاتهم يتين حن اللص 
من هين الموجودين ( الادفوی ` : الطالغ السغيد > صن 0۰4“ )۰ 


Y. 


۰. ٩۳۰۹۲ كلوت بك : لمحة عامة الى مصر » ج ۲۳ »ص‎ )٠۸( 


. ابن تقر بردى : الكجوم الزاهرة‎ ٠١١١ السبكى : معيد النعم > ص‎ )٠٠۹( 
. ۱١١ ۱۲۰ ؛ سعيد عاشور » المجتمع المصری > ص‎ ۲۴١ ص‎ » ۱١ ج‎ 
این تغری رق : حوادت الدهور ۲ ج ۲ › ص ۳۳۹ إ( نتر محدد‎ )١١( 
٠ ) كمال الدين‎ 
١١۷. الشربينى : هز القحوقف .ء ص‎ )١١( 
- ۷١ المصدر نقسه » ص‎ )١١١( 
۱٦۷ تفسه ۰ ص‎ )۲( 
١۷ص‎ .٠:فوحقلا ااشربينى : هز‎ )١١۴( 
۰.۳ المصدر نفسة :خن‎ )۱۹٥( 
. الشربيتى هز القصوف‎ ٠ الاحتفال ابالتفصسيل‎ a اأمظر عن‎ .)۱١١( 
٠ ٩۴ ۸٩ وانظر أيضا محیود آبی رية : جياة القری » ص‎ ١ ١١ ص ۱۰ ؛‎ 
٠. ٦١ ؟لقریڑى-: السلوك.. ج ۴ ق ١ہ س‎ )۱۷( 
٠. ١۲٤ ١۱۲۲ أحمد عبد الرازق : المرآة فى مصر المملوكية . ص‎ )١۸( 
٠ ١١ ص‎ ٠ الشربیثى : هر القحوف‎ )۱۱۹( 
. ٠١١ آحمد عبد الرازق : المراة فى مصر المملوكية . ض‎ o 


1 


Lane : An Account ‘manners and custims of the OYY} 
modern Egyptiins, (London 1860), Pp. 37 


(۲) عرفة عبد على . اواد E O A a‏ 
ص ٥۸‏ + ا 

9 ائھ الزھوی ج6 کر ¥ 

)1١١(‏ هز القجوف ١‏ ص 1 ٠‏ ا 

( 0 اوي هد الوت :ن ۷ 

۰ ۸٩ الاسكندرية ) ب دد ۰ ص‎ ( ٠ اخلذون : المقدمة‎ e 

(۹۲۷) المتریزى.: اغاثة الاية > ص E VY‏ 


Ilane-pocle : A History of Egypt in ‘middiê Ages, (۲۸) 
(London, 189386}, p: 252-2353. 


AS 


سبعید عاشوں : المچتمع المصری ۰ ص ۱١‏ ؛ قاسم عبد قاسم : دراسات فى 
ر اا ج 

(۱۲۹) انقريزى : السلوك » ج ۳ ١‏ ق ۲ ١‏ ص ٠ ٦4٤‏ 

ه١.‎ ٥١ )»ص‎ ١ اجن اپاس : ہدائع الزھوں » چ‎ )۱۲١( 

Naa a a ga O) 

. ٦ م المجلد الأول » ج‎ ۱۹۹١ ) سيرة الظاهر بيبرس » ( القاهرة‎ )١١١( 


(YE)‏ د بيا الكبرى » : من القرى القديمة وردت فې فوانین ألدواوين يا سم 


« جیا الكجرى » من اعمال البهنساويء ٠‏ وكذلك فى التحفة السنية > ولكن مند 
سنة م دف حن اسا کل الکبری ۰ فاصیحت « یبا » پغیر تمییز › وهی 
الآن قاعدة مركز بيا » محافظة بذنی سريف ( ابن مماتی . : قوانين الدواوين . 
حس ١١١‏ ؛ 'بن المجيضان التحفة السنية » ص ۱١۳‏ .: محمد رمزى -: القاموس 
الجرافی » تق ۲ . ج ۲ ۲ ص 1١۷‏ )| ۰ 

› جاءت هذه العپاں‌ات رغبرها خی معرض کتابات ا تغری يردی‎ )٦۲٣( 
م ) »> فذكر‎ ۱٤١١ [( هه‎ ۸1٩ الذی ترجم للیزیں محمد البیاوی المتوغى ستة‎ 
أن أصله من قرية ببا الكيرى  المذكورة باعلى  كان يعمل بها خفيرا؛ » وقيل‎ 
ثم قدم الشقاهرة »> فمصار صييا عند أحد موردي اللحم‎ ٠ اعيا » وقيل غير ذلك‎ 
الزك للماليك السلطانية الى القلحة > ثم ثقلبت به الأحوال حتى أصيح هو مورد‎ 
e a اللحمُ الوحيد الى .القلعة , فليا‎ 
م ) » شم لما شغرت الوزارة فى السنة التالية‎ 1٤١١ ( خظر الدولة سنة ۸1۷ ه‎ 
طلبه السلطان خشقدم وولاه الوزارة » ولکنه مات غریقا فی حادث غرق أحدى‎ 
. ٠:١ ص‎ » ١١ ارآ كب فى السنة التالية ( أبن تخرى النجوم الزاهرة . ج‎ 
: ؛ وانظر ایضا‎ ٥۸۱ » ۵۸۰۹ ؛ منتخبات من حڪوادث الدھور ۰ ج ۳ > ص‎ ۲ 
Ahmad Abd Al-Raziqg : le vizrat Et les vizirs DP Egypte Au 
temps des mamluks, en Extrait ds Annales Islam alagi- 

que, t-xvI (le caire, 1980), pp. 212-27. 
: ۷۷۲ ق ۲ » ص‎ ٠ ۴ ج‎ ١ السلوك‎ :  یزیرقملا‎ )۳١( 
N N N E .ابن. اياس‎ ۵۲۷( 


YY 


(۳۸) القلقشندی : صبح الأعتى ٠‏ ج £٤٠1 1“ ص١ ©١‏ 4 العيني : 
عقد الجمان » ج ٤‏ » ص ۲۸۹۲۳ ؛ ابن اياس : بدائع الزهور » ج ١‏ »ق ›١‏ 


ص *۵0 ,› ۵2۱ » چ ۷ › ص ۱۷ . ۱۷۳ . A1‏ ° : 


)١۳۹(‏ السبكى : معيد النعم > ص ٠٤١‏ » ولا شك أن هذا الكلام يعبر عن النظرة 
الاجتماعية الحقيةية للقلاح ؛نذاك 


(٤١ (‏ سه ری عاشور المجتمع الصرى ٠‏ کر 3¥ 


Yl ¥¥¥ ا اياس ڊدانع الزهیرں > ج 2 : صں‎ (٤١( 


DIOOP : LWEgypt uu commencemant ..., P. 9. (EY) 


۶ .ايز الان و الاعر ات 2 كن‎ 0٤7 

)٤٤(‏ ھی میت غمر الحالية ٠‏ کانت من القری القدیمة التی وردت فی قوانیں 
ألدواوين واكن باسم « منية غمر وحماد » من أعمال الشرقية » أما فى التحفة 
السنية > قد وردت متفصلة ياسم « منية غمر » من أعمال الشرقية أيضا وقد 
حرفت كلمة د« منية » الى د ميت » وأصبح اسمها د ميت غمر » ابتداء من سنة 
SYA‏ ه ؛ وهى الآن مدينة ميت غمر التايعة لمحافظة الدقهلية ل[ ابن مماتى 
قوانین الدواوين » ص ١۷١‏ ؛ ابن الجيعسان د التحفة السثية » ص ٤٤‏ ؛ محمد 
رەزی : القاموس الجغراغی » ق ۲ . + ۱ »ص ۲٣۳‏ ) 

٠ ٤1 ص‎ ٠ السخاوى : التبر المسيوك‎ )٠٤١( 

(7) ابن تغری برد نات من كرادت الذفور + ے۴ اض ۸ة 
( فشر بور ) 

(3۷) عى من العرى العديمه اسمها الأصلى « قليب العحمال » ء وردت فى 
قواتين الدراوين باسم « قليب » من اعمال جزيرة بنى نصر . ووردت فى التحةة 
السنية باسم « قليب » فقط من اعمال أبيار وجزيرة بنى نصر ٠‏ وقد أطلق عليها 
اسم د قليب أبيار » لقربها هن مدينة ابيا ( ابن مماتى : قوانين الدواوين ؛ 
ص ۱۱٩‏ ؛ ابن الجيعان : التحفة اأسئية » ص ٠٠١‏ ؛ محمد رمزى : القاموس 
الجغرافی » ق ۲ » ج ۲ ص ٠ )۱۲۷ ۰١٣١‏ 


. انظ الملحق الثالك‎ )٤4( 
٦ آڍنڻ دغری ډودی : التنجوم الزأهرة + > ۹ جل‎ (£۹ 


۷٣ _ القرية‎ 


)#4 ؛:ظر المقريزى . السلوك › ج ٤‏ . ق ص ۱٠٤۸ › ۱٠٤۷‏ :؛ اين تخرى 
بردی : !لچم الزاھرۃ . ج ۷١‏ › ص ۲۷۰ : ابن اپاس . ج ١‏ » ق ۲ 
2 

()٠٥۱(‏ لزيد من المحلومات عن هذه الأحداث انظر › ابن اياس : يداتم 
الزهور » ج <١‏ » ص ۷٩‏ ۸۲ » وانظر كذلك عن الحداث مشابهة فى حالات هزائم 
أخری › 'بن تغری بردی : منتخبات عن حوادٹ الدهور . ج ۲ .ص ۲ . 
۲۳ ( نشر بویر ) ' 

٠٤١ ص‎ ٠ الاسدى ك التيسير والاعتبار‎ )٠١١( 

)۲( انظر ما فعله الأمير يتيك فى بلاد الوجه القبليى سنة ۸۷٤‏ ه 
٠٤١١ (‏ م ) من شوى العريان بالنار وسلخ بعضهم » ودفن البعض اللآخر احياء 
فی التراب . وقتل آخرین بالخوازیی ( ابن اياس . بدائع الزهور . ج ۲ 
س ٤۲‏ ) ۰ 

1 ص ١إ , ۷ل‎ »› ١١ أن تغرى بيردى : النجدم الزاهرة » ج‎ )۱°٤( 
. ؛ الحصسيرفى ؛ انباء الهصر‎ ٤١١ ء‎ ٤١١ منتذبات من حوادٿ الدهور »› ج ۲ » ص‎ 
° TTY «¢ Yo 

٤٣٣۴ ص‎ ۱١ القلقشندی : صبح الأعلنی . ج‎ )٠٥١( 

)۱٥١(‏ اہن حجر : انپاء الخمںر ٠‏ ج ۱ء ص ۱۹۲ ؛ ابن اياس : بدائعم 
الزھور › ج ۵ › ص ٠ ۲٤‏ 

› ؛ المقريزيى . السلوك‎ ٤١۷١ ص‎ » ١١ انقلقشندى . صبح الأعشر » ج‎ )٠١۷( 
۰ ۸١ :ق ۲ »ص‎ ١ ج‎ 

Sato : the Evolution of the Idta ..., Pp. 101. 

)۱١۸(‏ ا'لمقريزى : السلوك › ج ٤‏ ۰ ق ۲ › ص 1٩۹۱‏ »> 1۹۲ ؛ اين تغرى 
AG AA TA a‏ 

٠ 0٥0 >) ٥٤ السیکی : معيد التعم » ص‎ )٠۹۹( 

° ۷Y »س‎ ١ ق‎ › ٤ المقريزى : السلوك › چ‎ )١١( 

)۱١١(‏ این تخری بڊبردی : حوادث الدهور ؛ ج ۲ » ص ٤١١‏ [ تش محسد 


كمال الدين ) ٠‏ 


)1( أدن شغر ی ډردی : متتحدات حن حو اد ٿث الدهور ۾ ج ٣‏ .> صر ۹A۸‏ 
([ نشی بویر ) ۰ 


Va 


)11۲( ااغايلىى تاریخ الفيوم ٠»‏ دی 14 ‘VF‏ وانطر ضا »> این تغسری 
بردی . منتخبات من حوادث الدهور . د. ۲ ٠‏ ص ٤9۸‏ ` 

٤ 7 ادد در 3 الظاهر بيبرس »ء معجلد وک‎ (1٤( 

Lane : An Account of the manners , Pp, 195. )۱٦٠( 

)111( ةرية » القصس « ا لمقصود ٠‏ هتا شی التی وردت ھی قو این الدواأوين 
باسم « قصس بنى كليب » من أعمال القوصية » ووردت فى التحفة السنية باسم 
« قصر کلیب ‏ وهو قصر بنی شادی » . وهی الآن تعرف باسم « القصر » فقط 
تابعة مركز تبجع حمادى من محافغطة قتا ( ابن مماتی : قوانين الدواوين . ص ١۷١‏ . 
ابن الجيعان : التحفة السنية » ص ۱۹٤‏ ؛ محمد رمزى . القاموس الجخراقى . 


ق ۷۲ › ج ۶ › ص ۹٩4٩ . 1٩4٤1‏ ) ۰ 


٠ ۲٤٤ › ۲٤۴ الادقوى : الطالع السعيد . ص‎ )١۷( 


Yo 


الفصل السادس 
الحياة الدينية و النشاط الشقافى 


الحياة الدينية ء٠‏ الموؤسسات الدبنية س علماء الدين 
ودورهم فى القرية ‏ التسار الاصوف س الاحتفالات 
الدينية ‏ النشساط الشقافى ر آماكن التعليم ٠‏ العام + 
نوع التعليم ء٠‏ تدرج الأولاد فى التعليم ٠‏ تعليم أولاد 
أهل الذمة ) ء 


آولا - الحياة الدبئية : 
١‏ - الؤسسات الدينية : 


وجحدت المؤسسات الدينية العدة لعرادة الفلاحي فى القرى > 
سواء کانوا مسلمین » آو مسیحین › آو بھودا ‏ اينما وح دت 
المؤسسسات الدينية اليهودية فى القرى ‏ وقد نمشلت هذه المؤسسات 
قى عصر الماليیك »> فى الجوامع والمساجه والزوابا لايلميل > 
والکناٹس والاأديرة للم خی چ والع اد اهود E‏ فی 
مقدهة هذه المؤسسات بالطيع الجوامع » وذلك تبعا للنسبة العددية 


YY 


الكميرة لمان 2 روفن المعروف ان شراط و حود الجامح هو آن 
تقام فيه خطرة | عة > ذلك نی العاصرون عند د کر هم للجوامع 
شش لوی > على أن جامح من ذه الجوامع » تقام فيه 
الجمعة » ٠ )١(‏ ولم يكن بمنع وجود جامع فى القرية من وجود 
المسحد الذى لا تقام 0 صلاة الأحمعة » لذلك فقد كان الجامح 
عو الأساس » ومع ذلك وجدنا بعض القرى لا يوجد بها سوى 
مسحد » وان كان ذلك قد اقتصر على القرى غار المأهولة ودد کر 
من الأهالى » أو القرى التى تنتع عن الزحف العمرانى » والنى 
أطلق عايها « المناثى » (۳) ( جمع منشآة) ٠‏ 


وبعنىنا هنا أن الجوامح انتشسرت فى العصر المملو كى فی 
كل قرى مصر » نلك الجوامع التى كانت جزء٠‏ لا يتجزآً من القرية › 
بحيت أن المعاصرين دأبوا على ذكر الجامع فى بداية الحديث عن 
معالم أية قرية )٤(‏ » كما آن الجامع كان أوال شىء بيشسيد فى ذلك 
العصر عند اختطاط القرى الجديدة (ه) ٠‏ ومن الطبيعى أن 
الجوامح كانت تستشنى هى الآخرى من بيع القرية أو وقفها » كما 
کان بحدٿث مع مساكن الغلا سن وطر قا نهم ومقا بر هم () ۰ 


وفى الواقع أن هذه الجوامع فى الدولة المملوكية الثانية › 
لم تكن تامة العمارة كاملة المرافق » حيث نقل المعاصرون أن إالة 
العامة لهذه الجوامع كانت رثة » يسبب تهدمها وعدم فرشها 
بالاضافة الى وجود مساحأت كييرة منها غير مسقفة (۷) » ومهما 
قيل عن كثرة الأوقاف عل المؤسسسات الديئية فى العصر المل وكىء 
وکیف وصلت هاکل هذه الجوامع الى هذه الحالة فى القرى فى 
ضوء مشل هذه الأوقاف » فان الأمر يتضح اذا عمتا الأرفأاف ¢ 
أقتصرت على الموؤسسات الد ية فى القاهرة » التى تسابق فبها 


YVA 


الأمراأء ورحال الدولة فى التظاهر (الثراء والانفاق علها بہد نخ ٤‏ 
بالاضانة الى ازدياد الأوفاف الشخصية فى أواخر العصر الممل وكى 
ع حساب ألآو قاف الخير ية > خصوصبا دعد فاد الدولة وانعدام 
امرقابة على الأوقاف ٠‏ كل ذلك فضلا عن الخراب الذى شهدته 
البلاد منذ بداية الدولة الثانية » وما تبع ذلك من خراب القرى 
وخلوها من أهدها ٠‏ وعدم اهتمام الفلاحن بأمور د ينهم > وھا تبح 
ذلك كله من خراب الجوامع وتهدمها ٠‏ لذلك لم يكن « المقريزى › 
مبالغا حین ذکر فی حواادث سنة ۸۱۵ هص ( ۱٤١۲‏ م ) عند الحديث 
عن خراب اللاد ف رلاد ا[صعيد و حدها خرب فبها کی سنو ات 
قليلة أكثر دن آربعين جامعا كانت تقام فيها خطية الجمعة (۸) 


ولعل هذه الحالة التى وصلت اليها الحوامح فى القرى › 
هى التى دفعت يعض الآمراء ورجال الدولة الى اعادة اعمار 
هاه الجوامع دالقر ی والنواحی واإض وأ حى والللاد » () فقد 
كانت الجوامع هامة جدا » فهى فضلا عن أنها مكان لعأدية فريضة 
الصلاة » ومكان للتعليم أحيانا » فان هذه الجوامعم كانت وسيلة 
الاعأام الأو للفلاحين فى ذلك العصر › فمن عل مناورها کانوا 
بعللہ رن ستغار الخافاء والسلاطن بالدعاء لهم > وكذلك تغيير الولاة 
بقراءة تواقيع ومشاشير توليتهم » ومن على هذه المنابر أبضا كانت 
تعلن آخبار النصر أو المشرى شفاء السلطان أو عودته من السغفر 
سالا ۽ وآهم ما كان بنتظره اأفلاحون ليسمعوه من قوق هذه المنار 
هى « المسامحات » اتی كانت تعلن بم امحة الفلاحن سواأقى 
الخراح > آو الغاء يعض المكوس والغارم ٠ )٠١(‏ هذا فضلا عن 
الدور الاجتماعى الذى كانت تؤديه الجوامع فى القرى فى أالدولة 
التاة > علل وحه الخصس رص يعد خراب البلاد وافتقار أهلها 


Y۹ 


ع خر ب اذا آمسی - N‏ اللسل وهو فی ا حدی القرى أن باجا 
الى جامعها ليبيت فيه لته )١١(‏ 


ومن السات الد ية الاسلادسة الى وجدات اسا فى 
الو فى عصر السلللاطين الماليك » « الزواا » (۷) › ومع أن 
وجود هذه الزوابا يکون کی الخالت فی الہزاری ٭ فانتا وحداا 
الكثير من هذه الزوايا فى ذلك العصر فى القرى )١١(‏ › أو عى 
الأكثر بجوارها » ومن أشهر هذه الزوايا التى وجدت فى القرى 
فى عصر المالك > وكانت مقصدا لزيارة السلاطن والأمراء 
والعلماء والخر داء > زاوي شينح « محمد بن عبد الله المرشدى » 
( ت ۷۷ ص 1 ۷ م ) ۰ التی و جمدت فى فقريهة « بنى 
مرشكد » )۱٤(‏ ۰ ولا کانت هذه الزوايا تقام فى الأساس للشفرغ 
للعيادة سما لمن اشدهر بالكر امات والكاشفات » فقد وحدنا آن 
الأمر أء يقيمو نها فى الكثير من القرى لن يعتقدون فيهم الصلاح(١٠)‏ 
أو آنٰ هؤلاء المشسایج کانوا! پقیمو نها بأنفسهم (0 ° 


ومع أن الأساس فى انشاء هذه الزوايا هو الاختلاء لاصلاة 
وا بشید > ولقدريم الطعام للواردین الها والمجتاز ین بها (۱۷) › 
فان الأھالی انتفعوا بمن وجد فيها من الصالحين › بما بلقيه من 
درو ہس الوعظ والارشاد وإالداومة على الآوراد (۱۸) ۰ لکن للاسف 
فان آتباع الطرق الصوفیة ‏ کما سنری بعد قلیل ‏ ادخلوا عل 
مده الزوايا الكشين من اليسدع » وعمل لفات اذك بار ق 
والغناء > وضرب الدفوف وعزف الزامير و « الشباية » (۹) ٠‏ 


Y۸ 


ولم نکن هذه الزوابا دائمة الوجود » فهى ترتبط فى ألغالب 
لو جرد صاحبها » فکشرا ما تنجد أن صاحب هذه الزاوية الذى 
ت ٠‏ قن ها تم بیدا اناس فى زدارة صدا ا تيح دع 
وفاته کيا کانوا پزورونه فی حیاته » وشیا فشيشا نجد آن هده 
الزاوية تحولت الى ضريح أو مقام فى القربة يتوافد الناس لزيارته 
من کل مکان (۲۰) ۰ 


وبجوار الجامع والمسجد والزاوية وجد فى القرية الكنيسة › 
قا نة ھی آقدم هذه الو سات > اظرا لان العرب فتحوا مصر 
و غاب واا ار ا كو عرو فرك المسلمون مۆۇسساتهم 
الدنية كما هى تمشسيا مع روح السماحة وقواعد الفتح الاسلامى › 
ومن النطةقی أن الکنائس كانت متناثرة فى جميع أنحاء مصر 
مدنها وقراها ٠‏ وعلی أ لرغسم من استمرار دول المصر د فی 
الاسلام طوال العصر الاسلامى حتى دولة الماليك »› فان الكشير 
قن ستاك ان یت کا مل آلا ما کان کرت او هدم › 
لذلك فلم تكن معظم قرى مصر فى عصر المماليك تخلو من كنيسة › 
بل وجدنا بعض القری یوجد بھا کنیستان او ثلاث بل وآربع (۲۱)ء 
ومن ااطبیعی أن الطقوس التی کانت تقام فى هذه الکنائس كانت 
على اذهب اليعقو بىالذى هو مذهب غالب المسيحيين فى مصر(١) ٠:‏ 


وإذا كانت الحن والنكبات التى نزلت بالمسیحیيں في مر 
دی aS‏ سالاطن المالتك ¢ شل راد الآ فی تقال آعداد الکنا ئس 
ی ےر کلها « فان نا رها ڈی القرى کان شه زظر ا لآنٰ دده 
اكات التهت بخلو قرى كشرة من الكنائس ؛ وقد تمشلت هذه 


TA\ 


H8‏ س اقلم مص › و انى هدم فسھا البكشاں مں الحتاسس دی القری 
برواية من حضر من المساقرين يالو جهين البحرى والقبلى ٠ )٣٣(‏ 
هذا بخلاف الحالات الغردية الشى كان يتم فيها هدم كنيسة احدى 
القرى مشل کنسسۀة دلدة شیر أ االبخيام ¢« )& ¥( من ضو ا حی 


القاهرة › التى هدمت فى ذلك العصر ثلاث مرات (ه٥؟) ٠‏ 


N UNE E ETA 
و لین کا یت ننتهۍ د الخا لب دهدمیا زر | لألفة المسلمس ف‎ 
اععادة فتحها مرة أخرى › كما حدث لكنيسة قرية‎ 
من الحيزة › التي تحولت بعد هدمها الى‎ )۲١( » بوالنمرس‎ « 
ومن النطقى أن هذا الحديث بفرض علينا الاشارة‎ ٠ )۲۷( مسحد‎ 
الى الحالات التى كانت تزداد فيها أعداد المساجد بالقرى على‎ 
حسساب الکنائس ' والتى كان أشهرها سحيب يسالم المسيحيون‎ 
بالآرياف بأعداد كبيرة > وما يتبع ذلك من تحويل الکنائس الى‎ 
ومن الطسعى آن هذا كله بالاضافة إلى خراب‎ ٠ )۲۸( مساحك‎ 
الكتاني تلقا ثيا بتحريم الفقهاء لاعادة ترمیمها »›» کان بؤدى الى‎ 
نهد م الكشر. من اکنا ٹس بالقری ¢ أ درس ان قوم اخسون‎ 
هناك تول اد إالبيوت الى كنسبة شصدون فيها » كما سدث‎ 
٠.)١۹( فی « ابی تیج » بالوجه القبلی» و « سمنود » بالوجه البحری‎ 


ولا نفهم من هذا آن الکناٹس اختفت أو بدت تلاش من 
القرى فى ذلك العصر» فعل الرغم من آن المقريزى ذكر أن الكنائس 
االموجودة فى زمنه بالوجهة اليسحرى بما فى ذلك مدينة الاسكندرية 
تسبع عشسرة كنيسة » بما فيها من الخراب والمخفى والمسحدت »> فان 
هذا الاحصاء ليس مقبولا )١(‏ » ودليل ذلك أن « اين شاهي »› 
اأذى اء دعد « المقردزى » » بذكر أن بأو حه الة_يل فقةط من 


YAY 


کاٹس والآديرة اا 0 ی ذلك العصر ‏ ما قارب من 
الآلف )٠١(‏ » وهذا الرقم صائب الى حد كبير نظرا لشداسبه مح 


البعصر ؟ 


أما الأديرة «التى كانت موجودة من قبل شأنها شأن الکنا شس 
ققد وجدت فى ذلك العصر منتشرة فى طول البلاد وعرضها › 
سواء فى الوجه القبلى أو البحرى أو منخقض الفيوم (۴۲) › وأن 
كانت فى الوجه القبلى تفوق أعدادها فى القسمين الأخيرين » حيث 
أنتشرت الآديرة فى بلاد الصعيد عل ضفتى النيل » وان كانت 
فى الضفة الشرقية أكثر عددا وعمارة » نظرا لعمارة هذا الجانب 
من الوادى وتركز البلاد فيه › على العكس من الضفة الخربية > 
مما يدل على أن هذه الآديرة كانت موحودة فى ذلك العصر بالقری 
ويجوارها » وليست فى الفيافى والقفار فقط » ومما يدل على 
ذلك أن قرية « أدرنكة » بالصعيد كان بجوارها سيعة آديرة 
متصلة (۲۴۳) » كما آن الكشر من الآديرة وجدت فى القرى وتسحت 
بأسمائها » خصوصا فى قرى الصعيد ومنخفض الفيوم )١٤(‏ 
وييدو آن ذلك كان يسبب ضيق المساحة هناك » بخلاف الوجه 
الحرى حيث اتساع رقعة الأرض » لذلك كانت الأديرة فى الوجه 
البحرى بعيدة نسيبيا عن القرى والى هذه الأديرة كأن يدهب 
الفلاحون جميعا من مسيحيين ومسلمين » ملتمسين وصق العلاج 
لأمراضهم _ نظرا لأن الكشير من الرهبان كان على دراية بالطب ؛ 
کما کانوا بذهون الى هناك من آحل السسحر والحصول على 
الأححبة ٠‏ بالاضافة الى الدور الدينى الذى كانت تقوم به الأديرة 
للمسيحيين » فاننا نجدهم يتوافدون عليها يحملون الى رهبانهم 
النذور والقرابين (ه) > أو ليشاركوهم الاحتفال بأعياد هذه 


YAY 


الأديرة > فقد کان لظم الأديرة عاد حتفل دا الرهسان و یشار کیم 
فيها االنصارى من آهل القرى وغيرها » سواء الثر يبي مني 
آو البعید ین )۳١(‏ . 


وفي الواقع كان هذا يحدتث فى الأديرة التى بقيت حتى 
ذلك الوقت » اذ آن الخراب كان قد عرف طريقه الى أديرة ديار 
مصر فى ذلك العصر ومن قبله » مما آدى الى تلاشيها من معظم 
القرى فما يعد ٠‏ وذلك وضح طبیعی › فلقد کان ذا هو أ شىء 
المنوقع مند بدلاية الفتح الاسلامى » ويدء دخول قبط مصر فى 
الاسلام »> حبتث أدى تناقص آعداد المسيجيين الى انهار حركة 
الرهسنة و الد ير رة س الى انطلقت من مصر اال العالم کله - وتر تب 
على ذلك » قلة عدد الرهيان فى الكثير من الأديرة التى بقيت » حتى 
أصبح لا يوجد فى بعضها آكشر من راهب الى ثلاثة فى عصر 
المماليك ٠‏ وليس ذلك ببب تدهور الحركة الديرية وهجرها 
فقط »ء بل أيضا بسبب الحالات الثى كانت تتعرض فيها الأددرة 
اكم 4 کا سد س اة ۷ ب ( ۱۳۲١‏ م ) » حن قام احسل 
القرق والنواحی لشخر بسب أأعك رد ھن الآأديرة »> حيل فر الرهيان 
منها حدس دة ع آرو ا حهم من الآ_داث اتی وقعست فی شاه 
اللسنة ٠ )٣۷(‏ 


ولیس أدل على اندثار الأديرة وخرابها وقلة عددها فى ذلك 
ارم عار و اوی ال ول ها و 2 دة ال 
القبلى هى متلاشية آيلة الى الدثور » بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد 
رها نها وة آرزاقهم « و كشرة ما کان يحمل ايهم > وأما الوه 


البحرى فکان فيه اديرة کشارة خریت وبقی منها دقرة « (TA)‏ 


YA 


وبالنىسية للمؤسسسات الدينية اليهودية نى القرى فى عصر 
سملاطين الياليك ء فاننا ذكرنا عند الحديث عن سكان القرية أن 
اليهود لم بتواجدوا فى القرى شكل دام مأعداد كيرة لأسباب 
شرت آھمھا عدم مزاو لشم لا رای > ورمع ذلكت قفانا 
وجدنا لليهود فى ذلك الععر معبادين فى قريتيل من قرى مصر : 
أولهما فى قرية « دموة » (۳۹) من الجيرة » وثانيهما فى قرية 
« حوجر » )٤١(‏ من الغربية › وأذا علمنا أن هذين المعبدين كانا 
اني من مجموع أحد عشر معبدا لليهود فى مصر كلها انذاك . 
سسهل علينا أن ندرك أن وجودهما فى هاتين القريتين لم يكن لوجود 
حاليات بهوددة كبيرة هناك › وانما لارتساط الكائي بمعتقدات 
سامية فى قلوب اليهود ٠ )٤١(‏ على كل حال لم ننته العصر 
الممل و کی فى مصر قبل أن تنال بد الهدم من أشهر وآهم وأقدس 
هذا االمعبدين لدى اليهود » وذلك حي وجه السلطان الناصر 
« محمد بن قایتیای » ( ۹۰۱ ٤۹۰ھ‏ / ۱٤۹۸ ۱٤۹71‏ م ) 
أل « دموة » ليهدم « كئيسة » ( معيد ) اهود هتاك يتفه نة 
۲ هھ ( ۹۹۷ م) )(E۲(‏ ° 


۲ علماء الدين ودورهم فى القرية : 

و کان لاند لهذه المؤسسات الدينية من مجموعة من علماء 
الدبن » الل ين عليهم مدار اقامة الشعائر وتفقيه الناس فى أمور دينهم 
والاجابة عن أسئلتهم واستفسارااتهم ۽ ستواء بالنسية ا 
أو المسيصيل ۰ وباتى فى مقدمة علماء الدمن المسلميل فى القريه 
الخطيب الذى « بخطب الناس ويذكرهم فى الجمح والأعياد 
و زجحو هيما ۾ ( ۳ »> ال حانب الامام الذى بوم الئاس فى الصلوات 
الخمس »ء وعللى الرغم من أن اللصادر آأشارت الى وجود الخطيب 
وألامام فى جامع القر دة الوأ حد )٤(‏ > بالاض.افة الي ضرورة وحورد 


YA 


فقيه ( واعظ ) فى كل قريةه ليعلم الناس أمور دينهم )٤٥(‏ »> 
فالوافع بدل على أن هذه الوظائف جمیعها کشرا ما کانت تجمح 
لشسخص واحد فى القرية )٤١(‏ » يل ان وظيفة الخطابة كشرا 
ما أضيفت الى قضاة القرى أندذاك (۷ع٤) °٠‏ 

ولم يكن لهؤلاء الخطباء والأثمة الدين يعينون من قبل 
القضاة ونظار الأوقأاف (۸غ) * مر تب عینی > وانما كانت تخصص 
لهم قطعة آرض زراعية من الأوقاف الوقوفه على هذه الجوامع › 
أو قطعه من أراضى الرزق المخصصة للخطابة فى كل قرية )٤١(‏ › 
وسدو أن هذه الآرزاق كانت مدرة لاثموال - خصوصا فى الدولة 
الأول الى درجحمة جحعلت فقهاء القريه الواحدة بت ازعون 
خطابتها (۰ه) ۰ 


والى جانب قيام الفقيه أو الخطيب بعمله فى اقامة الشسعاا . 
.كان عليه آن يقوم بأعمال آأخرى » منها اذاعة التقاليد والمراسيم 
التى برسلها السلطان الى النواحى لخغذاع على المناير › كما كان 
عار ايام دمهمة دفن الوتى يعد اقامة صلاة الحنازة علی هم › ذلك 
كان يلحا المسيحيون الى الخطيب لاعلان اسلامهم واشهاره )0١(‏ > 
هذا فضلا عن قيام الكثيرين من خطباء الجوامع بتعليم آبناء الفلاحين 
و تحفيظهم القرآن » بالاضافة الى اشرافهم على الآوقأاف والرزق 
المحوجودة فى النواحى» التى كان أكثرها بأيدى فقهاء الريف ر(٣ه)٠‏ 


وجدیر بنا آن شير الى أن فقهاء القرى ؛ لم يكونوا على 
درجة واحدة من العلم والتفقه طوبال العصر الممل و كى › فبينما تنجد 
« الادقوی » وڅره ممن عاصروا دولة اأماليك فى بدايتهاء بترحجمون 
لكشير من خطباء القرى ويصفونهم بالعلم والتفقه والعغة 


YA۹ 


وإالملاغة (0۲) »› لحل آن عؤلاء الأفقهاء فى أواخر العصر قد صاروا 
محمو عه من آو داش الناس» لا رفقھوں دای أ برط آمو زر الد ين (2 ۰)0 
وع الرغم من الحامل المحروف عن 7 اإشر بسنى « عل ار فب 
وفقهانه E‏ ننکر ذ4 شان کید |١‏ لحققة ۽ عندها و صم فقهاأء 
الر دف دالحهل »> وو دك ذلك ما أورده « امقر يزى » ع سان آأحد 
رحال الدولة الا صر دن للناصر « محمد بن قالارون من ا 
فقهاء الأرباف لا درون الفقه » يسمون أنفسهم الحطباء ولا يعرقون 
کف یخطبون > ولا تقرءوں القرآن ¢ )00۵( > کما تنجد أن « ابن 


اياس » يتهكم على فقهاء الريف فى زمنه بقوله : )٥١(‏ 


وة ر دف قول : فى در عت فی العام والروامة 
فلت لا شك آلت عنلدی تصاح درس والدرابهة 


ولا شك أن هذه الحالة التى وصل اليها فقهاء وخطباء 
الأرباف من الجهل وعدم االمعرفة » كانت من العوامل الأساسية 
ا آثرت بشسكل مباشر عل الشسكل العام لتدين أعالى القرى 
على وحه الخصوص فى الدولة الشانىة ‏ » وذلك بشهادة أحسد 
المعاصر دن > الذى يشر الى ذلك بقوله : « ٠٠٠١‏ ( فلاحيل الريف ) 
بنشسا الشخص منهم عل التعب والنصب والهم والغم والطرد 
ا وقلة الددن والحهل ولا يجد من يرشده للعبادة والصلاة 
فیصیر فی هذه الحالة » (۷ه) ٠‏ عل كل حال سواء كان علماء 
الدین فى القری ممن بعلہون » او ممن يجهلون › فانهم کانوا سواء 
فى معاملة المماليك السيثة لهم تما اوا بزلون ال الاقاليج 
اهب الأموال وحمع الخيول (9۸) ° 


YAY 


رال عاب اففها ال كايا مون اغرال ااا ب 
والامامه والوعظ دى القرية » كان يوجد المؤذن » الدى كان لايد 
أن بکون عارفا بالآاذان وعليه رفعه فى الأوقات الخمسة المعروفة 
شرعا » ما کان عليه ان اعد المحذنة أو ألى أعلى مکان فی اخسسجد 
أيسبح الله بصوت مرتفع قيلى آذان االفجر بفترة ٠‏ بالاضافة الى 
التكير خلف الامام )٥۹(‏ > وكان المؤذن يتقاضى راتبه من ريع قطعه 
أرض تخصصس له » مثله مثل الخطيب › وكذلك « اقيم » اذى 
حصصس له قطعة أرض رزقه هو الآخر (1۰) » مقابل قیامه بحرااسه 
المسحد وتأدية أعمال الخدمة والنظافة والتطهر ٠‏ 


آما إذا انتقلنا الى رحال الدين المسيحى ودورهم الدینى فی 
القرية » فاننا سنجدهم مرتبين فى السلك الكهنوتى الى درجات › 
أو هم « الأسقفب » » وهو نائب االيطر يرك ؛ لدك بدو أنه كان 
شرف على محموعة من القرى أو عل أقليم کامل » وکان من مهامه 
SN eI OR NN‏ 
والطوارىء ومن بلغ منهم االحلم ومن مات ومن آسبلم » ويقدمها الى 
المطر درك الذى بقدمها للحهات المخثصة ر(الا) » ثم « المطرأن » 
وهو بمثاية قاض السيحيين يقضى فى النازعات التى تنشساً بينهم 
خاصة دون آن بكون آحد طرفيها مسلما > م « القسيس » الذى 
يقرا للمسيحيين الأناجيل والزامير » وهو المسئول عن عقود الزواج 
دمساعدة الشماس (۲) ٤‏ م بآتی د« الحثلیق » وهو عندهم مقيم 
الصلوات » وريما ضمت وظيفة الحاتليق للفسيس » وباتى فى 
النهاية « الشماس » وهو بمثابة قيم ( آى خادم ) الكنيسة )1١(‏ ° 


٠: اتتشسار التصوف‎ ٣ 
زەن مظاهر الت اط الدرينى چ ھم صر فی العصر المملو كى‎ 
ومن المعروف أن التصوف الاسلامى الذى عرف‎ » )١٤( التصوف‎ 


YAA 


ڎي مر فتك نها به القرن الشانى االهجر ى : فلل صو فا فر د ا تی 
داه الدولة الأو ية دی مصر عل بد « صلا الدين « الذى رآى 
أل یحارب ا لمذهب ا لفاطہى الشسسعى دس لاه نقه إل وهر 
التصوف > وضلا عن کید فف انا نى وهو اسلعحدإدة لامترضو ته نی 
اد عوه لمحارنة الصلسييس (ه٥ا) ١‏ دعل الرغم من العجهود اس 
بذلي ١‏ صلاح الدين » وخلفاؤه فى نشر التصوف › الا أنه ظل 
خاد ا .۔قلیل الآثر < ولم لماك تیاره فی الحياة الل منية والاحتمأعية 
الا فى عصر الماليك )1١(‏ ° 


اذ أن الظروف السياسية الخارحية الى عاشستها دوله 
المماليك » بلاضاعة إلى الأحوال الداخلية » كانت عاملا آأساسيا فى 
تمهيد التربة لوفود الكشير من مايخ الصوفية فى القرن السابح 
الهحرى ر( التالت عشر اليلادى ) ٠‏ مثل « آبى الحسن الشاذلى » . 
و « أبى العباس المرسى »> و « آبى القاسم القبارى »> »> و « اليد 
آحمد الندوى » > فوحدوا عامة المصرس فى ضيق وكمد يسبب 
سطوة الماليك وضخطهم على عامة الشعب ١‏ فضلا عن كثرة الفتن 
الداخلية واخدت لال الآمن > هدا عدا کشرة المحاعات والآو نة 
مما دفع الكشرين الى الدخول تحت لواء مشسايخ الصوفية (1۷) ٠‏ 

ولم نلىث أن انتشرت آفکار و کرامات ومعحرزات شوؤلاء الأولياء 
والمشا يح > وکشر آتياعهم فی طول اليلاد وعرضها » بنفدذون تعاليمهم 
وبقرءون أورادهم وآذكارهم » وأص-بحوا بعرفون بآتباع الطرق 
التى وصلت فى عصر الممالسك الى سستا وللاثيل طريقة ر۸ 
فوجدت « الطريقة الشاذلية » › و « الطريقة الرفاعية »> » 
و « الطريقة الدسوقية » > و « الطريقة الأحمدية » » وآصبح لكل 
طر يقة أعلام خاصسة پتميزون بها )1٩(‏ › كما أصبح لكل منها 


3 دسب € (* ۷( 


القرية - ۲۸۹ 


ولا بعنيناا هنا تيح حر له التصوف التی نر زت کی 
القاهرة والفسطاط وما يتيسح ذلك من انشاء العديد من بيوت 
خصصت للاصوفة آطلق عدها « خوانق » »> و « ربط » »> و « زوا » 
بقدر ما پعنينا تتيع أخبار الظلال التى ألقت بها هذه الحركة على أقاليم 
مصر : وآ رصا عل ر لاحي دی القرىي > ققد رظر الفلاحون i O‏ 
باقى طبقات الشعب د لكل من اتصف بالزهد والشعيد والصلاح 
النظرة نفسها التى نظر بها للمؤسسى الصوفية الأواثل فى عصر 
المماليك » خصوصا أن الكثير من هؤلاء الزهاد أسسوا لانفسهم 
الزوابا فی النواحى والقری )۷١(‏ » ورآى الفلاحون أن أصحاب 
هذه الزواا لا بقالون فى اظهار الكرامات والمعحزات والكاشفأات 
عن من سبقهم من مۆّسسى الطرق » فحيكت القصص حول كراماتهم 
ومعجزاتهم واستطاعتهم الاتيان بكل غريب » وتجاوزهم للزمان 
والمكان يما تعجر عن تخيله الآذهان » خصوصا وأن المدلسي من 
الصوفية عملوا على نشر هذه الكراامات بي الناس (۷۷) » فهرع 
اليهم المريدون والعشقدون من كل مكان لزيارتهم يلتمسون 
در کتهم (۷۲) 


وحينما کان بتوفى هؤلاء المسارخ وإالأولياء : كان الأتياع 
والمریدون يرفضون آن کراماتهم بطلت » ان لم پنکروا آنهم ټوفوا 
بالفعل )۷٤(‏ » لذلك لم نلبث قبورهم وزواياهم التى كائوا يدفنون 
ES O O I O 0‏ 
اقياب (ه۷) › ا انلك الأضرحة فى ذلك اأعصر « 
ایر ا و ا ق و ف دک ا 
الشرح » )۷١(‏ وأصبحلها ناظر عام يوليه السلطان للاشراف عليها 
ولعيين سد نعها وخدامها (۷۷) 


۳۹۰ 


وكان الفلاحون ببجلون مؤلاء الأولياء أمواتا كما قدسوهم 
أحياء » ولذلك جعلوا هذه الأضرحة قباة لزبارتهم وأما كن مباركة 
تنذر لها النذور » وتتلى عندها الدعوات التى يطلبون شفاعة صاحب. 
المقام لقبولها » وربما اختلط الأمر على بعض السذح فيدعون هؤلاء 
الأولياء آن يقضوا لهم حاجاتهم من شغاء مريض أو قضاء مطلبه 
أو نحو ذلك ٠‏ وقد بالغ الجهلاء فى ذلك حتى آن أحد المؤذنین 
زاد « ٠٠٠١‏ فى الآذان يعض القرى اأسلام بعد الآذان على شخصس 
من العتقدين الدين ماتوا »> (۷۸) »> كما أن أعد أتساع الطرق 
الصوفية فى القرى » كان اذا أتم الصلاة يمم وجهه شطر ضر بح 
« السيد آحمد الدوى » ودعاه بقوله : د كن لى با أبا الفرحات 
وتقبل عبادتی وسر فى رزقی » )۷٩(‏ ۰ 2 


وهكذا أصبح التصوف عيارة عن الاتيان بكل غريب وعجيبه 
وإاظهار الكرامات » وما تيع ذلك من نبجيل وتقديس الأولياء فى 
E a A E aS‏ 
بصرف النظر عن معر قتهم نار ونع مو لد ھم على وحه التحديد , 
خصو صا وان الكشر ھی و اء المتسا يخ کا زوا معموری رة فی 
شبابهم ۰ فما بالنا بالمعلومات عن صباهم أو طفو لتهم أو حثی 
مولدحم ٠‏ وفى الحقيقة أن ما كان يحدث فى مثل هذه الموالد من 
ألأفعال القريحة المزربة i‏ والخروج عن لحد ى اهنك ¢ وھا جلث 
وما بنتج عن ذلك کله من اختلاط الرجال بالنساء »> سواء فى 
الوجه القبلى أو البحرى )۸٠(‏ » لم يكن من التصوف » ولا من الدين 

فی شی. . 
۹7 


وقد زادت هده الفاسد ألتى تحدث فى الموالد عن الحد › 
مما حعل السلطان الظطاهر « جقمق » يأمر فى سنة ۸۵۱ س 
\EEV }‏ م ) يمتح عمل هده الوالد فی الآرراف » وان کان صرح 
بعملها فی العام التالی (۸۱) ۰ 
ومن آغرب طقوس الصوفية » حفلات الذدكر التى بطلقون 
عليها « الوقت » »› آو « الميعاد » »ء أو « السماع » » والتی کانت 
تقام على وجه الخصوص فى الزوايا › والتی كانت تعمل بالدفوف 
والمزمار. وغيرها من آلات الطرب » وما بصا مها من الرقص والغناء 
والمدح الذی کان پتولاه شخص يقال له ١‏ القوال » » الٹی اشتهرت 
بلدة « النحريرية » بين بلدان الوجه البحرى بتخصصها بوجود 
عؤلاء القوالين والادحينل بها فى ذلك العصر )۸١(‏ » على ندر اشتهار 
مد نة ر طنطا » دوجود آمشا اهم فها گی الوقت السل ° و لەس 
ما كان بحدتث فى حلقات الذكر من المفاسد واخروح عن الشرع › 
هو الذى حعل السلطان ألظاهر « حقمق » ( ۸۵٥۷ ۸٤۲‏ ص / 
gor (EFA‏ م ) بلتقت الى اء « اين تغری ر دی » عدم 
جواز هذا العمل » ويام يمنعه من الزوايا (۸۳) »> سما بعدما 
رآی السلطان » أن رجلا ممن يقيم هذه المواعبد فى القرى » تطرف 
واد عى الننوة (A&E)‏ * 


وآخبرا بجدر بنا أن نشير الى آن موقف الفلاحين فى القرى 
من ح ركة التصوف هحذه» لم تتجاوز الاعتقاد فى الأولياء وإلدراو يش 
والتماس بركاتهم ومعجزاتهم ودعواتهم فى حياتهم » وزيارة 
ضر حتهم بعد وفضاتهم للاستعانة بهم فى حو ائھ » م 
السار كة فى موالدهم » فى حين لم ينخرطوا فى الطرق » بمعنى أن 
السواد الأعظم منهم م یکو نوا اقئاع طرق »› اذ آن اثتباع احدی 


۲ 


#لطرق. فى ذلك العصر كان يتطلب لبس الخرقه › لم الايتعاد عن 
إلحياة الماد به والانقطاع للعسسادة > وهر أالامر الذى اقتصر ع 
جماعات قليلة تتناسب مح أعداد الزوايا واتساعها فى القرى ٠‏ 


بالطبع كان لكل من احسلمين والمسيحيت فى ذلك العصر 
أعيادهم الدینیة التی کان بحتفل بھا کل منھہا عل طريقته › وعل 
الرغم من أن مصادر ذلك العصر أسهبت فى وصف هذه الاستفالات 
فى العاصمة » دون باقى أقاليم الديار المصرية > فاننا سنحاول 
أن نتلمس طريقا نفد منه الى التعرف على كيفيه احتفال المصر دن 
بها خارج العاصمة ( أى فى القرى ) › مسستعينين بمظاحر تلك 
الاحتفالات كلما ضنت علينا المصادر بالاشارات اليسيرة التى 
أوردتها عن احتفال الفلاجين بها ٠‏ 


و نبيدا باحتفالات المسلمين التى أطلق المعامصرون عل غالبيتها 
اسم ۾ مو اسم « وسش تھا عل أشهر السسنة الهحر به ألتى ار ترطت 
أعياد المسلمين بها ٠‏ وأول هذه الاحتفالات هو الاحتغال بوم 
« عاشوراء » وهو اليوم العاشر من شهر المحرم » وجرت العادة 
فى هذا الموسم بالتوسعة فى النفقة والتصدق على الفقراء والمساكي 
الفين خر حون لحمع بالصدقة ی ڌا اليوم »ء وکان من هم مظاهر 
هذا الاحتفال ضرورة ذيعح الدجاج وطهى حبوب القمح واعداده 
فی اطباق تسمی « عاشوراء » » وهو الذی ما تزال له بقابا حتى 
الآن )۸٥(‏ ۰ 


وفی شھر ر یسح الآول من کل سنة کان الئاس سحتفلون 
الله الوى. ٠‏ مان مضو تة ال اني شر هن هذا شمر 


YAY 


باجضار قراء القرآن والمنشدين . بالاضافة إلى اقامة حلقات 
ا > وهذه الحلقات کانت دں ضرورات الاحتفال دده المتاسريه 
کی زوا يا الصو فية : کہا کان بفعل الشسيخ « عماد الدين اسما عیل 
الا نای » ( ت ۷۹۰ ھ / ۱۲۸۸ م( (A) « N E‏ 
ھی أ احير ة > ولا شك ان احتفال الصو فة دالو لد النبوى کان بضفی 
و عن ساد الصو أب »> يما ار کيو یه ی الخيام الت دقیمو نها 
حول الزوايا (۸۷) » فهم يفعلون ذلك فى موالد الأولياء وآل 


أما الاحتفال بأول شهز رجب فكان من المواسم المهمة لدى 
المضريين » والذى کان من آبرز. صور الاحتفال به فى الآریاف ‏ كما 
المدن ‏ شراء تماتيل الحلوى للأطفال » وهذه التمائيل مضنوعة 
I E‏ عل هته خيول وسباع وقطط وغیرها من صور السوانات 
الت « تمتلىء أسواق البلدين مصر والقاهرة وأريافهما بهذا 
ا » ويقوم بشراثها الخنى والفقير (۸۸) ٠‏ ولا شك أن 
الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج كان يتم بما يشابه الاحتفال بأول 
شهر .رجب وليلة النصف من شعبان › التى كان يتخذ الاحتغال بها 
مطامر الخال اور رارل كن رحب سهان اة في 
النفقة وعمل الأكولات » بالاضافة الى شراء التماثيل المصسنوعة من 
السكر (۸۹) ۰ وریما زاد اهل الوجه اليحرى على ذلك دا نهم کا زوا 
يأثون من جميح القرى فى ليلة النصفه من شعبان للاحتفال بها 
عند قبر « شطا » فى قرية « شطا » (4۰ ۰ 


المماليك وبعده » وهو الاحتفال بروبة هلال رمضان » ومن حسن 


۹ 4 


الحظ أن « اين بطوطة » إلذى زار مصر فى ذلك العصر .» ساعد 
ما كان بحدت فى الأقاليم فى تلك الليله » حيثٺ روى صسورة 
ما رآه فی مد ينه « أبيار » ( عاصمة أقليم ابيار وجزيرة بنى تعر ) 
من احتماع فقهاء «البلدة والمتعممن والأوحوه » عند قاض اليادة 
ف صلاة العصر ٠‏ فى بوم التاسع والعشرين من شعبان الدذى 
يسمونه « پو الركبة ۾ » فاذا تكاملو! ركب القاضی ومن معه »› 
بتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان › الى 
ان دنهو ا أل مکان مر تعح حارج البلدة معد لذلك › قنز ل وہ4 
القاضی ومن معه ور تقون الهلال ۽ فاذا راوه دعودون أ ال دة 
دعا صلاة المغرب والناس بحملون الشموع والمشاعل والفوائيس . 
و دو قد أصحاب الحوانيت الشموع فى حوا نیتهم > فاذا ما وصل 
القاضی الى داره انصرفوا حميعا الى دورهم e‏ شه آن 
هذه الصورة الى رسمھها لتنا « أبن بطو طه ۾ » کات کر ر دی 
مح مدن اليلاد » بدليل الأخيبار التى كانت تصل الى القاهرة 
من مختاف الأقاليم عن رؤبة الأهلة )٣(‏ » واذا كانت ثمة 
اختلافات طفيفة بين المدن والقرى عن كيفية الاحتفال بالرؤية » 
فان الشىكل العام للرؤية كان واحدا ٠‏ 


ومن أهم الاحتفالات الدينيبة عند المسلمين » الاحتضال 
بالعيدين ›» عيد الفطر » وعد الأضحى » والاحتفال بالعيدين بكاد 
بكون متطا قا » فما عدا يعض الاختلافات الطفيفة ؛ ففى العيدين» 
ى الاستعداد للعيد يتجهيز الكعك قبل العيبد 
بعدة آبام » كما تمتلء به أسواق الأرياف (۷) » ومع طلوع نهار 
وم العيد بتوجه الرجال لأآداء صلاة العيد بهللون ويكبروت حنى 


N E O‏ تدان د 


سلوا الى المسحد أو الساحة » وبعد الالتهاء من الصلاة يتوجهون 


الى الاير لزيارة الموتى من الأقارب قبل أن يرجعوا الى اهماهم ٠‏ 


۹0 


ANN OA SG MS SN 
الساء یکن فی أزحی ملایسهن والتی ربہا كانت ملاس العرس‎ 
اذا کن حدیتی العرهك بالزواج د دالاضا فة ا الز ينه التى كان‎ 
٠: كا نوا بحرصون على تخليقهم وتخليق ملايسهم الجديدة بالزعغران‎ 


وفى هذا اليوم كانت الأسر تحرص عل تمادل الزسأرة 
والتهانى بالعيد » وريما اجتمعت بعض هذه الأسر فى أحد 
البيوت » للاحتفال بالعيد على طريقتهم بالغاء ونقر الدفوف 
والرقص ٠‏ وفى عيد الأضحى كان يقوم بعض المتيسرين من 
الفلاحن بطهى الكشر من البيسار بجوار المحم آو سقط الدبائج › 
ويدعون الأقارب والمعارف والكثير من « جدعان » شباب القريه > 
الدين يتغلون فرصة تواجدهم فى هذا اليوم السعيد » فيمر حون 
بالغناء و « يخيطوا بالنباييت » بعد آن يتناولوا طعام الحيد الغاخر 
و باکلوا الكشار من االتز هسين ألمملح والق ( وهو الفول الست عل 
النار ) الذى يعتير فاكهة الريافة ويتهادون به فى اإلأعياد )١٤(‏ . 


وکما کان للمسلمین آعیادهم الخاصة بهم ٠‏ كذلك عددت 
مصادر ذلك العصر محموعة من أعراد المسسيجيل » منها چ اتاد 
يسمو نها أعياد الكيار »> وسيعة أعياد يسمونها ٠‏ أعيادا صغارا )٥(‏ ۰ 
وهذه الأعباد مرتية على شهور السنة الشمسية ٠‏ واإالأعياد الكبار 
هى « عبد اليشارة » ويحتفلون به فى التاسرع والعشرين من شهر 
در مهات ( آذأر أ مارس ) »ء و « عسك الز يتو نة » وهو « عك 
ا لیا ر ٩‏ وهی كلمة معتاعا دالعر دة الشسمسيح ٤‏ و | عك ا لالت 
الأعباد الکار هو « عك | آفصسح « م « عرک حخمسس ألآر دعسن « 


۹ 


وهو اليوم اذى بعشقد المسيحيون أن السيد المسيعح قام فيه 
وصعد الى السماء يعد آر سيل وما من الوفاة » والعيد الخامس هو 
« عيد الخميس » ويسمونه « عيد العنصرة » ویحتفلون به فی 
السادس والعشرین من شهر بشینس ر( آبار / ماڀو ) › آما العيد 
السادس فهو ١‏ عيد الميلاد » الذى يحتفل فيه المسيحيون بمولد 
السيد المسيعج فىيوم التاسع والعشرين من شهر كيهك ( كانون 
آول / دسمبر ) »> وآخر الأعياد ألكبار هو « عيد الخطاس ۾ › 
ادى يحتفلون به فى شهر طوبة ( کانون ثان / پنایر ) بخمس 
الأولاد فى المياه على الرغم من شدة البرودة ٠‏ 

۴ الأعساد المسغار فھی :+ د« عد اتان و اعيك الآر دعہل»‎ (a 
و « عيد سبت النور » » و « عيكد د‎ » ٠ و « عيك حخميس العهد‎ 
` » واآخرا « عيد الصليب‎ › ٩ و « عيد التحن‎ ٩ ألحدود‎ 


ولا شك أن الفلاحينل المسيجيين فى القرى كالوا ستغلون 
بهذه الأعياد مثلما كان يحتفل بها المسيحيون فى القاهرة ومصر 
( الفسطاط ) » يؤكد ذلك ما يذكره « المقريزى » عندما بتعحرض 
لوصف عيد اليلاد من الأعياد الكيار » فقول : « وأدركا الملاد 
با لقاهرة ومصر وساٹر أقليم مصر موسما حلسلا ۰۰۰ » ۰> زا 
المحوسم الذی کان من أصم معاله شراء التماثيل البديعة » والشسوع 
الملونة بالألوان الزاعية › التى لا يبقى أحد من الناس فى مصر 
كلها مهما كانت حالته الادية > الا ویشستری لأولاده » وآهله من 
هده الشموع التى يسمونها « الفوائيس » )0١(‏ > مما يتم عن 
مشار كه المسلميل أيضا فى هذه الاحتفالات 


کےا بتعرض ١‏ امقر دزی i‏ لمظاهر الاسحشغال ل « عك میں 
| عمد E.‏ الأعاد إالصشار ء والذى کان اسمس دی ضا عیلہ # میس 


YY 


العدس » » فى الأقاليم بقوله : « وأدر كنا خميس العدس هذا فى 
القاهرة ومصر وأعمالهما من جملة المواسم العظيمة › فيباع فى 
أسواق ااأقاهرة من الضن الاصسبو ع عدة آلوان مما بتحاوز سد 
الكثرة ٠٠٠‏ » (۷) > وبالفعل فانه بخلاف مظاهر هذا الإحتفال 
فى القرى ٠‏ فان الفلاحين كانوا يخزنون الكشير من البيض لبيعه 
فى هذا الموسم بزيادة عن تمنه )٩۸(‏ ° 

سا ! عدا الامتفالات بالأعساد الكشرة الخاصه بالكناٹئس 
والشهداء المسيحيين والقديسيين الدفونيين بها (۹) »> والتى 
كانت تتخذ فى غالب الآحيان أشكالا تشضبه موالد الأولياء والمشسايخ 
المسلمن : کہا کان للادیرة آدضا استفالات خاصه مثشل دور 
« المخطس » بجوار بجرة البرلس فى شمال الدلتا » الذى كان 
« ۰۰۰ پچ اليه نصارى الاقليم القبلى والبحرى كما بيحجون 
كنسسة القمامة ( القامة ) بالقدس » , وكان ذلك فى عيده فى 
شهر بشسننسش ( آیار / مايو ) من کل سنه )١۰۰(‏ 


والى حانب الأعياد الد ينية الشرعبة الأر عة عشررة الشى مرت 
منا ء بالاضافة الى أعياد الكنائٹس والأديرة واأشهدا » كان 
للمسيجيين آعياد آخرى غير شرعية تخد شكل الوإاسم El‏ 
وهی «عيد النوروز » » أو « الضروز » »> وهو عيد راس السسخة 
القبطية فى أول شهر توت ( أيلول / سبتمبر ) » ولكن مظاحره 
اقنصرت عل أأع_أصمة والدن الکوى )١*١(‏ ' لاف « عيد 
الشهيد » الذى شارك فيه عامة المصريي من المدن والقرى » فضلا 
عن آله کان عمل فى ادى القرى » وعيد الشسهبد هذا هو عيد 
پحتغل به المسیحيون فى اليوم الشامن من بشنس ( اپار /مایو ) » : 
محيث كان المسيحيون يزعمؤن آنذاك أن النیل لا يزيد فى كل 


YA 


سنه الا بعد آن بلقوا فيه » تابو تا به اصح آ-حد شهدا هم القدماأء » 
کانوا بحتفظون به فی کنيیسهة قرية « شبرا » )۰١(‏ › التی کان 
يحتفل فيها بهذا العيد » فيتوافد اليها جميع نصارى مصر بما فيهم 
9 2 لار من جمیح القرى » » كما كان خر ج لالا -حتفال 
به أيضا عامه أهل القاهرة على اختلاف طيقاتهم » فتنصب الخيام 
على شواطىء شبرا وفى اأعجزانر القابلة لها فى النيل » ولا يبقى 
صا حب لهو ولا مغنى ولا مخنية الا ويحضر الى هذا الاحتغال › كما 
يإحضره حميع النيساء العباهرات والشسواد من الرحال »> ويتخة 
الاحتفال الذى يستمر تلاثة أيام شكل المهرجان » فالمشاعل تنير 
الليل. » والفرسان وغيرهم برقصون بخيولهم على أنغام الطبول 
والزمور > ويتجاهر هناك بكل أنواع العاصى والفسوق »> ورميما 
يقتل يسبب ذلك شخص أر شخصان أو آكثر » كما أن الخمور 
التى كانت تباع فى هذه الأيام الثلاثة » كانت من الكثرة بحيث أن 
فلاحی شەر ا کانوا ۷ا شمون سداد خر | هم الا من بیع شه امور 
ومع أن هذا الاحتفال آلغى للمرة الأولى سنة ۷٠١۴‏ ص ر( ٣١۴١م‏ ) 
فىسلطنة الناصر « محمد بن قلاوون » والشائية » ألا آنه أعاده مرة 
ثانية فى سلطنعه الثالثة ›» لأسباب غريية خاصة به » فاستمر 
الاحتفال بهذا العيد الى سينة ۷۵١‏ ص ( ١١۴ا‏ م ) » حن ألغاه 
السلطان ا لصاح » صالح دن محمد بن قلاوون » ( ۷۷ ۵ھ | 
۱۲۵٤ o1‏ م ) › بان أحرق هذا الاصبم وذر رماده فی الئيل» 
لتنتهى بذدلك مظاهر هذا الاحتفال الى الآيد ١٠١(‏ . 


انيا س النشساط التقافى : 

فى الواقع لم يكن النشاط الثقافى فى القربة فى ذلك 
العصر نشاطا واسعا ء ولم نکن شمل جمیع جوانب الغقافة > 
وانما اقتصر فى اأغالب على عملية التعليم » بل وعلى مرحلة وجيزة 


۲۹۹ 


سنه » وهی مر حلة الععليم الابتدا ئی أو الأول الدی اسب مس 
امكسانات القرية المصرية حتى وقت قريب » وعلى الرغم من قله 
اف عو ا ي ن ل ا کی غر اا ا 
نيحا ول تنيع هذه العملة ال لم نکن استاج فى ذلك العصر 
الى أكثر من مكان للتعليم ء ومعلم ٠‏ 


وقد تمشل مکان التعليم فى القرية فى عصر الماليك كما كان 
قله فى الدول الاسلامية فى « الكتاب » أو « المكتب » كما يجاو 
لمصادر ذلك العصر أن تسمية » على أننا بحب ألا نفهم أن الكتاب قام 
وحده بهذا السور » فقد شاركه فى ذلك » تلك المؤسسة الديتية 
العظيمة التى انششت لتصلح لكل شىء ينقع المسلم » ألا وهو المسجد 
الذى وجدنا بعض المعامين يدرسون فيه قى القرى فى ذلك 
العصر )٠٠٤(‏ ء٠‏ ومع أن اأحدى الوثائق المسجله بتاأريخ ۷ من 
ذی القعدة سنة ۷٥۹٩‏ ف ( ۱۳۵۸ م ) تفاجشنا بانه کان پوجد 
« مدرسة » فی احدی القری )۰٥(‏ > قاتا للا نستطیح ان تعمم ذلك 
على جميع القرى التى لم يكن بها أكشر من الكتاب فى ذلك العصر > 
ولا حتى بعده لعقود كشرة من السنوات »> لذلك فاننا نقابل هذا 
الخبر بكشر من الحذر » وئرجع أن هذا الاسم ( آى المدرسة ) 
اطلق على كتاب كبير » آو عل جامع فى تلك القرية كان بيعقد فيه 
حلقات اندر س عل غرار المدارس آنذاك ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن الآباء الذين كائوا يرغيون فى تعليم 
أولادھم ۰ کان علی هم أن یلحقوھم بالکتاب فی سن عشر 
سسنوات )٠١١(‏ وربما آقل من ذلك › ولم تكن القرية اسششناء من 
القاعدة العامة فى عصر الماليك » وهى اأختصاص الکتاتیب 
بالصبيان دون البنات )٠١۷(‏ » بل ولا ثالت الشات فى الق-رفى 


+ + 


قسطا من التعليم فى متازلهن › > على نحو ما حدتث ليعض البنات 
کی مدن الاقا ليم التى حر جت منها دعص العالات‌المحدتات الفاضلات 


فى ذلك العصی (۰۸) ° 


وکان الدی يقوم بتعليم الأولاد في الكتاب » المعلم الذى 
أطلقت عليه المصادر اسم » المكتب » أو «» اودب » أو « الققهةه » 
( الكلمة التى حرفت فيما بعد الى فقى ) > الذى يفهم من بعض 
الروابات ان سلطته على الصبى كانت أكبر من سلطه الوآلد ‏ 
بد لیل ان احدی السيدات عد ما آرادت أن تشستکی اینها اذى 
وذ بها > م تشتکیه لاآبیه › وانما ذهیت تشتکیه للمؤدب °٩(‏ 0 ۰ 


والى جانب المؤدب كان يوجد فى الكتاب « العريف » وهو 
الذى يساعد المزدب فى تعليم الأولاد )۱١١(‏ » ومعاونة الأطغفال 
المتخلفين عن زملائهم » بالاضأفة الى مهمته فى مراجعة ألواح 
الآطفال فى حالة غأ ب المۆدبپ )١١(‏ ° وفي ا لکشتاب | تصرقعت 
العلوم التى يتعلمها الأولاد بالطابع . الدينى والاغوى › والتى لم 
تكن تزيد عن تعليم الأولاد مبادىء القراءة والكتاية وبعض فنون 
الخط ومبادىء الحساب الى جانب الأساس وهو حفظ القرآن 
ونعض الأحادبت ر(٣١١)‏ 


ولم يكن المۆدب وحده هو المسثول عن تعليم آولاد القرية › 
خقد كان أثمة وخطباء وقضاة القرى ‏ خصوصا فى الدولة الأول _ 
من علماء الدين المتفقهين فيه » بالاضافة الى اشتهار الكشر منهم 
بعلوم اللغة والشعر » فشاركوا بتعليم أبتاء القرى ما تيسر من 
علوم اللغه من نحو وعروض وأدب » فضلا عن تحفيظ الأولاد بعض 
كتب الفقه والتفسير )١١١(‏ » كما شارك فى تعليم الأولاد أيضا > 


۲ 


بعضن العلماء اغضلاء الذين سكنوا القرى طوال حيانهم ٠‏ أو الذين 
عادوا الى قر اهم »> لي ان“ کر نهم لای باسحدو ا ده کما ولدو| 
فیها )١١2(‏ ۰ وهولاء عبر المتس اسر من علماء العصر الذدين سكنوا 
النوأحى والاقاليم > والدين کان الآولاد بعد أن شتد عودمم 
بتاعدموں ع ا ی هم ٤‏ علوما أو سس من التی درسوها فی لتاب 
ولکنهم پر ءو نه دالقرال-اأت اسبح ع هو لاء ألعلمأء ¢ و بعطینا 
, السخاوى » المعاصر امثالا 'فنيرة لهووء امتسأايخ والعاماء الدين 
قابل بعضهم بنفسه فى آثداء جولانه العلمية فى الأقاليم (۱۱) 

وبعد أن يتم أولاد الفلاحين تعليمهم الآولى وحفظ القران فى 
القرى ٤‏ کان عیی من ار غب منهم فی استکمال التعليم > آن بلحق 
باحدی مدارس المدن المجاورة > فقد شهد ذلك العصر من نناأء 
المدارس د« ما ملا الأخطاط وشحنها » )١١١(‏ » تلك المدارس التى 
بالغ فى النشساتها اللاطين والأآمراء المماليك ومن تبعهم من 
أصسحاب الوظائف الدينية والديوانية ؛ فامتلأت مدن الأقاليم بهذه 
وکن بكفى أن نذكر أن « ابن بطوطة » الذى طاف بالبلاد فى ذلك 
الفضى ن ل فرك وصف مدية لز هورق آنل أن ها مدرة 
أف کشر ۷ باد دشک عن دہ القاعدة ٤‏ سو اء فی عواأاصم الأقاليم 
أو المدن المسغيرة بها )١١۷(‏ 


وتعطينا المصادر الأمثلة الجيدة عن انتقال بعض أولاد 
الفلاحبن من الدذين حفظو! القر آن فى قراهم الى مدن آقاليمهم > 
للحاق باحدى المدارس . التى مغلت المعاهد العليا أو الجامعاته 
دی ذلك العصر ‏ فضشغوا واش-تهرواأ وشغلوا الوظ اف 
'لكيرى )١١۸(‏ » وهؤلاء غير الآولاد الذدين سحا أفهم البحظ » فانتقلوا 
القاهرة لاستكمال تعليمهم على يد مشاهير علماء الزمان فى 


e 


احدی مدارسيا التسهرة »> أو ذى الجامع الآزهر الذى صصص فيه 
مکان لأيناء القری عرف ب « رواف الربافه » )١١١۹(‏ › ولان هوؤلاء 
بحصلون بالفعل على تعليم أفضل » ومناصب دينية وديوانية 
مرموقة » وما تجح ذلك من تيسير سيل الشسهرة والاثراء )٣٠١(‏ ۰ 
ومن هولاء برزت أسماء أفراد وأسرات کشرة اسهمو أ تی الحر كه 
الفكربة فى عصر لاطي المالسك أمشال : ر النويرى » 
و « إلقلقشندى » و « السسبكى » و « السخاوى » و « السلقينى » 
و « السجوری » و « القساتی » و « الليجى » و « القمولى » 
و « والطنہدی » و « الونائى » و « الدمرى » ٠‏ وغیرهم کشر ممن 
پنشسبون الى قری آخری ٠.‏ 

هذا عن تعليم أولاد الفلاحسش من المسلمي ء آما بالدسبة 
لععليم أولاد المسيحيين فان طريقة تعليمهم لم تكن تختلف كرا 
عن طريقة تعليم أولاد المسلمين > فابناء المسيحين كانوا 
تتعلمون اشا تى الكاتب :آي الكاتي. الحاصة + كا ان 
تعلیمهم کان یتمیز بالطابع الدینی أيضا › فهم بتعلمون فى هذه 
الكتا تيب مبادىء الدين المسيحى ›» وبعض قصصهم الدينى › 
بالاضافة الى مبادىء اللغة االعربية » فضلا عن تعليمهم بعض العلوم 
التى برعوا فيها والتى بيسببها اكتشسبت مكاتبهم شهرة خاصة 
مشل عم | اخاب »> وهو ما فر احتکكار السحيب فی ذلك العصر 
للوظاثف الكتايية والحس اة »> لذلك رما خر ج يعض المسلمين 
أو لادهم من مکا تیهم لر سلو هم الى تلك الكاتب لكى بتعلموا فها 
الحساب (١؟١)‏ مما كان بجعل المسيحيين يضيفون الى مكاتيهم 
وظيفة تحفيظ القرآن » يسبب وجود أولاد المسلمين » فكان الأولاد 
المسيحصون يحفظون القرآن صم الآخرون » لذلك خرجت الأوامر 
خصوصا فى فترات نكبات أحل الذمة بمشع المسيحيين من 
تحفيظ القرآن لأولادهم ٠ )١٣٣١(‏ 


لوان 


۲۷١ »س‎ ١ ادن حجر : انياء الخمر » ج‎ )١[ 

(۲) النایلسی : تاریخ الفیوم ۰ ص ۲۱ ٠‏ 

٠. ۱۷١ » ۱۷١ المصدر نقسه » ص‎ )۳( 

)٤(‏ انظ على سبیل المثال » الئابلسی : تاریخ الغیوم ۰ ص ۴۲ ۰ ۱۷٦‏ ؛ 
القریزی : الواعظ والاعتبار › ج ۱ › ص ۳۸ »ج ۲ ۲ ص !٤ه‏ » ٥۳۸‏ . 
٤‏ ل( فشرداں التحریر ) ٠‏ 

() النويرى : ذهاية الأرب › ج ۴۰ » س ٠١١‏ ؛ المقسريزى : المواعظ 
والاعتبار » ج ۱ ۲ ص ۲٤٤‏ ؛ ابن اپاس :٠بدائم‏ الزهور » ج ١‏ »ق ١‏ 


حم £0۸ 
(YY‏ وشدقة EYY‏ 2 أوقاف f‏ نقلا عن 4 عمأاف ايى غاز ی امرجم السابق 
اللاحق ۰ ص ۲۸۱ ء 


(۷) الشربینى : هز القصوف » بس ۲۳ . 
(۸) المقریزی : السلوك » ج ٤‏ .ق ۰۱ ص ٣٣۷ ١ ۲۲۹٦‏ ة 
(۹) الصسيرفى : اثباء الهص » ص ۷۴ ١‏ السشخاوئ : التيبن المسبوك . 
ص ۲۷ ۾ 
(۰) الذويرى : نهاية الأرب ۲ ج ۳۰ »هص ٠ ۱٦‏ 


۰. ۴۸) ۴۷) ۴۳ الشربینی : هز القحوف . ص‎ )١١( 


() د الزوايا » جمع « زاوية » ونشات هذه الزوايا فى الاصل ملحقة 
يالمساجد . ولكنها تطورت الى ابنثية صغيرة للعبادة وسكن أخد الصوفية '( خحمد 
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کن ات هر لفن على اترك العلمة ى جي ف وة الناليت تخر اة : 
( بیروت ) ۱۹۹۰١‏ م . ص ٠١‏ . حاشية رقم ٠` ) ١۸‏ 
حو ادت الد ضور > ج ۲ کں Y۹‏ ° السخاوى التير ا لمسيبوك > صن \YY‏ ° 

(۱۶) هی من القری القدیمه . وردت بالاسم نفسه عى فوانين الدی‌اوين عن 
عمال السستراوية ووردت فی التصفة السنيه پاسم « منیه بن مرشد » من اعمال 
دود وا لزا حمییتين وهی حالیا قأىنىحم «» عذية المرشبل » تاپحسة مركز هود عن 
مصافطة الخرييه ) قن مصماتی 1 قو انس الدوأوين »> ص ۸۹ : اين الجيعسان 
التحفة السنخيدة ۰ تدر TY‏ ا جوف ر مر ی الغا ءوس الجقر اغى » ف ۲ ۰ س ۲ َه 
د 

٠°. ل١٦۹‎ . ۷4۸ .ص‎ ١١ ابن تغری بردى . النجوم الرأهرة . ج‎ )۱١( 

)۱١(‏ ابڻ حجر : انباء الغمر . ج ۲ .ص ٤١۷‏ : ابن تغری یردی منتخپات 
هن حو ادت ادد ھور ج ۲ کل "A‏ 

(1Y)‏ الكل معي د التحم سس T7‏ اڍن دطو حطة الرحلة 
کی 

)۱۸( أ+ذریزی السلوك ج E» ٣‏ ۲ > صر مړ . ۸ : این حجر 
ياء الخعر = ٩‏ > ھں YAY‏ :ج 3 کں f‏ السخاوی ل الدير أ مسوك 
ج ۲ ٠‏ ص ۸٠١‏ ؛ السجاوىي : التبر المسبوك : ص ٠٠١١‏ > و « الشيابة » آلة من 
لات النفخ دتحد من األقصب المجوقف : ويقال لها J»‏ اليرأع « أيضا : و ریما 
که" محمد حب ین شمس الدین . س ۲۸۹ . حاشية رقم ۲ ) ٠‏ 

)° ا بطوطة : الرحل ۾ ا ۲۹ اين تفر ی بردي . النجوم ألزآأهرة ِ 
ج ۱١۱‏ › ص ۱۹۳ ؛ منتځبات من حوادث الدهور ۰ ج ۳ › ص ۷۲۱ ( نش بوبر ) ` 

EI E E TE TD 
) نشر دار التحرير‎ ( o۸۹ کڪز 24 ہہ‎ ٤ ٣ المقردزي المواعظ واألاعدڌيار › ج‎ 

(YY)‏ »% الييساقية t‏ شم الذسن یعتقد رن ان أ يټه وأ حد وديم وانه لم دكن جسم 


القر به ن Û‏ ° 


معان وآنه وأحد تلاتة وتلاتة وا حد ) المقريزى . المواعظ والاعتیاأر »› ج ۲ 
ہس ٥١۱١‏ : وانظر ايضبا : قاسم عبد ناسم . اهل الذمه ؛ ص ١١2 . ١١۲‏ ) 


) مخملوط‎ ( ۲۷١ ق ۲۷ .ص‎ > ۲٣٣ العینى : عقد الچمان » چ‎ )٣۲( 


)۲١(‏ هى حن العرى العديمه المد وردت عى قوانين الدواوين ياسم ١‏ بيا 
الخيمة من الضواحى من اعمال الشرقية ووردت فى التحفة السنية باسم شسبرى 
الخيمة وهى شبرى الشريد » من اعمال الضواحى › وقد اشتهرت باسم سشسبرا 
الخيمة أى الخيام نسبة الى الخيام التى كانت تنصب فى عيد انشهيد كل سنة 
وهى الان شورأ الخيمة الحالية من ضواحى القاهرة من جهة الشمال ( ابن ممأتى . 
EEE N EE ME O TE OT‏ 
رمزی : القاموس الجغرافغی › ق ۲ ۰ ج ۱ »ص ٠ ) ١١١١۲‏ 

(۲۹) این حجر : انباء الغمر » ج ۸ »> ص ٤١١‏ : اين اياس . يدانع الرهرر . 


= ۱ + ق ١‏ کے 32 س 0¥ i‏ 5 3 ۰ سے و ۹د 5 الصيرفى ذڙهه الننىس ۰ 
NA Fa‏ 


(YY)‏ و يى النمرس » من القرى القديعة وردت یالاسم نفسه فی توانین الدى أ وين 
من اعمال ألجيزة »> ردت پاسم ظ ایو ألتمرس a‏ ھن اعمال الجدزبة أيضنا. 
ھی التحفقة ية > وشی تعرف حصالا بهذا الاسم وهی من هری حر کر الجيزة 
التايع لمحافظة ألجيزة ( ابن مماتى : قرانين الدواوين » ص ١۸‏ :؛ ابن الجيعان 
ألتحفة السنية . صس ۱۳۸ ؛ محمد رمزى : القاموس الحغرافقی » ق ۲ » ج ۳ . 
صر ۲ ( ء 


حالات حمشابهة e‏ ألادقفوی ; الطالع اأسعنكد ¢ کے TYo‏ المقريزى السئوك 4 
HV Ua TE Ta‏ 


)۲4( الثریزیى المواعظ والاعتبار :> > ۳ ٠‏ س SEA‏ _ 02° ) تشر دا 
التحرير ) ٠‏ 


)۳۹( 'اتریزی : المواعظ والاعتدار ج ۲ > دں SAT , AY‏ ` وانظر اذا 2 
قاسم عيذ هھ اىم ج اهل ألذمعة ¿ ەز > 


)۳۰( 3اعىم عبل ةه قاسم : “ھل الذ.ة هس ۰ < TY‏ .° 
(۲۱( دن شا هين : دة کشف امالك > هر TT‏ ۰ 


0 


(۳۲) المةریزی : المواعظ والاعتیار »> ج ۲ » ص ٥١۸ ٥٥۲‏ ؛ النابلسى . 
تاريخ الفيوم » س ۲۷۲ 

(۳۲) المقریزی : المواعظ والاعتباں » ج ٣‏ . ص ٥1١ . ٥٦۰‏ وعن ریس 
a GE a es‏ 

. النايلسي‎ : ٠۵۸ ٥٥1 انذريزى : المواعظ والاعتہار »> ج ۲ » ص‎ )۳٤( 
٠ ۱۳۴ ۰ ۱۱۸ >) ۱۱۰ تاریخ الفیوم ۰ ص‎ 

' ٤۷ سحيد عاشور : المجتمع المصرى : ص‎ )۲١( 

(۳1) المقریزى : المواعظ والاعتبار : ج ۲ » ص ١۸ ., ٩۵۵ ) ٥0۲‏ ( شي 
دار التحرير ) ° 

(۳۷) العینی : عقد الجمان » چ ۲۲ ؛ ق ۲ » ص ۲۷۸ ( مخطوط ) عن غدد 
الأحداث بالتفصيل انظز : ترون : هل الذمة فى الاسلام . ترجمة د“ حسن حبشى . 
( القاهرة / ۱۹۹٤‏ م » ص ٦١‏ ۷۸ 

(۳۸) "لماریزی : المواعظ والاعتیار > ج ۴ صن ۲٦ء‏ ( خقر ذار التحرير ) ٠‏ 

)۳١(‏ د« دموة » من الفرى القديمة وردت فى قوانين الدواوين باسم « دعر 
والطين بها » من اعمال الجيزية »> وفى التحفة السنية وردت باسم « دموة » فقط 
من اعمال الجيزية ›» ومع أن الأستاذ محمد رمسزي ذكر انها اندثرت فانه 
عاد واكد انها ااقرية التى تسمىي اليا « مذيل شيحة » التابعصة لركز الجيزة . 
من محافظه 'لجيزة ( ابن مماتي : قوانين الدواوين » ص ١١۸‏ ؛ أبن الجيعان 
اة اة ٠‏ حن 6 م رر 2 القاهو ن ا ا و 5ء جن 2 
E TE‏ 

)٤١(‏ حى فرية د جوجر » الحااية مركز طلخا محافظة الغربية » وردت بهذا 
ا ی اواو م e‏ 
اعمال الغرزبية ,( ابن مما + قو انق واوق 2 هن 6 + اين الكفحان :اة 
الستية . ص ۷2 ؛ محمد رمزی : القاموس الجغرافی › ق ۲ ج۲ 
ص ۸1 ) * ٠.‏ 

AE YE 2 i Ja دە ا‎ 

٠ ۴۸٦ ۲ ۲۸۹ ابن اياس : بدائع الزهور › ج ۲ › ص‎ )٤( 

٠ ٤٦٣ ص‎ ٩ الولقشندي : صبح الأاعش › ج‎ )٤١( 

aA Ea a 1 E) 


۳.۷ 


› ۲ ق‎ '٤ السبكى . معيد النعم . ص ۲۲ ؛ المقريزى . السلوك . ج‎ )٤١( 
۰ ۴۷ کن‎ 

٠ ٣٣ الشرپينى : هز القحوف . ص‎ )٤١( 

۱۸۷ ص‎ . ١ عيد المنعم ماجد : نخلم دولة سلاطين المماليك » ج‎ )٤۷( 

٠` ٣٣۹ ص‎ › ٤ چ‎ ١ الفلوشندى : صبح الآعشې‎ )٤۸( 

› ۲ تذكرة الئبية . ج‎ ٠ ؛ ابن حبيب‎ ١١١ البابلسی : تاریخ الفپوم . ص‎ )٤۹( 
١ »ق‎ ٣ السلوك » ج‎ » ۱۹١ ص‎ . ٣ المواعظ والاعتبار » ج‎ ١ المقریزى‎ : ۲۷١ ھں‎ 
؛ انظر . ابن الجنعان : التحفة السثية » بشكل عام حيث ل‎ ٠۲٤١ . ۲٤١ س‎ 
تخل قرية من ألترى من قطعة رض رزقة لن بها من علماء الدين‎ 

٠٣٠١ > ٣٣٤ الادعغوى . الطالمع السعید . ص‎ )9١( 

١۷٣۲ . 1۷١ داسم عيده قاسم : هل التمة »> ص‎ )١١( 

)٥۲(‏ المقریزى المواعظ والاعتیار » ج ۲ ۰ ص ۱۹۱ »› 2۲۳۸ ( تشر دار 
التحرير ) 

. ١١۲۳ ؛ الادفوى . الطالع السعيد »> ص‎ ١١ أبن جبير : الرحلة . ص‎ )٥۳( 
OT SEV CES EVE O TILT TATE TEY TET E TAE TE 
YN TSENG Va VE 

٠ اع‎ ٣۳ الشربينى : هن القحوف » ص‎ )٥٤( 

٠ ) نتشر دار التحرير‎ ( ۱۹١ المواعظ والاعتہار . ج ۳ . ص‎ ٠ المةريزى‎ )٥١( 

(1٦٥)ابنڻن‏ اياس : بدائع الزهور › ج ٤‏ » ص ۳۷۷ ٠‏ 

(۷) الترميني . هز القحوف » ص ٠ ١١‏ 

(۸د) الءینی . عقد الجمان » ج ٤‏ ۰ ص ۱۳۸ ۱۳۹ ٠.‏ 

) دار الوثائق بالقاهرة ( مجموعة المحكمة الشرعية‎ ٤/٠١ وخيقة‎ )9١( 
. ٤١۸ ص‎ ١ فقلا عن تذكرة النبية » تحقيق د* محمد مين » ج ۲ › اللاحق‎ 
۱ ٠ ٦۷ ص‎ › ١ ؛ الصيرفى : نزهو التفوس » ج‎ ۹ 

١١١ اأخابلسى تاريخ الفيوم . س‎ )١١( 

GE EE ja A 5 رى + اة لازت‎ 9 ( 


) نر دار التحرير‎ ( ٥5۳ امقر دزی : إلمواعظ والاعتار > ج ۲ » ص‎ (Y) 


٤۷١۲ ص‎ . ٩ عن هذه الوظايف انطر.» القلقشندى . صبح الاعشی › ج‎ )١١( 
ویذکر المفریزی ان‎ . ۱١۸ ۱١۷ ؛ قاسم هيده قاسم : اهل الذمة »> ص‎ ۷ 
٠. ) ٥٥۲ المطران خوق الأسقف وميس الحكس ( المواعظ والاعتیار . ج ۳ »ص‎ 

)٠۴(‏ يقال آن المحنى اللخوى التصوف مشتق من الصفاء ثظرا لتميز اأصحابه 
بصفاء القلوب › او من الصوف الخشن الذى تميزوى! بلبسه علامة على التقشف . 
اما المعنى الإصطلاحى فهو : « العكرف على العبادة والانقطاع الى اله تعالى 
والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد غيما يقبل عليه الجممهور هن لذة 
ومال وؤجاه رالانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة ٠‏ ( ابن خلدون ٠‏ القدمة 
ص ۲۲۸ ) ۰ 

)1٥(‏ قاسم عبده قاسم . ماهية ااحروب الصليبية . الفاهرة , 1۹۹۲۳ م 
کن ۳ 

۲٠١١, ۲۰٤ عمدمد مجمد امين : الأوقاف والحياة الاجتماعية . ص‎ )١١( 

(1۷) سعید عاشور : المجتمع المصری »› ص ۱۸۹ .> ١۸١‏ 

(1۸) نخادم عبده قاسم . دراسات فی تاریخ مص الاجتماعی . ص ٤۷‏ 

Vo.lers : Anmad Al-Badawi, in Emcyclapaedia of Islam. ر13(‎ 

vol 1. 


:°( المقردزى السلوىك 5 ANT aa TET‏ این حچر . انیا الغمر 
ATA KA SEES EEN ga TS‏ ) 
E7۹‏ : أ لاد غوت : الطالع السعيد کی A‏ ۰ الصسيرفى 2 أنيباأء اأهصر 1 
س ۸۲ 

° ٤۷ داوف ايو رية : حياة :لتري »> ص‎ »« (YY) 

(YY)‏ ادن حجر : أثياء الخمص . ج ۲ › ص ٤‏ ؛ این تخری بردی النجوم 
الزأهرة ۰ ج ١١‏ » ص ۹A۸‏ 4( 4 الصيرفى ؛ اتباء الھصر . ص AY‏ 2 

(۷6) الادفوى : الطالع السعيد . ص ٠. ۷۲١‏ 

E SERS NE Rg OES TT 
٠ ٥١ القرى »> ص‎ 

٠ ۴۸ ابن شاهين : زبدة كشف الماليك »> ص‎ )١( 

AEE Sa Es 

(۷۸) آاقریزی : المواعظ والاعتبار » ج ٣‏ ۰ ص ٠١۹١‏ [ نشر دار التحرير ) ٠‏ 


a 


(۷۹) المشربینی : هز القحوف . ص ٠ ۸۲ › ۸1٩‏ 

. ؛ ابن اياس : بدائع الزهور‎ ۷۲١ الادفوى : الطالع السعيد » ص‎ )۸٠( 
۰ ٣۲ › ۱۱٤ ج £ ۲ ص‎ 

)۸١(‏ السخاوى : إلتبر المسبوك » ص ۱۷۹ > ۷۷ ؛ این اپاس : ہدائع 
الزهور › ج ۲ » ص ٠. ۲١۹۸‏ 

٠: ۸ا٤ ق › ص‎ › ٣ ااظر عى سبيل المثال » المقريزى : السلوك › ج‎ )۸١( 
. ؛ الصيرغى . تزهة النفوس‎ ۸١١ »س ۲۹۷ » ۵۱1 ؛ ق ۲ » ص‎ ١ »ق‎ ٤ ج‎ 
lea E aax EA 

(۸۲) ابن تغری بردی : النجوم .'الزآاهرة › ج ۱١‏ » ص ۲٠١۹‏ ؛ السخاوى ٠‏ 
التبر المسبوك » ص ٠ ۲۲١‏ 

. ۲۲۸ ۲۲٣ ص‎ ۰ ٩ ج‎ ١ ابن حجر : الباء الم‎ )۸۴٤( 

)۸٠١(‏ الادفوى : الطالع السعبد ٠٠‏ ص ٥٦‏ » قاسم عيده قاسم : دراسات 
فی تاریخ حص الاجتماعی » ص ۱۱۷ ۰ 


i AE a SAF SSS N aN SÊ Ry 

د أذہوبة » ى « أانبابة » و « منبابة » ثم حرقت الى امبابة » وهى الآن مدينة 

« امياية » قاعدة مركن امبابة التابع لمحافظة الجيزة ( محمد رمزى : القاموس 
الچغرافی ؛ ق » ج ۷ »ص ٠ ) ٥۷» ٥1‏ 

(۸۷) ااقريرى ۰ السلوك » ج ۳ »ق ۲ »ص 1ل ٠‏ 

(۸۸) !اقریزی : المواعظ والاعنیار » د ۲ » ص ١۹‏ 

4% ایخ #لخاج : القخل کی ۲۹۹٩‏ 

)٠٠(‏ يقال ان شطا كان ابتا لرجل اسمه الهاموك خال المقوقس » وكان 
الهاموك حاكما لمدينة « دمياط » عند الفتح العربي لمصر » فأسلم شطا وساعد 
العرب فى فتح دمياط » كما قام بجمه الأعوان من قرى البرئس والدقهلية لاعادة 
المسلامين علي فتح مدينة تنيس › ولخته استشهد فى المعركة فى ليلة النصف من 
شعبان بعد آن اہلى بلاء حسنا » خقبر حيث استشهد » فعرف الكان الذى قبر فيه 
باسم شطا على اسمه ( المقريزى : المواعظ والاعتیاں > ج ١‏ ۰ ص ٤۴١‏ ) :ثم 
تطور المكان حتى صار قرية تعرف بقرية « شطا » وهى الآن بالاسم نفسه تابمة 
لمركز غارسكور » من محاغظة الدقهلية ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ 

٤ |‏ ! محمد رمزی : القاموس الجخرافی » ق ۲ › ج ١‏ ص ٠.) ۲٤۳‏ 


٠ ۲۹ ۲ ۲۸ اين بطوطة : الرحلة » ص‎ )۹١( 
؛ ابن حجر : انيساء‎ ۸١ ااقريزى : السلوك › ج ۲ › ق ۲ ۰ ص‎ )۹۲( 
'؛‎ ۱۸١ ص‎ › ١ ؛ أبن تغری بردی : حوادث الدهور : ج‎ ٦١ ص‎ » ٩ الغمر » ج‎ 
۹ YEY اين أيأاس :بدائم اأزهور > که 2 »> ص‎ ٤ السخاوى : أالتير ألمسبوك‎ 
. ؛ القريزى : ألمواعظ والاعتبار‎ ٤١ الادفوی : الطالع السحيد > ص‎ (¥) 
؛ الشربيثیى : هز األقحوف ؛ ص ۳۱ :؛ قاسم عبده قاسم : دنإسات‎ ۶٦٩ ج ۲ › ص‎ 
. :؛ وانظر بصفة خأاصة . الشربينى‎ ۲۸١ ص‎ » ١ ابن الحجاح : المدخل » ج‎ )٤( 
CENTERS RENE OS 
المشردزى‎ E Y0 ن‎ `١ ج‎ ٠ الفلششسند ى : دیع غ‎ )1٥( 
: الاعف و اعفان 2 ك 2 حى 5 0 2 اقا عب اس2 ل ال‎ 
° YY ٣۲۷ کں _- ۲۴ : دراسات في تاریخ دی الاجتما عى > س‎ 
ھں ۹۸ء‎ ٠ ٩ المقريزى المواعظ والاء‌نیاي »> ج‎ (۷) 
ھر الکو د خو‎ 
aAY aR oA ° اادریزی : الموأعظ والاعثار » ج 3 + کل‎ )1۹( 
م ) فى عهد‎ ۱٤١۷ ( يان كان هذا الدير حدم فى سنة ١ا٤۷ ه‎ )٠٠١( 
, ۹ = >» ٤ا٣‎ . ٤ا٣ السلطان برسباى ( ابن حجر : ائياء الغمں » ج ^۸ صن‎ 
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الخاتەسسة 


لاف حو | ها ٤‏ احق لا آنٰ 1 دعس النعا ئج التي حر حنا دا 


من دید م الد راسة 2 


آولها أننا رأينا كيف آن موظفى الادارة ال ركزية فى الأقاليم 
وبخاصة الولاة ‏ كانوا نقمة على الفلاحين فى القري » قعلى الرغم 
من آن الدولة استأمنت هؤلاء الموظضين على أرواحهم وأموالهم 
و آعر اضسهم وسبائر احوالهم > فاندا وجدناهسم اضق الشات ال 
القعدى على هذه الأشياء واغتصابها » بل معاملة الفلاحسن معاماة 
لا تليق بالآدميعن » مما كان له سوا الأثر على علاقة الفلاسين 
دحکامهم > وهو ما کان بظهر فى صورة تورات وتمرد ° 


كذلك وجدنا أن الآرض الزراعية التى كانت ومازالىت _ 
عماد الشروة » ستحوذ الماليك علبها » دون أصحاب الملاد 
الأصايين › باستشناء فئة قليلة عملت فى خدمة الماليك » فضا 
عن تخصبص مساحات من الأراض الزرإاعبةء للنغقة غل االو سات 
الدشية والتعليمة > وهن إشرفون عليها أو يعملون فها » وعيى 
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ما عرقت باسم الأوقاف سواء الأوقاف الحكمية > إو الأوفاف 
الشسخصية الشى استغل المماليك شرعينها فى اخفاء ما اسرولو! 
عليه من أراض خلفها » كما وجدناهم بستغلون أوقات اضطراب 
البلاد » فيتملكون الأراضى الزراعية › التى هى جزء من ثروة 
المسلمين عامة » وذلك باختلاق حجج واهية 


ومع ذلك فان علاقة القطع بالأرض الزراعية لم تكن علاقة 
ود » فى ظل النظام الاقعلاءى الذى وحد آنذاك > فلم المقطع 
مقسما فى أقطاعه سواء دارداته أو رغما عله . كما ابه لم E‏ 
دعجارة الاقطاع ااستشناء حالات فر ده فقدر e‏ 
خبراته يكل الطرق ٠‏ عاما أن علاقة افطع دالأرض ئم تكن 
الا حبازة ارتفاق »› يمعنى أن القطح كان بقطع قطعه أرض تخر 
راجا دقدر الرااتب الذی دد له سواء کین أمرا آم جنديا » 
وهذا الخراج هو ما أطلق عليه فى المصہطاح المملو كى « الايحار › 
ول ا و د و ا ق و ا 
بدقع حار أ لامقطح > وخراسا للدولة ٠‏ وهذا لا بنفى أن الفلا-ن 
و ذلك العصر تحملوا غير الخراج الكشر من المكوس وااغارم 
لللاطان والمقطعين » مما كان بعل الفلاح فى حالة عجز دائم عن 
سداد ما عليه » مما اجیر الكشير م ن الفلاحن ع الفر ار وراب 
القرى » وما تبح ذلك من تأثر سىء على اقتصاد الاد ۰ 


ورآينا آيضا أن النظام الاقطاعى اللو كى منح الفطمين 
سلطات قضائية وتنغيذية فى نطاق افطاعاتهم » ولكن المقطعيب لم 
يحسلوا استغلال هذه السلطات لاقامة علاقه طيبة بينهسم ويي 
الفلاحبن تسير وفق منظومة دة واحتماعية بحثرم فيها الفرد › 
بل استغلوا هذه السلطات فى انزرال آشد آنواع العذاب بالغلاحي. 
واستغلالهم بشتى الطرق. » دون الاهتمام دأحوالهم 


۸1 


آما اذا انتقلنا الى أهم ما استنتجنده من حياة القرى 
الاقتضصادية . فسنجد أن الاقتصاد القروى فى ذلك العصر » ظل 
كما هو من قبل » بل وكما اسستمر من بعد اقتصادا يقوم على 
أساليب الزراعة ونظم الرى البدائية > بالاضامة الى الأساليب نفسها 
فى ثنربية التروة الحيوانية ' كما وجدنا آن النشاط الحرفى لم 
یکن پتعدی کونه نشاطا بدائیا قوم على استاس سد احتیاحات 
الفلاحين من المواد المصنعة البسسيطة : ووجود أصحاب احرف 
الأساسية ٠‏ آما التيادل التجارى بين الفلاحسن وين القرى فكان 
ضئيلا بقوم على تبادل السلع الاستهلاكية البسيطة بالاضافة ١ل‏ 
القلاخ. هن الاح الغذدائية معتمدا فى أغلب الأوقات على نظام 
الما بضةه البدائثئى ٠‏ وان كان دور القرى فى التبادل التحارى مع 
المدن والقاهرة على وحه الأخصوص › من آي ما يمیز دور لقری 
المنتجة على دور المدن المستهلاكة » وهو ما كان يظهر بوضوح فى أثناء 
الآزمات الاقتصادية » والأوبئة وااطواعين التى كانت تؤثر تأشرا 
مارا عل فاد افر و د ھا ت ف لها هن ان فر 
بأكملها من أهلها » وهو ما كانت له آثار وخيمة عل مصر كلها من 


أ قے احا أل اها . 


ومن دراسة اة الفلاحي الاجتماعيةه » وجدلا أن حياتهم 
r EO Md‏ 
و ذلك عادا تهم و تقا يدهم > ووساتل تسسليتهم . واستغالاتهم 
الاحتماعية . هى الأشياء نفسها التى كانت موجودة فى القرى من 
قبل ذلك العصر بكشر . وهى الأشياء نفسها التى مازلنا نجد لها 
وحودا فى القرى حتی البوم > وشذا ما بيدعونا الي أن نقرر أن 
آى برام لغطوير القرى لا تتوافق مع هذه الأشياء الضاربة 
دحد و رها فی أعماق العار يح والشی اول الفلاح قدر 'طاقته 
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الحقاظ عليها » لن تنجح ما لى توضع هذه الأمور فى الاعتياز › 
بالاضافة الى العمل على تغيير النظرة الاجتماعية للفلاح › التى 
کانىت موحودة فی عصر المالمات ومازالت لها بقاا حتى الان وأن 
لم تكن بالصورة نفسها فى الاضى ‏ > بأن الفلاح يتصف بخشو نه 
الطبح وقذارة المظهر > والتأخر والحهل » وهو ما انعکس على علاقه 
الفلاحين بحكامهم من الماليك › فأصبحت علاقة عداء وتبادل 
مشستر ك للكراهية » خصوصا وأن هذه االنظرة السيثة من الماليك 
للفلاحين » جعلت العربان - وهم بكل المقا بيس الاجتماعية يأتون 
Ny‏ ماخر ة عن الغلاحس ‏ بتجرءون على الفلاحي » و يتسلطورن 
عليهم ليديقوهم أنواع الذل والهوان » لاحساسهم بأنهم افضل 
pe‏ 
وفى الفصل الأخير وجدنا آن المؤسسات الدبنيه ظلت ٦ى‏ 

حالة حسنة مادامت الأوقاف الموقوفة علها كثرة وتؤدى دورعاأاً 
د النفقة عليها ٠‏ كما آن علماء الدين فى القرى كالوا من إأفقهاء 
العلماء الذدين بقيمون الشسعائر ويوعظون التاس ويفقهونهم فى 
أمور دينهم » مازالت الأوقاف موجودة تؤدى دورها فى النفقة 
عليهم » ولكن حينما قلت الأوقاف الموقوفه على هذه المۇسسبات 
الدينية من جوامع وزوايا وغيرهما » ومن يعملون فيها » خربت 
هذه الوسسات زاصبحت غار صالحة لاد ية العبادات فى أكترها : 
CE E E aN gael GA N E SE‏ 
واجبهم على كمل وجه › ترکرا العمل فى هذه الح سسات ورحلواً 
إلى الأماكن التى بجدون من ريع آوقافها ما يكفيهم للنفقهة عل . 
آنقسهم وعل من يعولو نهم » تا ركن الجال فى الريف لكل مدع من 
الحيلاء ٠ء‏ 
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كذلاك رابنا الغلاسحس بنساقون س ینالیم ملل دا ئی طقات 
ا مسح وراء الطرق الصودية » زمدعى التصوف وأصحاب 
الكرامات الذدين ادخلوا على التصوف الكنر من الخراضات › 
«رستغاين جهل الفلاحين وقلة نصيبهم من الشعليم » وما ترتب على 
ذلاك من تقدس الشخصيات آحياء! وأمواتا واقامة الآضرحة 
EN E BS I‏ 


آما التعسليم فى القشرى ٠‏ فقد اقتصر على تحفيظ الآولاد 
االقرآن الیک يم بالاضافة أ تعلي مهم میأادیء العلوم الد بنية واللغو به 
فی الکشاتیب ‏ وھو ما کاں يتفق مع امكانات القرية وآنذاك › 
ولكن النايهيس من أولاد الفلاحس لم بقصروا طاقاتهم عند حدود 
عذه الامكانات » فوجدناهي يلحقون بالمدارس الموجودة فى مدن 
الأقاليم آو القاهرة - التى مثلت الجامعات والعاهد العاسيا آنذاك ‏ 
فينبغوا » ويظهر منهم آفراد وآسر أثرت فى الحياة الفكرة 
والتهافبة فى ذلك العهسر ء 


TY 


الملعى الأول بي 


« نسخة تماد بتياية السلطنة بالاو جه الضبلى « 


لصوف اسکون قو له إالصواب مسمو عا ٤‏ وحمو سم نطاق لاضف 
فی جمیع ما تعین أن کون له مجموعا ' 


« تعحہده مدا يعذب يتبوعا » وينبت بمزيد السكر زروعا › 
ودر ضروعا > ونشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة 
تفرع فروعا › و تسکن حمو عا وکت جموعا » ولشهد ان محمدا 
عبده ورسوله الذی آقری لأهل الطغيان ربوعا » وأجرى لعبون 
ازرد عليهم دموعا › وآغری القسى بالحنين اليهم وروعا » وأسقطل 
على لباتهم طيور السهام وقوعا » ومهد البلاد بقتلاحم فآمن من 
حاف وآطعم من تشكى جوعا > ي وعل آله وصحبة صلاة تمم در 
الشحر بشفقها المخاق صدوعا » وسلم تسليما كشرا . 
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_ ء٣٤ ص‎ 1١ القلقشتدى صبح الأعشى فی حستاعة الانشا »> ج‎ CK 
. FETA 
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ويعد » فأانه لا تتفم نجاح الأمور > ويسرشدام صالاح 
الجمهور » الا بتفقد احوال ولا تهم ٠‏ وتعهد سساوك الرعايا دح 
رعاتهم » ورد مجموع کل عمل الى من لا ببیت طرفه فى مصالحهم 
مماوء! من الوسن » ولا بيقر له فى التنقل فى مهماتهم جواد فى 
رسين > ولا هدا ستوفه فى الآغماد ما برقت بارقة فشن › ولا يشرب 
ا و ق و ا ن وا لار ال 
االمحر وة حو جح شىء الي هذا الموصوف ؛› وآكتر اضطرار أل 
اا اء له دی صلاح رعا ا لو امع سبوف » والوحه القبيى بها هو 
اللجامع ما يزيد على السبعة الأقاليم . الحائز من أهل الحضر 
واليادية لكل ظاعن ومقيم » قد إمتد حتى كاد لا ينتهى الى آخر > 
ولا بلتهى بما يكنفه من بر مقفر وبحر زاخر › فقد جاور بلأوديه 
العمىقة الأحوت فى الطاء وحاوره قى السماء بر فعه الحيال » وتطاول 
حتى اتصلل طرفاه الجنوبى بالجنوب والشمالى بالشمال ؛ وحوت 
مجاريه من اليل البارك مامد الرزق الميتد ›» وآمد المد البیضں 
على عنبره تراأها المسود » وهو الوحه الذى تعرف فى كور ياه 
نضرة التعيم > وهر حسنا من آول قطرة تقع من مرآه الجميل 
علي وسیې » قد حال فيه الاء محمرا کالما شرب ندی ورد الخدود › 
وحلا كآنما ضرب الضرب فى لى ريقه المورود »› وكان لا ينهض 
بأعيانه » ويرد بالغيط متقرحة عيون رقبائه » ویمنع کل منسر 
منسر پحذر أن بنشهب وذيل خبائه » الا من تقدمت له درب يتعلم 
فى جليل الخطوب من ءغءانها السيف المدرب » وبقتدى فى دقيق 
التلطاف بسياستها القليم المجرب »> وكان فلان هو الذى تتهادى 
كفايته الأعمال» ويتعادى نفعه والسحب فلا يدرى لمن منهما التروى 
ولمن الارتجال » وقد ول الأعمال البهنساوية وحهى فى هذا الوه 
الجميل أبهج صورة وأبهى فيما تكثر منافعة المشرهورة . فأضحى 
ا غل فی بیادره پتیادر وءالاقیال شکا ثر اقباله والمحل بتنازر › 


E 


ومزدرعاتها عرف سيماها فى وجوهها من اثر سجود الليل كزدع 
آخں ج شطاه فاستازر › فاقتضیى E N‏ 
تصرفه فيما حاوره من الأعمال . وأن انسغل له يمينا باليمين 
وشمال بالشمال ° 

» شر ج اللآمر الشسر دف العالى ها رال و بك عز الدين ظهور! : 
و يتم له فی آعمال نورا آن يكون فلان كاشفا ووالى الولاة بالوجه 
القبل دآ جم عه : معطلة ومزدرعة »> ودره وسحره > وعامره وقفره › 
و اهل حقره و باد يته > وأص حاب زرعه وماشمته » عل عاأدة من 
تقدمه وقاعدته فى ذلك . ليامن اقيم والسالك › ويجمع على 
الطاعة من قبله هنالك ١‏ وينتظم عقد عقائدهم التهالك . ويقورى 
الباله آ۔جره « والشسرع اسر دف بكون لهه وأمره ؛ واإحکام والأسكام 
هما ما هما فايحفظ زمامهما » ولنفذ الى الأغراض ~n‏ هامهما . 
وليوصل الحقوق الى آربابها »> ويسهل الطالب على طلابها. ولينصف 
أ نصافا لا شتكى معه صف . وليقم ألمهانة حنى لا بقدر عل التعد 
طارق طف . ولبحرد عزائمه فأن من العزالسم ما هو أمضى دن 
السيف ء وليحسن قرى الديل القادم فى كل قربه فانه ضيف 


« فعاباك يما نأمرك به من تعيئة صفوف الجسور لأمداده . 
والاستعدأد محر عو ال صروأريه ومحری اده . ولفقك قل قدومه 
طر يقه » وأترلك عن رى اللاد تعويقه . واقم الحسور ٠‏ فهى قيام 
الخسور» واحغر التراع فا ھا تر اعی : وآسفر له عن عر ای قر اعا 
المحلوة وحها كاما قسن له اصيعا يقس ذراعا ؛ واقطع ا نضا 
حق كل ناحية الها من الاء منازعة الخصوم » ونيئهي أن 'لاء 
قسممة بينهم لكل منهم شرب يوم معلوم »> ولا تدع به آحدا من أهل 
المغاسىد » ومن جرت لهم بسوابق الفتن عوائد » ومن يتعزز برب 
جاه » ومن لا بکون له الى حمابة أتحاه » ومن خرح بوحهه اشر 


Ye 


دعر دا ء أو لباب عقاب تفتحا » ار وفف على درب إو قطع 
طربق . او توعد أل رفاق او أهل فريق ٠‏ أو أقدم على ضرر 
آحد فی نضس آو مال » او خشیت له عاقية فى بداية آو مآل › 
آو نزل فی بلد آمیر لیتخطی بجناه › او ترامی على عصبه يحمل 
مهم حك سلاحه » فسل عليهم سيفك الأض » وأحسن الى الناس 
اذا سدشست أن ناء ايهم التقاضیى اهن !کته متهم فمف کم 
الله فيهم وأقم الحدود على متعدريهم > وطهر الأرض بماء السيوف 
من آنجأسهم » وعلق منهم ناسا يحيل الوريد ألى مدارح انقاسهم» 
وآصاب منهم على الحذوع من تنأوح الرياح يسعفهم » وأو تق منهم 
با اىسلاسل والاآغلال من التقضى جرائمهم ايصالهم فى المقأبله الى 
حد تلفهم ٠‏ واكرم قدوم من يرد عليك من الكارم » وقرر بحسن 
ك اك اونا هاه یه ا د و جار کل ادت ٠‏ 
ورفاق كل ملاح وحادى » ولايد أن يندت السمار وتتداول بينهم 
الآسمار » فاجعل شکر نا داب اآلسشتهم > ومننا ليه أعناقهم 
ومنحنا سييا لا ستجلاب رفقاهم » فهم من مواد الارفاق » وواد 
ما محمل من طرف الآفاق » وقد بقى من قابا أهلل العقائد ااغاسدة. 
والمعاقد البائدة » من بتعين اقعاد قائمهم » والتيقظ لسقظيم والنوم 
عن نائمهم ٠‏ ولحن نتبهك عل هذه الدقائق › ونوقفك على آطرافها 
وک رآيك اذا حقت الحقائق › وطالح أبواينا العالية مما أشكل 
علركه » تننزل آذور E‏ أقرب من رمح نق ك اليك » وأقدر حق 
هده البنعم فأانتا وليناك منها مأ لا يضاهى ٠‏ ووليناك من بلادنا قرلة 
ترضاها » ونوليناك حيتت وحهت ويهك شطر المسجد الحرام > 
ونوعت لك أرواح الحجاز وآئت فى مصر وريفها العام » والله 
تعالى يديم متك سيفا يردع مهمزه »> ويڙيد بك الدين فانه بك 
يقوم جاهه ويدوم عزه » والاعتماد على البخط الشرشف اعلا ٠‏ 
ان شباء الله تعال » ۰ 


¥ 


الملحق الثانى × 


١‏ ومتال آخر فى ذلك )١(‏ . اشترى فلان بمرسوم الساطان 
من رکیل ست الال ال)عمور القر دة الفلانة آو الأرض ا لقالا تمسة 
أو الكان الفلانى » وحمل الال أو سومح به من ولى الأەر على 
ما ا ص طاح عا فی هده الأحورال تم أو قش ذلك سس وسیل 
عل تسه مدة حياته ء تم على أولاده وله وعقه . آم جيل اويه 
من تلك التى قدرها كذا وقغفا مجسسا مبلا على المسجد الفلانى 
أو الدرسة آو السبيل أو التعربة آو غير ذلك » وشرط كذاوكذا . 
فانتقشلت تاك الآماكن من ديوان الجيوش النصورة الى ديوان 
الوقف المءرور الفلانى بعد آن شطب عليها » ثم استولى على ذلك 
الوقف الناظر الفلانى » فلما تمادى عليها الزمان › وحصل الط 
من فلان وفلان » وضعف الناظر عن القبام يما بحب من مصالح 
تلك الاما کن والدفع عنها » آو عحز عن عمارتها لقصور حاله وقاة 
ماله أو نقص وحاهته وحاهه »ء قاضطر لى اجارتها لن له شوكة 
و اله واه دار آحر د مشاها ج اتا الستا حر و عرف آص ایا 
وفصلها وذاق حلاوة درها » ووصل الى حاصل معروفها وبرها > 


(*) الأسدی : التیسیر والاعدپار »> ص ۸ »> ٠ ۸٣‏ 
)1( ھی عرض حدیٹ | عسل ی عو تاوت راب اليلاد والقری 
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فصہار حر صا ع تمر أ رها فی دده › ور دما دام اتتقالها من 
جهة الوقف اليه » فان منع ذلك عليه ٠‏ جار فيما حكم » وأخد غير 
ما هو له وظلم » وجاء من جاء من بعده ففعل كفعله » وكذلك الى آن 
خرب الوقض آو الموقوف عليه › وفشسا من ذلك ما وقسح E‏ 
التساهل ؛» الى أن وقع التفريط فى الشرط والمشښروط من اساب 
حب الدنيا وطلب العاجل » فاذا حال حال الوقف أو الموقوف عليه 
الى فساد . طمح فی استملاګه من له فيه مراد » فاستیدله ممن له 
ولاية النظر عليه يمال » وصار ذلك الوقف ملكا له عل كل حال › 
وزال ذلك الال المستيدل به اذ لا محقق خلفه ولا طالب > وفسع 
حکم الأول من كل حانب » وصارت عن ذلك الوقف من أملاك فلان. 
وانتقلت من فلاان لفالان » ومن فلان لفلان ›» من بعد أن كانت أيضبا 
وقغا على جهات مبرورة من العلماء والفضلاء والصدقات والاحنسان ٠‏ 
وكدلك استمر هذا الحال » ودار فى كشر من القرى والأماكن 
والديار » وضاع يسيب ذلك ما ضاع » ودثر ما خرب من البلاد 
و الضياع « لعدم النظر بالائنصاف وسوء الاد ر والطمح والا حاف ۰ 
وهذه الحوادت كلها من جملة الفساد عل کل تقدیر » والله تعالی یکل 


شیء ویر » 
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الملحقى التسالت ي 


« وكان فى اول هذه السنه ( ۸۷١‏ صف / ۱57۹۷ م ) وفعة 
عظيمه بصعید دصر بین شبك بن مہدی الکاشف وبین پو نس 
أبن عمر الهوارى قتل فيها خلائق من الطاتفتين وانهزم فيها يشيك 
وان عمر المذكور وقعة تالية ايكير فيها أولاد دن عمر والتصر 
يشبك وقتل منهم ٠‏ وأما الوجه البحرى من أسغل مصر فلم بيبطل 
منه القتال اليتة الا نادرأ لا سيما بلاد الحرف من الوجه الشرقى 
ت اشتفل الشسر سلاد الحب ةع والمنوفبة و الخر ية من أ نشار طو ا ثف 
المرب فيها ومن قلة اللحكام بها وعدم العغات السلطنة اليها لشغل 
السلطان ر( قایتیای ) يما فيه من اضطراب دولته وما وقع لاکره 
بالملاد الحلسية مح شاه سوار وغبره وطال هذا الأمر بأرباف مصر 
حثی خرب اکشر قرأها فهذا ما كان يصعيد مصر وأسفلها وأما اقلم 
البحبرة فشأنهم الحرب والقتال مع العرب دواما حتى شمل آكثر 
قراها الخراب وبحق لها أن تخرب فان اقليم الغربية والمدوفية 
جز رة بين يحرين وهما أعرر يلاد مصر قد خرب الآن أكثر قراها 


و ي و و 


( و ى دعری دردی مذدخدأت عن حو أدث الددهور | ج ۲ . ھن ~13۳٣‏ 


د“ ۰ 
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قكيف آنت باقايم البحرة وغيرها ومن غريب ما اتفق ليمعض قرى 
المدوفية و هىقريةه قليب أبيار بالجزيرة وبعضها جار فى اقطاعى 
وهذه القرية المذدكورة كانت قديما فى غاية العمر والاحتشرام عدد 
ارف او وا اه دة ام اين و و ج 
مقطعى هذا اليلد رحل سمى شك أحد دواداريه الس لطان 
الصغار وله بها فلاح فأرسل المد كور قاصده لأخذ خراجه من فلاسه 
بأالقر يه المذكورة فطيب الفلاح جرنه ليبيعه وبعطى قاصد استاذه 
فبينما هو فى ذلك حصر الى الناسة بض عرب نی سبالم و کام 
هذا الفلاح بكلام فرد عليه بما لا يرضيه من غير فحئس فما کان 
الا أن سمح جوابه نزل عن فرسه وألقاه الى الأرض وآراد ديه 
بسکين معه فجرحه من ظهره ال رقبته ومو بظن آنه قد ده 
وذلك فی اللا من الناس قبيل الظهر فلما رأى الناس ذلك حملوه 
عنه فقام الفلاح من حرارة الفولاذ ساعيا الى داره فتيعه الندوى 
وبيده السلاح ليتم قتله حتی دخل داره فألقى الغلاح نه من 
داره ال دار آخری وسار ال النحرارية فلما علم البدوى آنه فاته 
عاد الى يةه حرن الفلاح و نادی باعل صو ته مشی راح من هدا 
الجرن القدح ابات نهبت جمیع اجرانکم وتوجه لیآتی بما حمل 
اقمع عله تم عاد بعك ساعة واد مح ما بالرن دتمامه و کماله 
واختلف فی مقداره فقتل تلاثون آردبا وقيل سثة عشر وقيل أزرد 
من عش ین واستول عليه ولم شطع فى ذلك شانان فهذا نوع من 
افعال العر دان بالغر ية والدوفية وقس عل هدا مم فاه مھ و ل 
اأزدع دسا ئر الوه البحرى لا سسا | اقح فانه فى غابة اخس 

حٿی ان من غریب ما سممعته من اللقات من نوع الخس أن رسلا 
استأحرت اللالة أفدة دأرضر, التحرار بة بشمانى أشرفة ويذر فيها 
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ملاتة أرادب قمح لا زرعها بثلائة أشرفية حسبما كان سعر القمح 
بوم ذاك تم تكلف عليها الى أن صارت فى الجرن فلما فرغ أمرها 
أحضر الكيل والكتالها فجاء محصول ما رمشه من القمح ستة 
وتلائين قدحا فلزمه قد ( كذا ) فى حقها لمدرك النحرارية أرجعون 
قدحا فأعطاه الرجل ما يحصل له وأسقط عنه المدرك الباقى وهو 
أر بعة أقداح وذهب الى داره بغر قمحه وليس هذا لخس الا باقليم 


محرى لا غير وأما الصعيد فكان لا بس به فى هذه السينة » 


قا دمة الخصادر والمراجع 


أولا ‏ اآوثاشق : 


kK 


محموعة الو تا ئی : لى حرق ها الد كتور * وملك مےمیك آمین « 
و نشہر ھ) مالا حقی الأعحزاد الشلاتةه لکتاب » انذكرة 1 له فی 


ايام المنصور رو دغه کي لادن سجرب & * 


امالك ¢ ° 


مجحموعة الوثائق : التى حققها الماحث ١عياد‏ بدر الدين 
محمود آبو غازی » واشرها فى ملاحق رسالته لدرية 
الدكتوراه » بيعنوان « دراسة دبلومالية فى وثائق البيح 
ا م اال ى فر الك ارا ا م ي 
وئسر بعض الوثائق من أرشيفات القاهرة » . حامعة 
القاهرة » ۱۹۹٩‏ م ٠‏ ) 
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انيا - مصادر عر ية مخطوطظه : 


* 


س پو 


ابن اپاس ( محمد بن آحمد اپاس الحنفی ) ت ٩۲۰‏ س . 


نق الأزهار فى عجائب الأقطار ( مخطوط مصور ميكروفهام 
رقم ۱۲۸۸ ٠‏ معهد المخطوطات العربية ) ` 


لہا الجر كلشى الثار تمرى ( القرن الشامن الهحرى ) 


الفلاحة المنتخبة ر( مخطوط رقم ۲۲ زراعه ‏ مصور میکروفیلم 
رقم ٤۲٠١٠١١‏ دار الكتب األمصرية ) . 


العینی ( بدر الدین محمود العینی ) ت ۸۵۵ ی . 


عقد الحمان فی تاریخ آهل الزمان ٠‏ من الجزء ۲۲ الى الحزءهX‏ 
قسم ( مخطوط رقم ۱٥۹۸١‏ تاریخ ۱۲ قسم مصور عل 
اة 

مجهول ۰ 


مجامیح مصور ميیکكزوفيلم رقم ٥١۲١‏ ہ دار الکئے 
المصر بة ° 


مجهول ۰ 


رسا لف شر يفة مدعلقة بالجر ایات والأطان المرصدة هر 2 


و 1 r‏ مود“ 
ow‏ 


الل وا ا به أرباب المذاهب الأربعة ومتعلقة بطن 


الفلاحة والرزق ايضا ( مخطوط « كتب فى القرن الحادى 
8 الهحرى ¢« رقم ° 0Y‏ میا یح مھ ور یکر و قرم رھم 
٥‏ - دار الكنب المصربه ) ° 


چو ابن نجيم ( زين الدين ابراهيم بن جيم الحنفى المصرى )› 
ت ٩۷۰‏ ص 


رسالة فى بيان الاقطاعات ومحلها ومن يستحتها ر وعى 
رسالة ضمن مجموعة رسائل لابن نجيم بعنوان « الرسائل 
الز بتية مد شب الأحنفقة ¢ ٠‏ مخطوط رقم ê‏ مجامیح 
مضور ميکر وفیلم رقم 0609 ب ةداز الكتب. المسر بة ) 


الا ده ذی المخطو ل 5 قم 27۹ مدا میج سے عق لے 
ميکر وفيلم رقم ۷ دار الكتب المصرة ) ٠‏ 


چو النویری ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوحاب آلنويرى ) 
ت ۷٢‏ س ۰ 


لهابة الآرب فى فنون الآدب ( مخطوط رقم ٥5٩‏ معارف 
عامةے ہہ الجر ءان الشالاتون وأ لواح وإالشااتون مص و رآن 
ميکر وقيام رقم 1V Yo‏ شی داز الکتي لأر ده ( 


السا ہے مصادر عر دة وهر دة مطيوعة : 
لو ابن الآخوة ( محمد بن محمد أحمد القرشی ) ۷۲۹ ص ٠‏ 


روس لوی › ( کمبردج ) ۱۹٩۳۷‏ م ° ۰ 
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الادفوى ( ابو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب ) ت 
۸ ص ۰ 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصصسعيد » تحقيق ٠‏ 
جه ن د الاد او اة ل ا وال ي 
( القاهرة) ۱۹٩٩‏ م ٠‏ 


الأاسدى ( محمد بن محمد بن خليل ) القرن التاسع الهجرى › 
التسار والاعشار والشحر در والاخار سما جب من حسس 
التدير والتصرف وإالاختيار - تحقق د٠ء‏ عبد القادر أسمد 
طليمات » الطعة الأولى » دار الضكر العربى ر القاهرة ) 

۱۹1۸ م ۰ 


ابن اش ( ميجمكد س ایك | باس الجنفى ) ت ۰ ضس . 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور › نشر محيد مصطفى › 
IA: — 1A۲‏ 

زز ره الأمم کی العا ثب والحكم تحقق د* يومد ر انهم 
محمل عر سه ؛ | ىة الأول < مكدة مک دول ( القشاهرة ( 
۱۹۹۵ م ۰ 


أبن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
الطنجى ) ت ۱۴۳۷۷ ىم ٠.‏ 
تحفة النظار فی عررائب الأمصار وعجاتب الأس فار ( الشهودر 
درحله بن بطوطة ) > شر دار التحرير > ( القأاحرة ) 
٦‏ ف / ۱۹71ء ۰ء 


ابن نغری بردی ( جمال الدین ابو المحاسن پوسف ابن 
تخر ی بر دۍ ) ث ۸۷٤1‏ جي ° 


حو أدث الدهور فی مدی ليام والشسهور > الحزء الأول والتانی 
دحعيق د ٠‏ محمد لمال الدين عز الدين » الطبعة الآولى > 
عالم الكشاب ر روا د 2 هھ / ٩۰‏ م ٠‏ الجحزء 
الثالت والراپح بعنو ان منتخبات من حوادث الدهور فی مدی 
الأيام والشهور > نحقیی ووليام ببر ›» ( لالبقورنیا ) 
۴ م س ) 


المنهل الصافى والمستوفى دك الوافى ر( سسعة زاء مطوعة ) › 
اليجزء الأول › و الغا نی ٤‏ والرابے « والس ادس ¢ والس ابح ¢ 
تحقيق د ٠‏ محمد محمد اميل » الجزء الثالث والخامس .> 
نحقق د ۰ سبل محمك عك العر دز ‘ ألهيئة ا لمر بف العامة 
للكتاب } القاهرة ) ٥‏ _ ۹£ مس ° 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ١١‏ جز ءا ) > وزارة 
الثقافة والارشاد القومى ١‏ المؤسسة العامة للاتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر » ( القاهرة ) وو 

۷ ا 

رحلة اين جبير فى مصر وبلاد العرب والشام وصقلية عصر 
الحروب الصليبية » تحقيق د ٠‏ حسين لنصار » مكتبة مصر 
( القاهرة ) ٤۱۳۷ھ‏ / ۱۹۵۵ م ° 


اين الحيعان ( شرف الدين يحيى بن المقرابن الجيعان ) 


٣۷  ةيرقلا‎ 


E 


A 


پولاق ( القاہرۃ ) ۱۳۹٩۹‏ ھ / ۱۸۹۸ م ۰ 


اجن الحاج ( ادو عبد الله محمد ب محمد ين محمد العبدرى 
الالکی ) ت ۷۲۷ ص ۰ 

المدخل الى تنمية الأعمال بتحس ين النيات والتنيبيه على المد 
والعوائد التى انتخلت وبيان شناعتها وجنحها ر( المعروف 
باسحل > £ احزڙاء ) الطيعة الأول > الاطلرعبة المصر ية بالأزهر 
( القاهرةۃ ) ۱۲۳٤۸‏ ص + 4.> 


ابن حبیب ( الحسن پن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب ) 
ت ۷/۷۹ شض ۰ | 

نذكرة النبيه فى أيام اللمنصور وبنية ر( ثلاثة أجزاء ) ٠‏ تحقيق 
5 محمد محمد أمي » الهيشة ألمصر بة أأى_أمة للكت اب 
( القاهرۃ ) ۱۹۷7 ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 


ت ۸٥٢۲‏ ص ۰ [ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة التامنة ( ۸ أجزاء ) ٠‏ 
دار الكتب العلمیه ( دروت ) پدون تاريخ س ° 

اتيساء القن ابابمسسنسا العمر ل( اجزا) ٠‏ اتحتيق. ٠‏ 


.. المسيك اعییف الله یں ا حمد ماد بح € طبع و زاره المعارف 'للحكومة 


العالية الهندبة ( الهند ).۱۳۸۷ د .۱۳۹۹ هھ ۔/ ۱۹٩۹۷‏ - 
۹۹۷7 م س ٤ 1 i‏ 


النحلبى ( قى الدين ی الرحمن سن مب الدين مہ ا 
التميمى الحليى الشسهر با ن ناظر الحنتس ) ت ۷۸1 ف ° 


تثقيف التعريف بالمصطاع الشريف ٠١‏ تحقيق ٠‏ رودلف 
فسطى » المعهد العلمى الفر سى للآتار الشرقية بالقاهرة 
۷ م 


ابن خادون ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) ۸۰۸ هھ ۰ 


المقدمة ر لكتاب العبر وديوان المبتداً والخير فى أبام العرب 
والعجم والبردر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الآكس ) › 
3اا خلدون ( الاسکندریه ) بدون تاریخ 


این دقمافق ) صارم الدين ابراهيم دن مجم دں مج ہد أ بدهر 
العلائی ) ت ۸۰۹٩‏ ف ٠‏ 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( الجزءان الرايبع والخامس ) ° 
مطبعة بولاف ( القاھرۃ ) ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹٩‏ م - ۰ 
الحوهر الثمس فى سار الوك والسلاطن ( جزءأن ) 
تحقيق د ٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على » الطبعة الأول › 
عالم الکتب ( پړوت ) ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ م ۰ 


السبكى : ( تاج الدين عبد الوهاب السبكى ) ت ۷۷١‏ ص ٠‏ 


معیاہ النعم ومييد النقم ج تحقبق : محمد عن النحار وآ خرس « 
الطبعة الثائية » مكتبة الخانجى ( القاأهرة ) ۱٤١۳‏ ه ~~ 
۴ ا 


السخاوى ر( محمد ين عبد الرحمن بن محمد بن آلی بكر 
ابن عشثمان | لسځاوی ) ت ٦۶‏ ص ° 


E 


E 


التبر المسبوك فى ذيل السلوك » مطبعة بولاق ( القاهرة ) 
۹7 م س ۰ 


الك يل ع رفح الاصر تحویق Et:‏ حو ده هلال و معحہد م ?مو ت 
صبيح ٠»‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشس ( القاهرة ) 
7 م ۰ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ١١‏ جزاء ) ٠‏ نشر 
دار الجیل ( دروت ) ۱۱۲ھ / ۱۹۹۲ م ۰ 


TT E ETE 
4 ۹٩8ر‎ 


٠ هى‎ ٩۱٩۱ بث‎ 


حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( جزءان ) ٠‏ طيعه 
الإطععة الشرفية ر القاهرة ) ۱۲۲۷ ص ' 

ابن شاهین ( خلیل بن شاعن الظاحهری ) ت ۸٩۷‏ ف ۰ 

زيدة كشف المالك وبب ان الطرق والمسالك ٠۰‏ تحقق ٠‏ 
بولس راویس »› ( باریس ) ۱۸۹٤‏ م ۰ 


الشر بينى ) ٠‏ 


هز القحوف فى شرح قصید آبی شادوف ۰ مطبعة بولاق 
( القاهرة ) ۲۷۶٤‏ ص ب * ٠.‏ 


السيزرى ( عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ) ٠‏ 

نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ تحقيق ٠‏ السيد الباز 
العرينى » لجنة التآليف والترجمة والنشر ( القاهرة ) 
١ ۲ ٥‏ ض ۱۹٦‏ ہہ ۰ 


الصيرفى ( الخطيب الجوهرى على من داود العسيرفى ) 
ث + ° جي ۰ 

| اء الهصر ناء الحصر تحفضق د ۰ جسن حشی . 
دار الفکر العریی ( القاهرة ) ۱۹۷۰ م ٠‏ 

نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان ( آربعة أجزاء ) . 
حقفیقی جسن سشی ¢ الهيتة المصر دة إلعأاهة لكا 
( القاضرۃ ) ۱۹۷۰ ہہ ۱۹۹٤‏ م ° 

رحلة طافور فی عالم القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 
ترحمۀ د ۰ حسن حبشى » دار المعارف ( القاهرة ) ۱۹٩۸‏ م 


اين عبد الظاهر ( محیی الدین بن عبد الظاهر ) ت 1۹۲ کہ ٠‏ 


تشر دف الأيام والعصور و سار ة أ للك المنصور لجفىق 
د ٠‏ مراد كامل » الطعه الأول » الحمهورية العر دة المتسحدة . 
وزارة الثقافة والارشاد القومى ( القاهرة ) ۱۹٩۱‏ م ٠‏ 


العینی ( ددر الدین محمود العہینی ) ت ۸۸۰٩‏ ص ٠‏ 


عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( عصر سلاطين المماليك > 
أر بعة أحزاء مطبوعة ) * تحضق د * محمد محمد امي : 
الهیثة المصر بة العامة للکتاب ( القاہرۃ ) ۱۹۸۲۷ - ۱۹۹۲ م“ 


eA 


عقد الحمان فی E‏ آهل الزمان ر( الحوادث والشراجم 


نه A o‏ ا مستا & A‏ دب ) ^ نحقيق, 5 مب ا 


الطنطاوی ا 1 الطبعة الأولى (.القاهرة ) 1 ّإ ضف 


۰ م‎ ٥9 


فار یتما ( لودو فیکودی فارتیما ) ۰ 


رحلات قارتیما ( ۱۵۰۲ ۱١١۹‏ م ) ۰ ترجمه د ٠‏ عد الرحمن 
م ا الله | ليح ٤‏ الهيئة لمر دة العامة للكت اب غ ا 
| لاف کشآاب الشانى س ) القاهرة.) م سے ° 


اين فضل الله العمرى ( شهاب الدين 


ت ۷2۹ ص ° 


التعر اجب با لاص طلح الشتس دف : ەق * دہ سسس ین 


آحمد دن بحیی ) 


7ھ / ۸ م“ 


القلقشندى ( آبو العباس أحمد دن عل ) ت ۸٩۱‏ ص ۰ 


صبعح الأعشى فى صناعة الانشا ( ۱٤‏ ر ) * وزارة ا 
والارشأاد القومى ٤‏ الحو سسهة المصر دة العامة لاع الف والار حمه 
والطباعة والنشر ر القاھرۃ ) ۱۹۱۹ ۱۹۲۲م ° 


این ایی بکر ) ت ۷۵١‏ بص ۰ 


أحکام اهل إالذمة J‏ حر ءان ) * لحقبق صله سك الرءوف بچ ٤‏ 


الطبعة الأولى » دار .الكتب العلمية ( يروت ). ١٤٠١‏ هى / 
1۹۹٥‏ م س * 


كلوت بك رآ ۰ ب۰ كلوت بك ) ۰ 


لححة عامة الى مص ( أر دعك از اء ) تر حمة محمد مسعود ٤‏ 
الطيعة الثانية > دار الموقف الأعربى ر( القاهرة ) ۱۹۸۲ م - "° 


. الاأوردى ( امو ال#سن على ين محمد بن حبیب البصری 


الغدادی ) ت 20۰١‏ فب ' 


الأحكام السلطائية والولابات الديتيه ٠‏ دار بن حلدون 
( الامسکندردة ) بدو تاریخ ` 


المسعودى J)‏ أو لجسن على دن [لحسین دن ع المسعودى ) 
ت ٤1١‏ ص ۰ 


مر وچ الهسب ومعادن | لحوهسر ) جز ءان ) + التحقفسق 
لہ * مین مص طفی ز بأدة ود حمال الد ين الال ٤‏ عة 
لحنة التاليف TT‏ والنشر ( القاهرة ) ۳۹ ھ / 
a ۰‏ — 

2 


افر زی ر( تھی الدين عل بن أحمد ) ت ۸٤٥‏ هھ ° 

الان والاعسرأب عما دأرض مور من الآعسراب * لحقسق 
د *ء عك اجك عاند ین ۰ دار الأعبرفة الحامعية ) الاسكددرية ( 
۹ م ~n‏ ° 


السلوك لعرفة دول الملوك ( کک أحزاء ) ٠‏ الجزءان 
الآول والثانى ( فى أ أقساء ) تحقیق د ٠۰‏ میجہك مصطفی 
زدادة ۽ ر القاهرة ) ۱۹٩٩‏ - ۱۹۹۸ م الحزءان الشالث 
والرابع ( فى ٦‏ أقسام ) » تحقيق د ٠‏ سسعيد عبد الفتاح 
عاشور › ( القاهرة ) ۱۹۷۰ - 1۹۷٣‏ م ٠‏ 


r 


الو اءعظ والاعتیار داد کر ا لخطاط والآتشار ) لاه أخزاء ( چ 
تشر دار التحربر ( القاهرة ) بدون نار نخ ۰ 
ابن مماتی (۔ الأسعد بن ممانی ) ت ٦۰٦‏ س ۰ 


قوانين الدواوين ٠۰‏ جمحع وتحقیق د ۰ عزيز سوريال عطيه › 

| لطيعة ألآولى « که مد دو فی ) القسأهرة ) إ٤‏ ص ہہ 
1۹۹۱ 2 مت * 

اتا نسي ) أ دو عشتمان الا سى الصفدى الشسافعى ) ۹۰ هھ ° 

تاریخ الفيوم وبلاده ۰ دار الجیل ( پیروت ) ۱۹۷٤‏ م ` 


النوبرى لإ شهاب الدين ين عبد الوهاب الشويرى ) ت ۷٣‏ ه٠‏ 
نها د٤‏ ارت فى فنون ألآدب ( ١١‏ جزءا مطبوعا ) . الهيقة 
صر به العامة للکتاب ) |القاهرة TOT AYY‏ م س ° 

: مراجح عربية ومعرية ٠‏ 

ابراهیم على طرخان ( دکتور ) ° 


الاقطاع فى الاسلام أصوزه وتطوره ( دراسة مقارنة ) ٠‏ الأجله 
النتار بخرة صر به ٤‏ المحلد أ لسأادس »> سنة 1۹0¥ _ * 


CENNETA LA A Sa 


سلسلة الألف كتاب » مكةية النهضة المصرية ر( القأاهرة ) 
»۹ ۱ م * 


النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى ٠‏ 


دار الكاتب العربى للاطباعة والنشر ( القاهرة ) ١۱١۸۸‏ هه / 
۸ ۹ ب 


+K 


آحمد عبد الرازق أحمد ر( دكتور ) ٠‏ 

البذل والبرطلة زمن سلاطن المماليك ( دراسة عن الرشوة ) ٠‏ 
الهيئة الر رة العامة للکثاب ) القاهرة ¢ ۹۷۹ م سس * 
رأة فی مھ حر املو كة ۰ مكتة اشر دف دیف رفت 
) القاهرة ) ۱۹۷٥‏ م س ° 


پتلر ( د ٠‏ آلفويد ٠‏ ج ٠‏ بثلر ) ٠‏ 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ سلسلة تاريخ المصريين 
( القاهرة ) TRAE‏ 


E 

الطرية ألغالتة ٤‏ الهيثة المصر بة العامة للکتاتب ANE i‏ 
تار یتح المصر ين ر القاهرة ) 4٥٤4‏ م س ° 

حسسنیں محمد ربیع ( دکتور ) ۰ 


النظم لاله فی مصر زمن الأيو سن ٠‏ دار النهضة العر دة 
( القاهرة ) e‏ 


چیه یک الفتاح عاشور ) دکتور N:‏ 
ەحموعة من الأساندذة ) ٠‏ الحمعة المصر به للدر اس ات 
التاريخية ر( القاهرة ) ۳٩۹١ء ٠‏ 


E 


الظاهر نسہر س ا اعلام العرت ٤‏ مکشة مر 
( القاهرة ) ۱۹٩۹٩‏ م ٠‏ ۰ 


المجتمع المصرى في e‏ س لاط المماليك ٠‏ دار النهضة 


العو بيه ( القاهرة ) ١۹۹۲‏ م 


السيد الباز العرينى ( دكتور ) ٠‏ 


اة 3 ا لمحتسي ل کی مم الح الأصر رة التار خب 
ا اعحلك الثا لث سسثة ۱۹0° م س ° 


المماليك ٠‏ دار النهضة العربية ( بيروت ) ١۴۸١‏ ه / 
٤ ۱۹۷‏ سے * 


سیكه اسماعیل کاشف ) د کتورة ن 


مصر فى فجر الاسسلام ٠‏ الهيثة المصرية العامة, للكتاب . 


عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) ٠‏ 

الريف الصرى فى القرن التاسسع عشر ٠‏ الطبعة الثانية . 
مكة مدبولی ( القاهرة ) ۱۹۸٩‏ م _ ۰ 

گید الال عیک انعم السامى ) د کتور e‏ 


نظم الو والزراعة فى مصر الاسلامية * ر الق_اأهرة ( 
۰ م س ۰ 


عبد المنعم ماجد ( دكتور ) ' 
مكشبة الأنجلو المصرية ( القاهرة ) الجزء الأول ١۸۷۹‏ م » 
الحزء الثانی ۱۸۹۸ م ٠‏ 


عرفه عبده على ۰ 


موالد مصر المحروسة ٠‏ الطبعة الأول » دار عين للنشر 
ر القاهرة ) ۱۹۹۰١‏ م ۰ 


دراسات فی تاریخ المماليك البيحرية ٠‏ الطبعة التالته » مكنبة 
النهضة المصربة ( القاصرة ) ٠٠٠٠١‏ 


عى فاد أحمد ( دکتور ) ۰ 


علم الاجتماع الريفي ٠‏ الطلعة التالنة » مكتية القاهرة الحديثة 
ر القاهرة ) ۱۹٩٩‏ م ° 


عماد يدر الدین محمود أبو غازی ` 

دراسة ددلوماتية فى وثاثق البيح من أملاك بيت الال فى 
عصر الماليك الجراكسة مع تحقيق ونشر يعض الو تاق 
الحديدة فی آرشيفات القاحرة » رسالة دکتوراه غر ملنشورة › 
حامعة القأاهرة > ۹0 م 

قاسم عیده قاسم ( دکتور ) ۰ 


إالطبعة الارن > دار المعارف ) إلقاهرة ( 1Y‏ م س ٠‏ 


< 
Fi 
< 


TEA 


الأولى » دار المعارف ر القاهرة ) ٠۹۷۸‏ م _ ٠‏ 


الأيوبيون والمماليك التاريغ السياسى والعسكرى ( بالاشتراك 
مع د ۰ على السسيد على ) الطعة الأول › دار عبن للتنشر 
( القاهرة ) ۱۹۹٩٩٥‏ م ٠‏ 


دراساه فی تاریت مصر الاجتماعى ( عصر سلاطي المماليك ٠)‏ 
دار الشروق ( القأاهرة ) ۱٤۱٥١‏ ص ہہ :۱۹۹ م ٠‏ 


ماهية اليحروب الصليبية ٠‏ دار عي للنشر ( القاهرة ) 
کولتون ( ج ۰ ج ۰ کولتون ) ' 
عام العصور الوسطى کی النظم والحضاأارة ° تر حمة 


د ٠‏ جوزيف نسيم يوسف › دار المعارف ر القاأحرة )» 
۱۹۹1٤‏ ھم س ° 


محمد حجمال الدين سرور ( دلتور ) ° 


دولة بنی قلاوون فی مصر ٠‏ دار الفكر العربى ( القاهرة ) 
۱٦‏ کش / ۷ حم ° 


القاموس الحغرافى لللاد المصر ية من عهد قدماء المصر يي 


ال سنة ۱۹٤٥‏ م ( قسمان فی مس حر أء وقهرسىت ) ° 
الهيعة المصربة العامة للکتاب ( القاہرة ) ۱۹٩۹٤‏ م س ° 


محمد عبد الغنى حسن ٠‏ 

الفلاح فى الأدب العربى ٠‏ سلسلة المكتبه الثقافية › 
دار القلم ( القاهرة ) 65 م ۰ 

محمد فتحى الشاعر ( دكلور ) ۰ 

الشرقية فى عصرى سلاطين الأيوبييس والماليك ٠‏ 
مد ال الك غ لدان غل( 5 کون ) ° 

الح ركة العلمية فى مصر فى دولة المماليك الجراكسة ٠‏ 

عام الكتب ر( يروت ) ۰ م 1 

محمد محمد امین ( دکتور ) ۰ 


الأوقاف والحياة الاحتماعية فی مصر ( ۹٤4۸‏ - ۹۲۲ ه / 
٠۵١۱۷ ۲٠١‏ م ) ٠‏ الطعة الأولى » دار النهضة العربية 
( الفاھرۃ ) ۸۱۹۸۰ م * 


ذهر ست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين الماليك 
Io AOF / mY — (۳۹ ۲‏ م( ° 


المعهد العلمى الفر نسى للآثار الشرقية بالقاهرة » بدون تاريخ٠‏ 


منشسور لمن إاقطاع من عصر السلطان الغورى ٠‏ المحلة 
التتار يخية المصربة » المجلد الشامن والشرون والتاسعح 
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Geographie d” Egypte tome 26, 1953 ». L'Egypte 
au commencement du quanzieme siecle, (le caire, 
1950). 


Ibrahim Salama : 
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-— F'eudalism in Egypt, Syria, Palestine anû the 
Lebanon (London, 1939). 
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ment of the toy Bunko, No. 37 » (tokyo, 1979), 
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مذ کرات اللاورد کلارن ( ۱۹٩٤‏ ہ ۱۹٤١‏ 0) > 
اعداد : تريغور ايفانز » ترجمة : ده عبد الرؤوف أحمد 
عمرو »> ۱٩۹۹٩۹٤‏ 
رؤبة الرحالة المسلمين للأحوال الالية والاقتصادبة عر 
شی العصر الفاطمی ( ۲٣۸‏ ہ ۵٩۹۷‏ هه ) > 
أمینة أحمد امام »> 1۹٩٩‏ 
تاز ب حامعة القاهرة › 
د۰ روؤوف عباس حامد . ۱٩۹٩۹٤‏ 
تار اتح | طب والعسدلة المصر دة > ج ١ء‏ فی ألعصر الفرعو نى 
د۰ سمیر یحی الحمال » ۱۹۹٤‏ 
أهل الذمة ى مر : فى العصر الفاطمى الأول > 
د سلام شافعي دحمود » ۱۹۹٩٩۵‏ 
دور التعليم امصرى فى التضال الوط ز زمن الاحتلال 
البريطانى ) > 
دء سعيك اسماعيل عل 146 
الحروب الصلة › ج ٤‏ › 
تاليف : وليم الصسسورى › ترجمة وتعليق : ده حسن 
حیشی ۲ ۱٩۹٩۹٤‏ 
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نار یح | حافت السکندرية ر ۸٩۹٩۹ _ ۱٩9۷۳‏ ) > 

تعمات أحمد عتمان »> ۱۹٩5‏ ۰ ا 

ناريخ الطرق الصوفية ی مص › فی ألقرن التاسح کش › 
تاليف : فريد دى بونج » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال » ۱۹۹4٥‏ 

قناة الس-وس والتنافس الاسستعمار الآوربى 
AAY J‏ — 1۹°( :› 

د۰ السید حسی جلال ›» ١۹۹٥۵‏ 

تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة بونيو أل 
تصر أكتوبر > 

ده رمژی مال ۰ ۱۹٩۵‏ 

مصر فى فجر الاسلام » من الفتج العربى الى قيام الدولة 
الطولونية ء 

د* دة اسشماعيل كاف 2ط ۷ 2 ۹٩2‏ 

مذکواانی فی نصف فقون › ج ۱ » 

أحمفد شفیق باشا > ط ۲ ۰> ۱۹۹٩‏ 

مذ کراٹی قى نصف قرن »›» ج ۲ »> القسم الآول > 

آحمد شفىق باشا » طط ۲ ۰› ۱۹۹۵ 

تاربخ الاذاعة المصربة : دراسة ناريخية "۹٥0۲ ۸۱۹۳ ٤(‏ > 
د۰ حلمی آحمد شلسی » ۱۹۹١۵‏ 

تاريخ التحارة اآأصرية فى عصر الحرية الاقتصادية 
A ٤+ (‏ ۹£ ) › 

د۰ احمد الشرینی ›» ۱۹٩۹٩‏ 

مذ کرات اللورد کلارن › ج ۲ > ( ۱۹٩۳٤‏ ےہ ۹٤٩‏ ) > 
اعداد : تردفور اشالز » لرحمة وتحقق : ده عبد الوؤوف 
أحمد عمرو »۰ ۱۹٩۹۰۵‏ 
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التذوق اموسيقى و انيع اأوسجقى المصرية › 

عباہ الحمید تودیی زکی › ۱۹۹٩‏ 

ار بع اخوانیء امير به في العفر العمادیى 

د“ سد الحمید حامكد سلیمان ۰» ۱۹٩٩۵‏ 

معاملة ع المسلمان فى الدولك الاسلامية , 

د٭ ٹر یماں عد الخر رہم آحمد › ١۹۹1۸‏ 

ناريخ مصر الحدينة والشرق الأوسط › 

NEE e 


ال 
العسحافة الو كيك والةف اا الد لديا CNET NII)‏ 
یں ¢ 


نحوی کامل » ۱۹۹٩۹7٩‏ 

ذضابا عر سة قى البرگان اہی ( ۱۹۲4 د ۹0۸ ) > 
IT N da a 5‏ 

اأصدافة المصر دة وإئقضايا الوطنمة ر( 1۹٤7‏ س ۹٥٤‏ ) »> 
ج ۷> 

OV E JA E 3 

مصر وأفريقيا ٠١‏ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة ‏ 
( انحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والائار بالمجلس 
الأعلى للشقافة بالاشتراك مع معي الخوات والدراسسات 
الأفر بقىة بجامعة القاهرة ) 

أعفسا لل دد“ عدت اتفدي رمشان 

عیک الناصر والجرب العر ية الناردة ( ۱1۹0۸ س 1۹۷۰ ) : 
تالف : مالکولوم کر › ترجمۀ : د عرد الرۇوف آحمد عمرر 
العر بان ودورهم قى المجتمع المصرى فى النصف الأول ١ن‏ 
القرن اسح ڪس > 

د٠‏ أيمان محمك عل المتعم عامر 


القر به ہے ۹۹ 


۹A 


۹۹ 


0V ° 


هيكل والسياسة الأسبوعية › 

د * مجحمك سك محم 

تاريخ الطب واأمسيدلة المصرية ( العصر البونانى ہ 
رواش ج > 

ده سمیر پحیی الجمال 

موسوعة تار یح معر عير العصرر تایح مص القد يمة 4 
آ* ده عيد العزدل صالح » آ۰ ده جمال مختار › 
آ۰ د* محمد اپراهیم بکر » أ۰ ده E E‏ 

آ۰ دء فاروق القاضي > أعدها للنشر : ده عند e‏ 
رمصان 

تودة دو لیو وا < فة الغا تة ٤‏ 

اللوآء / مصطفى عبد المحيد تنصر » اللواء / عبد الحميد 
كفافى » اللواء/ سعد عبد الحفيظ › السفر/ حمال منصور 
اأقعام حر ددة الاحتلال الیر یطائی فی مص ۱۸۸۹٩۹‏ ہس ۱۹٥۵۲‏ › 
د“ ليسير أبو عر جه 

رژية الجر تى لبعشض دض ارا عصره › 

5 ع بر کات 

تاریخ العمال الزدراعہین فی مصر ر ۱۹۹٤‏ ہہ 1۹٥0٩‏ ) . 
د٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد 

اليسلطة السباسية دى معصر وقضية الد بمقراطية ( ۱۸۰۵ س 
TAY‏ ¢ ° 

ده آحمد فارس عبد النعم 

اسيج عل بيوسف وجربدة الأؤبد : تاربخ الجر كه اأوطضة 
فی ويح قرن > ج ¥ 

د اتان ص ال 


الأصولية الاسلامية فى الممصر الحديث »> 


تاليف : دلبب هرو » ترحمة : عيك الحميد فهمى الحمال 


ın 8‏ مەصی تلمصر بن > ج ے» 
سليم خليل الدغاش 

۹ - معر للم یی , ج o‏ ) 
سيم حليل النعاس 

٠١‏ س مصادرة الأملاك ف الدولة الأسادمية ( عصر سلاطن 
المماليك ) » ج ١‏ . 
د٠‏ البيومى اسمأعيل الشسربينى 

11١‏ س مصادرة الأملاك ق الدولة الاأسلامية ( عصر سلاطين 
المما اسف سی >٤۷‏ 
2 اوی شاع ا 

۲ ~~ اسماعیل داشا سعاءقی . 
د٠“‏ محمد محمد الحوادیى 

۳ - ازس داشا ودوره دى السودان ( فى عصرم الحكم المعری ) . 
د* اسماعيل عز العنن 

ب دراسات انماع ی تار ,بح دس . 
احماه رشدی سالع 

۲ مد کراتی فی نصفب قرن › ج‎ _ ٥ 
آأ خد شف شتا‎ 

اديب اسحق ( عإاشق الحرية ) › 
علاء الدين وحرك 

۷ تاریخ القضاء تي مصر العشمانية ( ۱۵۱۷ ۱۷۹۸ ) » 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

۸ _ اللظم الالية فى مصر والشسام زمن سلاطن الماليك . 
د٠‏ اليومى أسماعيل 

۹ _ النقامات قى مصر الرومانية > 
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بوميات من التاريخ المصرى الحديت 

لو پس چر چس 

معركة الحلاء ووحدة وادی التدل ( ۱۹29 ہے غ1۹0 4 
د ٠“‏ محمك عند الحميد الحناوى 

مصر للمصريين ج ١‏ 

سلیم خليل النقاش 

السيد أحمد السدويى 

ده سعید عبد الفتاہ عاشور 

العلاقات المصر ية اليا كستانية فى نصف قرن 

د“ محمك لعمان حلال 

مصر لامصریین ج ۷ 

E 

مصر لامصر ين ج ۸^ 

مقدمات الوحدة العر ية السوربة ( ۱۹٤۳‏ ہہ ۱۹٥۸‏ ) 
أبر أهيم محمد محمد ايراهيم 

معسارك صسستغة 

حمسال بدوی 

الدين العام ( والره فى لتطسسود الدبدن المصرى )› 
(SAET — \AV")‏ 

ده لجبی محمك مود 

تاریخ نقابات الفتانین فی مصر ( ۱۹۸۷ ہ ۱۹۹۷ ) 
م ود 

الولابات المتحدة وتورة ولیو 1۹0۳ ( ۹0~ ۸۹0۸ () 
تاليف جايل ماير » ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 
دار المندوب السامی قى مصر ج ».١‏ 

د۰ مأاحدة محمك حمود 
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دار المندوب السامی فی مصر ج ۲ ( ۱۹۱۹۶ ب 3۹٣٤‏ ) 
د٠‏ ماحدة محمد حمود 

التعملة الفر نسية عل معر فى ضوء مخطوط عتماای 
مخطوطه « ضا نامه » للدار ند 

بقلم / عزت حسن افندى الدار ندل 

تر جمة/ جمال سعيد عبد الغنى 

المهود ص دعر الولسو كمه فى وء ولاق الجعوة 
\O\V — \Yo* | E ATF we EA J)‏ ¢( 

9 مانن * 


م محمد الوقاد 

آوراف بو سف صت بق 

تقدبم آ ٠‏ د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

تجار التوابل فى مع فى العصر المل و كی 

د ٠‏ محمد عبد الغنى الأشقر 

الاخوان المسلمون 

وحذور التطرف الدينى والارهاب قى مصر ‏ السيد يوسف 
موسوعة الغناء المصرى فى اأقرن العشرين 

معد ہك قا یسل 

سياسة مص فى اليحر الأحمر ‏ 

فى النصف الأول من القرن التاسع عشر - طارق 
عبد العاطى غنيم ` 

وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك 

لطفی أحمد نصار ٠‏ 

مذکراتی فی تصق قرن ج ٤‏ 

احمد شفیق باشا ` 

دبلوماسية الإطاحة فى القرنين الشانى والاأول ق م" 

د * مئرة محمد الهمشرى ۰ 


“Vr 


كشسوف ممصي الأقرىةءة 
دی عھد الخسدیوی اسماعیل ر( ۱۸۹۲۳ ہے ۱۸۷۹ ) ہہ 
د ٠‏ عيد العليم حلاف ` 
س النقلام الادارى رالاقتصادیى ف مصر 
فی عهد دقلد یا نوس ) (AE‏ ~ 0 م )~~ 
د ٠‏ منيرة محمد الهمشریى ۰ 
۱۹٦۹‏ س الرآه ق العصر الملوکكى 


د. أحمد عبد الرازق 


- 


جسن العنا ( مى ٠٠١‏ كيف ٠٠١‏ و اذا ؟ ) 

د٠‏ رفعت السعيد 

ألقد بس مرقس واأسيس كشسة الاسكندر ية 
قالیقا 7 د سم فوزئ 

ترجمهة / نيم مجلى 

العلاقات الصرية الحجازية فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المععلى 


٠‏ ب اريخ الوسمفى المصريه أصولها وتطورها 
د ۰ سمیر يحي الحمال 
۷0 س 


دال اکان الأفغانى واء رة التاملة 
السید پو سف 
٠٥١‏ العلبقات الشسعبية دى القاهرة اماو كية 
(pA \o\V —\Yo° | AATF TEA)‏ 
د ۰ محاسن محمد أآوقاد 
۳ - الحروب الصليبية ر القدمات السياسية ) 
د ٠‏ علية عبد السميع الجنزورى 
هعمات اآروم البحرية عل شواطيء دصر الاسلامية فى 
الععصور الوس دی 


د علية عل السميع الحنزورى 
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عر دحمد عل وتهصة معي فی القرن التاسے مح ندر 
\AAY' — \A o‏ 
د ٠‏ عبد الحميد المطر بق 
تاريخ الطب والصيدلة المصرية » الجزء الثالت فى العصر 
الاسادمیى 
د* سمیر پحیى الجمال 
تار يج الطب والعمدلة اأصر بة ء٠‏ الجزء الرابسح فى الععی 
الاسلامى واتعديت 
ده سمیر بحیی الجمال 
نائب السلطنة الملوكية فی مص ( ٩۹۲۳ ۹٤۸‏ هش / 
(Cp \NO\V mm NY‏ 
د ٠‏ محمد عيد الغني الأشقر 
جرب الوقد ( ۹۹٩۳۹‏ ہے ۹۹0۲ م ) الجزء الاول 
ده محمد فر ید حشسیش 
حزب الوقد ( ۱۹٩۲۰٩‏ ہس ۹۹٥0۲‏ م ) الجزء التانى 
د۰ محمد قر بد جس 
اسف والنار فى السودان تاأاہفي سااطن اشا 
السياسة المصر يه تجاه السودان 
CHE ED‏ 
د ° تمام همام نمام 
مس واتحملة الةفر نة 
الستفار/ محمد مد المتهاوى 
الحدود المصر ية السودانية عبر التار يخ 
اال وة اة التا رت واكان الجن اع اا 
بالاشتراك هع معهد البحوث والدراسات الافريقية بجاهعة 


القاهرة « + ب N‏ ت سدور ۹¥ ( أعغداد / د * ت#سهك العضبم 
رمصضان ˆ 
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التعليم والتغير الاجتماعى فى معي فى القرن التاسع عش 
سامى سليمان محمد السهم 

مل کرات معتقل سیاسی 

صاع من نار 2 مر 

إل 


یك ڍو سف 

احور كة اأعلمية والادسة فى الفطاط 

مند الفتح العربى الى نهاية الدولة الآأخشسيديه 
د۰ صفی على محمد 

مۆزخون معر دون من عع الوسوعات 

رى عبد الغنى 


هدن معي الصناعية فى الععر الاسسلامى الى نهارة عغعمر. 


ا[فاطويين 

AAR ES OE ED 

د۰ صفی على محمد عبد الله 

القرية اأصربة فى ععر سااطن الماايك 
(p@ NO\V Y0 ° fm TY — EA )‏ 
مجدى عبد الرشيد بحر 
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رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۱۱۹٩۸۰‏ 


ISBEN — 977 — 01 — 6544 — 1 


هذا الكتاب يتناول موضوعاً من موضوعات الدراسات 
العاريخية الاجتماعية التى تواجه الكثير من الصعوبات› 
ريتمشل أهمها فى ندرة المعلومات المعوافرة عن الموضوع 
فى مصادره الأمساسية» نظرا لأن المؤرخين حتى ذلك 
العصر كانوا ممن وقفرا أقلامهم على السلاطين والأمراء 
وحاضرتهم» اللهم إلا بعض الإشسارات المحساثرة هسا 
أو هناك نما جعلدا نغرص بين دفتى الكتاب الكبير المتعدد 
الأجزاء للحصول على تلك الإشارات القليلةء عن القرية 
أو الفلاح. 

آملين بذااث أن نضع القرية المصرية على خريطة 
الاهعمام العاريخى والسياسى» لمقارنة اليوم بالأمس› 
والتعرف على ما نالته القرية من اهعمام - أو إهمال .- 
على الرغم من عظم دورها فى الخحياة المصرية» وما حققته 
من تقدم حتی الان . 


فر مطايع الهيتة المهسرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa. com 


